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 .كالشجرة والعمل به كالشجرة

 .فأهدي ثمرة جهدي إلى طالما تمنيت إهدائه وتقديمه له في أحلى بهجة
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 .واندثر الحزن، وأشرقت النفس بفضل ربها ثم بفضله
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 المقدمة

يعد أولويات العمل الإصلاحي في العملية التعليمية قابلـة للاتفـاق والاخـتلاف، ولكـن المؤكـد هـو 

الاتفاق على أهمية خطوات الإنجاز الحقيقي في مسيرة التحديث، لذا فإن تطوير مناهج الدراسـة لا يعنـي 

يـل الفكـر الطـلابي في تعزيـز روح ضرورات التبسيط بقدر ما يعنيه من تحقيق الأهداف المتوقعة مـن تفع

 .الابتكار والحوار والمناقشة، وجدية الاطلاع، وإكساب مهارات التحليل والنقد وإبداء الرأي وحرية التعبير

إن تحقيق الإثراء الثقافي فيما يتصل بالنظم التعليمية قد يحدث عن طريق الاقتباس والنقـل، كـما 

ك أن الحـديث عـن ثقافـة المجتمـع وتأكيـد أهميتهـا وضرورة يحدث عن طريق النمو والتطور الذاتي، ذلـ

الاستجابة لمتطلباتها لا يعني أن تنطوي كل دولة أو تنعزل ثقافيا عن غيرها، ذلك أن الاستفادة مـن خـبرات 

 .بعض الدول وما تنتجه من معارف ومواد تعليمية غير جديد سواء في العصور الحديثة أو المعاصرة

تعليمية ينبغي أن نسلك فيها مسلك الدراسات التربوية المقارنة التـي تهـتم فعندما نواجه مشكلة 

بتحليل الظواهر التربوية ودراسة القوى والعوامل الثقافية المؤثرة فيها ومن تم تصبح أبـرز مهـام المهتمـين 

 العنـاصر بنقل النظم التعليمية أو التطعيم الثقـافي العمـل عـلى تهيئـة المنـاخ الثقـافي المناسـب أو اختيـار

الثقافية الصالحة للمناخ الثقافي القائم وكذلك فهم الجوانب التي تنقلها، أي فهم المناخ الثقافي الـذي ننقـل 

عنه وفهم المناخ الثقافي الذي ننقل اليه مما يجعلنا ذوي بصيرة واعية فيما يتصل بتقدير احتمالات النجـاح 

 .والتنبؤ بنوعية المعوقات التي قد تعترضنا

تصال بالنظم التعليمية الأخرى قد يتم عن طريـق البعثـات والزيـارات والمـؤتمرات الإقليميـة إن الا

والدولية مما يساعد على أخـذ صـورة عـن النظـام التعليمـي ومـستواه، إلا أن الباحـث في التربيـة المقارنـة 

مـع ظـروف يقتضي الأمر منه دراسة تحليلية على مستوى أعمق وفهـما يـساعد عـلى اختيـار مـا يتناسـب 

 .وإمكانات وأهداف مجتمعنا
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وإذا كان التطوير مطلبا في كل مناحي الحياة فهو يمتد من باب أولى إلى تطوير التعليم مـن خـلال 

العديد من القنوات كتطوير المناهج الدراسية تطويرا جذريا، وتطوير آليـات المنـاهج باسـتخدام الوسـائط 

تميزين، وتشجيع النشاط التثقيفي للطلاب، وأسس تقويم الأداء، التكنولوجية، وتشجيع المتفوقين ورعاية الم

وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس أملا في تأسيس جيل قوي يتمكن من الصمود في مواجهة التحديات ، 

وتحقيق متطلب الجودة الذي أصبح التهـاون فيـه يمثـل أمـرا خطـيرا يعـوق الانـدفاع إلى رؤيـة المـستقبل 

 .واقعومراجعة قراءة ال
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 الفصل الاول

 مفاهيم أساسية في التربية المقارنة

 

ًلقد شهد القرن العشرين اهتماما كبيرا بجميع فـروع التربيـة، والتربيـة المقارنـة كفـرع مـن فـروع  ً

ًاهتماما متميزا، برز ذلك من الكتابات المتعددة لرجال التربيـة المقارنـة، لإظهـار مـدى أهميـة التربية نالت  ً

هذا العلم في تطوير فهم التربية بصورة عامة من ناحية ولأهمية الدور الذي تلعبه في مـساعدة المـسئولين 

وزيادة كفاءة وفعاليـة عن التعليم وواضعي خططه وبرامجه وفي توجيه الاصطلاحات التعليمية المنشودة، 

ومن الصعب تحديد بداية أو نشأة علـم التربيـة المقارنـة، فجـدور هـذا . النظم التعليمية من ناحية أخرى

العلم ترجع إلى أعماق بعيدة في التاريخ فقد بـدلت جهـود عديـدة للتعـرف عـلى نظـم التعلـيم في الـبلاد 

ى ولكـن هـذه الجهـود لم تتـسم بـصفات المختلفة بهـدف تطـوير وتحـسين نظـم التعلـيم في بلـدان أخـر

وخصائص الدراسة العلمية في مجال التربية، إلا أنه مع بدايـة القـرن العـشرين وبالتحديـد بـصدور كتـاب 

مخططـات ونظريـات أوليـة للدراسـة "م 1817 عام Marc Antoine Julianمارك أنطون جوليان الفرنسي 

ز بين العلوم التربوية المختلفـة، وهـي كميـدان أكـاديمي أصبحت التربية المقارنة ميدان بحث ممي" المقارنة

 .تدرس في الجامعات المختلفة في معظم دول العالم

تعـددت مفـاهيم التربيـة المقارنـة وتباينـت إلى حـد مـا نظـرا لاتـساع :  مفهوم التربية المقارنـة .1

 ومحـدد مجالاتها واختلاف آراء العلماء حول تعريفها ومن الصعب الوصول إلى تعريف واحد

للتربية المقارنة إلا أن جميع هذه التعريفات رغم تعددها واختلافهـا أحيانـا إلا انهـا تـدور في 

 .فلك واحد هو التربية المقارنة

 .لذلك سنحاول فيما يلي استعراض بعض هذه التعريفات لرواد علم التربية المقارنة
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بـأبي التربيـة " نطـون جوليـان يلقب مارك أ): Marc Antoine Julian(تعريف مارك أنطون جوليا

حيث إنه أول من وضع أسس علمية لدراسة التربية المقارنة في بدايات القرن التاسع عـشر حيـنما " المقارنة

خطة وافكار مبدئية للعمـل في التربيـة المقارنـة وقـد عـرف جوليـان التربيـة " قدم دراسته الشهيرة بعنوان 

بية في البلاد المختلفة، والقائمة على جمـع الحقـائق والملاحظـات التـي الدراسة التحليلية للتر" المقارنة بأنها 

ينبغي وضعها في جداول تحليلية تسمح بالمقارنة بينها، بهدف الوصول إلى استنتاج المبادئ والقواعد العامة 

 السائدة بينها، وبذلك يمكن أن يكون للتربيـة المقارنـة هـدف ايجـابي يـساعد عـلى تطـوير الـنظم القوميـة

 ".للتعليم، وتعديلها بما يتمشى مع الظروف المحلية

ويبدو من هذا التعريف اهتمام جوليان بالجانب التحليلي في دراسة التربية المقارنة بهـدف نفعـي 

ومع أن صـاحب هـذا التعريـف . اصلاحي، وهو تطوير النظم القومية للتعليم بما يساير ظروفها المجتمعية

 .ن تعريفه مازال يلقي قبولاً لدى دارسي التربية المقارنةقد مضى عليه زمن طويل، إلا أ

الفترة الراهنـة مـن تـاريخ التربيـة، أو أنهـا الامتـداد : يعرفها كاندل بأنها): Kandel(تعريف كاندل

بتاريخ التربية حتى الوقت الحاضر، وينظر إليها على أنها المقارنة للفلسفات التربوية المختلفة ودراسة هذه 

 .التربوية وتطبيقاتها السائدة في الدول المختلفةالفلسفات 

إن القيمة الرئيسة أو الهدف للدراسة المقارنـة ) دراسات في التربية المقارنة( ويقول كاندل في كتابه 

لمشكلات التربية، تتمثل في تحليل الأسباب التـي أنتجتهـا، وفي مقارنـة أوجـه الاخـتلاف القائمـة بـين الـنظم 

والملاحظ أن رؤية كاندل للتربية المقارنـة تنـصب . ًة، وأخيرا في دراسة الحلول التي جربتالتعليمية المتعدد

على وجود هدف نفعي أو اصلاحي، وإزاء تحقيـق هـذا الهـدف فهـو يتجـه إلى جانـب تحلـيلي يتبلـور في 

 .كشف عن القوى والأسباب المسئولة عن تطور النظم التعليمية وأوجه الاختلاف بينها

المــسح : ويعــرف بيريــداي التربيــة المقارنــة بأنهــا) : Bereday(داي تعريــف بيريــ

  التحليلي للنظم التعليمية الأجنبية، بهدف التوصـل إلى الـدروس التـي يمكـن استخلاصـها
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من المفارقات، أو التباين في الممارسات التربوية في المجتمعـات المختلفـة، كوسـيلة لتقـويم الـنظم القوميـة 

 .والمحلية

الدراسـة " التربية المقارنة يمكننا تعريفها بأنهـا : ستعراض التعريفات السابقة نخلص إلى أنمن خلال ا

المنظمة لثقافات الدول المختلفة بصفة عامة ولأنظمة التربية بصفة خاصة، وما يتضح فيها من أوجـه التـشابه 

 ".القومية وتطويرهاوالاختلاف، والقوى والعوامل التي وراءها، وذلك بهدف إصلاح النظم التعليمية 

ًويتضح أيضا من خلال استعراض التعريفات السابقة أن التربية المقارنة موضوع مستقل بذاته فهي 

تهتم بالتربية في كل انحاء العالم، أي أنها تعني بالتربيـة مـن منظـور عـالمي، وهـي كـذلك تعنـي بالدراسـة 

شابه والاختلاف بين الأنظمـة القوميـة للتعلـيم التحليلية للقوى الثقافية بهدف التوصل إلى فهم جوانب الت

ومشكلاتها المختلفة، وأن التربية المقارنة مناهج مستقلة خاصـة بهـا شـأنها في ذلـك شـأن القـانون المقـارن 

 .والأدب المقارن

ولكي تكون الدراسة التربوية المقارنة صحيحة وشـاملة ينبغـي أن تبنـى عـلى كـل مـا يتعلـق بـالنظم 

ارة التعليميــة \بلاد موضــوع الدراســة مــن فلــسفة التربيــة والمنــاهج وطــرق التــدريس، والإدالتعليميــة في الــ

والمدرسية، وإعداد المعلمين، بالإضافة إلى التمويل والأبنية المدرسية، وكذلك التوجيـه والإشراف الفنـي والمهنـي 

سلوب تحلـيلي مقـارن يتـضح مـن والإداري للتعليم، وكل ما يتصل بالجهاز التعليمي القائم في هذه البلاد، وبأ

 .خلاله أوجه الشبه والاختلاف للإفادة من هذه الدراسة لتطوير النظام المحلي من منظور قومي وعالمي

 : مراحل تطور التربية المقارنة.2

 :مرت التربية المقارنة بمناهجها وأساليب البحث فيها بأربعة مراحل خلال العصور السابقة وهي

وتمتـد مـن أقـدم العـصور حتـى نهايـات : العرض الوصفي  مرحلة الوصف أو –أ 

القرن الثامن عشر، وتظهر بوضوح في كتابات القدماء من رحالة وكتشفين وأدبـاء ورجـال 

 ًدين وفلاسفة وعلماء، وغالبا ما تتعدى الكتابات التربوية المقارنة في هذه المرحلة عملية
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 .د زيارتهم لبلدان أخرى غير بلادهمالوصف العام أو الوصف الدقيق المفصل لما رأوه عن

واتسمت هذه المرحلة بالوصف العـام لإشـكالية الحيـاة، حيـث إن الدراسـات التـي تمـت لم تكـن 

دراسات مباشرة في نظم التعلـيم، بـل جـاءت إشـارات ضـمن كتابـات تناولـت وصـف الحيـاة الاجتماعيـة 

 . والعمرانية للشعوب التي زارها الرحالة والتجار وغيرهم

ًد أخد الوصف للنظم التعليمة أشكالاً مختلفـة فمنهـا مـن كـان إجماليـا أو جـاء عرضـيا وسـط وق

عمليات الوصف، ومنها ما خصصت له أجزاء كاملة ومفصلة من ابداء الرأي فيها وإمكانية الاستفادة منهـا 

ف الإغريقي أفلاطون الفيلسو: في تحسين أحوال التربية والتعليم في أوطانهم، والأمثلة على ذلك كثيرة ومنها

وكيف أن آراءه التربوية ودعوته إلى إصلاح التربية الأثنية  تأثرت بما شاهده في مصر من استخدام للوسـائل 

 .التعليمية وطرق قدماء المصريين في تعليم القراءة والعد لأطفالهم وفنون الحرب والقتال لشبابهم

 تونس من رحلة للحج والشرق الأقـصى عـن أما ابن بطوطة تحدث فيما رآه وسجله بعد عودته إلى

المدارس ونظم التعليم في البلاد التي مر بها، ففي وصفه للمدرسة المستنصرية ببغداد بين كيف كان يـدرس 

 .بها المذاهب الأربعة، وموضع التدريس الذي يجلس فيه المدرس وعليه السكينة والوقار

ً تلك البلدان ليس عرضـا سـطحيا أو وصـفا عـابرا لقد كان عرض أولئك العلماء والرحالة لما رأوه في ً ً ً

ومع أن هذه الكتابات قـد أعطـت صـورا واضـحة ودقيقـة عـن . ًوإنما كان وصفا دقيقا لكل مناحي الحياة

المجتمعات ونظم التعليم التي وصفتها، إلا أنها مع هذا لا تعـد دراسـات مقارنـة بـالمعنى الـصحيح، لقلـة 

 .ا لأنها وصفية في أغلب محتوهاالجانب العلمي التحليلي فيه

وتمتـد هـذه الفـترة مـن نهايـات القـرن :   مرحلة النقل أو الاستعارة الثقافية–ب 

 الثامن عشر حتى أواخر القرن التاسع عشر، وفيها بدأت تنفصل الكتابة عن نظم التعليم
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ن نظم التعليم الاجنبيـة عن غيرها من الكتابات الأخرى، وكان الهدف منها هو جمع المعلومات الوصفية ع

وقـد بـدأت الكتابـة في هـذا . واستعارة ما هو حسن منها ونقله من أجل إصلاح النظم المحلية أو القوميـة

) 1975(المجال بطريقة مقتضبة وسريعة وفي صورة مقالات تنشر في بعض المجالات مثل مقـالات فريـدريك

 .عن نظم التعليم في انجلترا وألمانيا

ن مقالات مـارك أنطـوان جوليـان الباريـسي التـي كتبهـا في صـحيفة التربيـة بفرنـسا ويعتبر الكثيرو

دراسات علمية في التربية المقارنة، فهم يلقبونه بأبي التربية المقارنة ومؤسسها، وبه يبدأ التاريخ العلمي لها، 

سـتخدام فهو أول مـن وضـع خطـة شـاملة لدراسـة نظـم التعلـيم، ومنهجهـا تحليليـا مـنظما مبنيـا عـلى ا

 .الاستفتاءات كوسيلة لجمع المعلومات عن التعليم

ورغم تعدد الكتابات في هذه الفترة لدرجة يصعب معها حصرها، إلا أنهـا اتـصفت بمجموعـة مـن 

 السمات، والتي يمكن اعتبار بعضها جوانب لنقد لكتابات تلك الفترة

 .يا كانت وصفية في معظمها، لا تحوي إلا نادرا نقد أو تحليلا علم-

 كان غرضها نفعيا، حيث دار اهتمام معظم الدراسين حول جمع المعلومات من أجل إصلاح نظـم -

 .التعليم المحلية

 نظروا في نفس الوقت إلى النظم التعليمية باعتبارها نظما اجتماعية قائمة بذاتها، وليس لها علاقة -

ة بها، وهذا بالطبع من احد جوانـب النقـد بباقي المؤسسات الاجتماعية في المجتمع، أو أن لها علاقة ضعيف

 .الذي وجه لكتابات تلك الفترة

 كانت تتم في ضوء افتراضات مسبقة وهي أن النظم التعليمية في الدول الأخرى أفـضل مـن تلـك -

ومن ثم احتوت عـلى مـدح الـنظم التعليميـة . التي في دولهم الأصلية في حين أن العكس قد يكون صحيحا

 .قل والاستعارة منهاالتي ارادوا الن

وتمتد هذه الفترة من نهايـات القـرن التاسـع :  مرحلة القوى والعوامل الثقافية-ج

رائد هذه المرحلـة ) 1943-1861(عشر إلى منتصف القرن العشرين، ويعتبر مايكل سادلر

  التــي انتقلــت فيهــا الكتابــات التربويــة المقارنــة مــن مجــرد جمــع البيانــات والمعلومــات



    -20-

ن النظم التعليمية إلى الاهتمام بما يؤثر فيها من قوى وعوامل ثقافية سـائدة في المجتمـع الـذي الوصفية ع

 ً.يحيط بها ويعطيها شكلا معينا

إلى أن نظم التعليم هي نظم قومية لا يمكن نقلها كما هي مـن " سادلر"وفي الوقت الذي أشار فيه 

و فهم النظم التعليميـة الأخـرى مـما يجعلنـا أكـثر مكان لمكان آخر، وضح أن الهدف من التربية المقارنة ه

قدرة وصلاحية لفهم نظامنا التعليمي القائم، كما نـادى بانـه ينبغـي ألا ننـسى عنـد دراسـة نظـم التعلـيم 

الأجنبية أن الأشياء الموجودة خارج المدرسة قد تكون أكثر أهمية من الأشياء التي بداخلها وأنها تتحكم فيه 

نا أن نتحول بين النظم التعليمية، ونقطف زهرة من غصن وبضعة اوراق من غصن آخر، ولا يمكن. وتفسرها

ًثم نتوقع لو تم غرسها جميعا في تربة بلدنا فإننا نحصل على نبات حي، إن النظام التعليمي القومي كـائن 

 .حي، وهو نتاج الصرعات التي نسيناها والصعاب والمعارك التي قامت منذ زمن طويل

ادلر على القيمـة النفعيـة لدراسـة التربيـة المقارنـة التـي بواسـطتها يمكـن فهـم الـنظم تم يؤكد س

ًالتعليمية فهما عميقا، ثم محاولة إجراء أي إصلاح في التعليم في ضوء هذه الدراسة ً. 

ــان لآراء  ــادلر"وك ــه" س ــة في توجي ــة والتاريخي ــل الثقافي ــوى والعوام ــة الق ــحت أهمي ــي أوض  الت

يمية أثرها الكبير على كثيرين مـن رواد التربيـة المقارنـة في النـصف الأول مـن القـرن  وتشكيل النظم التعل

العشرين، ومن بينهم سنايدر في المانيا، وكاندل في أمريكا، وهانز في إنجلترا وروسيللو في سويـسرا، وهمـسن 

 .في روسيا

 مع بدايـة النـصف الثـاني مـن القـرن العـشرين وفي:  مرحلة المنهجية العلمية–د 

، بـدأ التجريـب والإحـصاء 1950أعقاب الحرب العالمية الثانية وبصفة خاصـة بعـد عـام 

والمعادلات الرياضية المستخدمة في العلوم الطبيعية والبيولوجية والرياضيات في الـدخول 

إلى العلوم الاجتماعية، ويرجع ذلك إلى التطور العلمي والتكنولـوجي الحـادث في العـصر 

 لمنهج العلمي في الدراسات المقارنة فجأة، بـل كانـت هنـاك إشـاراتالحديث، ولم يظهر ا
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متفرقة في كتابات القرن التاسع عشر عن احتمال قيام منهجية علمية منظمة للسياسات والنظم التعليمية، 

 .ومن أهم رواد هذه المرحلة بيريداي وهولمز

ة وضـع الفـروض في البحـوث الإدراك المتزايـد لأهميـ: وقد اتسمت هذه المرحلة بعدة سمات منها

التربوية، وفي الاختبار الدقيق للحالات، وفي توجيه العناية لوضع المواصفات للمتغيرات، ثـم في البحـث عـن 

تفسيرات كمية للعلاقات بينهـا، وأخـيرا الانتقـال مـن مرحلـة الوصـف والجمـع غـير المقـصود عـن الـنظم 

 .ادة منه في نطم التعليمالتعليمية إلى مرحلة الجمع المنظم الذي يمكن الإف

 : أهداف التربية المقارنة.3

تهدف التربية المقارنة بصفة عامة إلى بناء نوع من تبادل الفكر وتحقيق التفاهم العالمي من أجـل 

ويمكـن تلخـيص . الحفاظ على السلام والوفاق الـدولي والـذي يحقـق بـدوره للإنـسان الرفاهيـة والـسعادة

 :يليأهداف التربية المقارنة فيما 

تتعـدد جوانـب النفـع والتطبيـق العمـلي لنتـائج الدراسـات التربويـة :  الهدف العملي التطبيقـي-

 :المقارنة ومنها

تقويم النظم التعليمية، تقويم موضوعي علمي شـامل في ضـوء دراسـة نظـم التعلـيم الأجنبيـة، .أ 

 والأهداف التعليمية، وكذلك في ضوء التشريعات الرسمية من دستور وقوانين

لاح نظم التعليم وتطويرها من خـلال الإفـادة مـن نتـائج دراسـة الـنظم التعليميـة الأجنبيـة إص.ب 

 ".دراسة مقارنة"والمشكلات التربوية 

التعرف على العوامل المؤثرة على التعليم كنظام اجتماعي، فالتعليم نظام من الـنظم الاجتماعيـة .ج 

 .هايتفاعل مع النظم الاجتماعية الأخرى يؤثر فيها ويتأثر ب

 .إثراء الفكر التربوي والنظرية التربوية، من خلال تطور الأطر النظرية للفلسفات التربوية.د 
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ويتحلى هذا الهدف في توفير ظروف وفرص أفـضل لحيـاة الإنـسان، والتـي مـن :  الهدف الانساني-

 :بينها التعليم، وذلك من خلال

 .تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية للجميع.1

 .حد ممكن حسب قدراته واستعداداته وميولهنمو كل فرد لأقصى .2

 .وضع الضمانات الكاملة لتحقيق ما يسمى بديمقراطية التعليم.3

وإذا كان تحقيق ما سبق ممكنا في الدول المتقدمة فإن معالجتها في الدول النامية عندما تصبح من 

ي أن يكـون للتربيـة بين مشاكلها التعليمية تكون أكثر إلحاحـا مـن أجـل رقـي شـعوبها وتقـدمهم، وطبيعـ

 .المقارنة دورها في رسم السياسات التربوية اللازمة لذلك

ًيعد الهدف النفعي هو أكثر الأهداف شيوعا بين ما يعطيه رواد التربيـة المقارنـة :  الهدف النفعي-

ًفتعريفات أصـحاب مـنهج القـوى والعوامـل الثقافيـة تـشير دائمـا إلى أن هـدف التربيـة . من تعريفات لها

ًقارنة هو التعريف على ما يوجد بين نظـم التعلـيم مـن اختلافـات وتـشابهات وتفـسيرها ثقافيـا بهـدف الم

 .إصلاح نظمهم التعليمية القومية أو المحلية

ومما ينبغي الحدر منه عند الأخذ بالغرض النفعي ألا تتم عمليات النقل أو الاستعارة المبـاشر مـن 

 بلدها الأصلي من عوامل، وما سوف تزرع فيه من ثقافات جديدة دولة متقدمة دون وعي بما يحيط بها في

ومن ثم ينبغي ألا يتم نقل التجربة كاملـة ليـتم . غالبا ما يكون ما لها إلى الفشل وتشويه عمليات تطبيقها

تطبيقها بحذافيرها، بل ينبغي الاستفادة منها في رسم الـسياسة التعليميـة المحليـة، وفهـم النظـام التعلـيم 

 .لي والتعمق في فهم أبعاده ومشكلاته والتعرف على ما اتبعته الدول الأخرى من حلول لهاالمح

يـرى الـبعض أن التربيـة المقارنـة هـدف ): المتعة العقلية(الهدف العلمي الاكاديمي  -

علمي أكاديمي على أساس أن للعلم قيمة في حد ذاته بصرف النظر عـن أهميتـه التطبيقيـة، 

  الآخر على أنها متعة عقلية وأنهـا تـستطيع أكـثر مـن أي علـم آخـر مـنوينظر إليها البعض 
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علوم التربية أن تحقق لدارسها وللقارئ فيها هذا الهدف وذلك من خلال ما يقرؤه عن نظم التعليم في بلاد 

 .مختلفة

 قـل" تعالي قد فضل العلماء على غيرهم، وقال تعـالي الـلـهفالعلم في حد ذاته له قيمة، ويكفي أن 

 تعالي قد رفع من قدر العلماء، فقال تعالي الـلـهكذلك فإن ". هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون

 ". الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاتالـلـهيرفع " 

هذا يعنى أن التربية المقارنة كعلم له أهمية وقيمته العلمية في حد ذاته، بغض النظر عن أهميتـه 

الـذي يـرى أن الهـدف مـن دراسـة " بيريداي"  ومن أهم دعاة الأهمية الأكاديمية للتربية المقارنة.التطبيقية

التربية المقارنة هو هدف عقـلي فالنـاس يحبـون دراسـة الـنظم التعليميـة لأنهـم لا يقللـون مـن أهميتهـا 

 .التطبيقية والعلمية

ات الـشعوب الأخـرى وحـضاراتها، تتيح التربية المقارنة فرصة لتعرف على ثقافـ:  الهدف الحضاري-

من حيث طبائع هذه الشعوب وعاداتها وتقاليدها ومدى انعكاس ذلك على نظمهـا التعليميـة، باعتبارهـا 

بوثقه تنصهر فيه ثقافة هذه الـشعوب وحـضارتها، خاصـة في الفـترة الحاليـة التـي تقاربـت فيهـا ثقافـات 

جاد لغة مشتركة وارضـية موحـدة تجمـع بـين الـشعوب الشعوب والمجتمعات، فالتربية المقارنة بإمكانها إي

المختلفة، مما يؤدي إلى مزيد من التفـاهم والتقـارب بينهـا، وفي الوقـت نفـسه تـسعى إلى المحافظـة عـلى 

الهوية الثقافية لكل مجتمع على حدة، فهي بذلك سلاح ذو حدين، يمكننـا التعـرف عـلى مـا هـو كـائن في 

 . الوقت على ما هو قائم من ثقافة أصلية لدى كل مجتمع على حدةالمجتمعات الأخرى وتحافظ في نفس

للتربية المقارنة هدف سياسي قد يعلن عنه صراحة كـما حـدث :  الهدف السياسي-

، فعندما أطلقت روسيا أول قمر صناعي، دفع ذلـك )1957(في الولايات المتحدة الأمريكية

 في ذلـك الوقـت وتعالـت الأصـوات المسئولين الأمريكيين إلى لـوم نظـام التعلـيم عنـدهم 

 وقد يأخـذ الهـدف الأسـاسي صـورة مـستترة كـما. نحو تغيير المقررات والمناهج الدراسية
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 حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، مـن حـث التلاميـذ والـشبان أثنـاء فـترة تعلـيمهم عـلى حـب 

اع والتربيـة القوميـة عنـد الـشبان الألمـان أوطانهم وتفضيلهم على سائر الشعوب الأخرى، وتنمية روح الدف

 .من خلال المناهج والمقررات الدراسية

 :الوظائف الأساسية للتربية المقارنة.4

تؤدي الدراسات التربوية المقارنة في الوقت الحاضر العديد من الوظائف في مجال تطـوير وتقـويم 

ة، بالإضافة إلى تأصيل العلاقة بـين التعلـيم نظم التعليم وحل مشكلاتها، ومواكبة التغييرات العالمية المعاصر

 :والمجتمع ورسم السياسات التعليمية، ومن أهم الوظائف الأساسية للتربية المقارنة ما يلي

من المبررات التي تدعو للاعتقاد بأن دراسة النظم العالمية التربويـة :  التخطيط للعملية التعليمية-

ًأيضا أن التقدم التربوي لم يعد في الإمكان فهمـه حـق الفهـم ليست مسألة مشروعة فحسب، بل وضرورية 

في نطاق الحدود القومية أو حتى في حدود القارة الواحدة، وشأن التربيـة في ذلـك شـأن غيرهـا مـن ألـوان 

النشاط الإنساني، حتـى أن المخططـين التربـويين أخـدوا يـشعرون بحـاجتهم إلى مراجعـة الـنظم والخطـط 

وتشتمل أسـاليب التخطـيط التعليمـي . كي يحسنوا التخطيط لنظمهم التعليمية القوميةالتربوية المختلفة ل

على عدة أنواع منها أسلوب الدراسة المقارنة، وهذا الأسلوب يعتمد عـلى اعتبـار النظـام التعليمـي لـبعض 

 .تعليم فيهاًالدول خصوصا المتقدمة منها نموذجا لتطور نظام التعليم في المستقبل في الدولة التي تخطط لل

عندما يهتم دارس التربية المقارنة بدراسـة التـشريعات التربويـة في :  النهوض بالتشريعات التربوية-

مختلف مناطق العالم، فإنما يهدف من وراء ذلك التعـرف عـلى أهـم الاتجاهـات الحديثـة والأسـاليب غـير 

القائمين على التشريعات التعليمية بـصفة كما يمكنه أن يفيد بها . التقليدية التي تتسم بها تلك التشريعات 

 .خاصة

للتربيــة المقارنــة دور في تطــوير الــسياسة :  تطـوير الــسياسات التعليميــة واتحــاد القــرار التربـوي-

 :التعليمية واتخاد القرار التربوي من خلال ما يأتي
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 .تساعد على تحليل المشكلة" أسلوب للعمل" التربية المقارنة بصفتها .1

 . على تطبيق القرارات التربوية أو اتخادها بصورة فعالةأنها تساعد.2

 .التربية المقارنة تقدم معايير دولية فيما يتعلق بالسياسات التعليمية.3

أن التغيرات التي تحدث في أي نظام تعليمي تكون غالبا :  تطوير المؤسسات التعليمية وممارستها-

والمتتبع لتاريخ التربية المقارنة .  إليه مفكرون تربويوننتيجة التأثر بنظام تعليمي أجنبي أو فكر جديد يعو

يستطيع أن يتبين أن مبدأ الاستعارة قد يسيطر على أذهان قادة كثير من الدول وكـذلك أذهـان المـسئولين 

 .عن التعليم في العديد من الدول

فحـص العلاقـات اهتمت التربية المقارنة فـب بـأدي الأمـر ب:  تفسير العلاقة بين التعليم والمجتمع-

المتشابكة بين أجزاء النظام التعليمي ذاته مثل علاقة نظم اختيار المعلمين وتـدريبهم بالمـستوى التحـصيلي 

للطلاب في المدارس الثانوية، أو علاقـة تـصنيف التلاميـذ وتنظـيمهم في الفـصول بطـرق الإشراف والتوجيـه 

لعلاقـات التـي تـربط التعلـيم بالـسمات الأخـرى ولكن مع بداية القرن العشرين بـدأ الاهـتمام با. التربوي

أن الأشياء التي توجد خـارج المدرسـة قـد تكـون أكـثر أهميـة مـن " وفي هذا الصدد يؤكد سادلر. للمجتمع

الأشياء التي توجد داخل المدرسة، ومن ثم بدأ الاهتمام بتحديد القوى والعوامل الثقافية المـؤثرة في الـنظم 

 هي الرابط بين التعلـيم لقوى والعوامل هي المحددات لتلك النظم ، كما اعتبروهاالتعليمية واعتبروا هذه ا

 .ومجتمعه

 :مجالات البحث في التربية المقارنة.5

تتعدد المجالات والميادين التي تتصدى التربية المقارنة لدراستها بحيث يمكن الإشـارة إلى التـصنيف 

 :الآتي لهذه المجالات والميادين

ويقصد بدراسة الحالة هنا ، دراسة النظام التعليمـي في بلـد واحـد ، :  دراسة الحالة-

لا يمكـن . والتعرف على واقعه دون إجراء مقارنة معه ، ومع أي نظـام تعليمـي في بلـد آخـر

 اعتبار دراسة نظام التعليم في بلد واحد تربية مقارنة، لأن المقارنة تعني ضرورة تـوافر شـقي
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هنا يكمـن الفـرق بـين التربيـة المقارنـة وبـين دراسـة نظـم التعلـيم في البلـدان المقارنة في بلدين أو أكثر، و

ومع ذلك فدراسة النظام التعليمي، في بلد أجنبي يمكن أن تمثل الخطوة الأولى في دراسـة مقارنـة، . الأجنبية

اسة الحالة مـن لأنه من خلالها يتم الوقوف على النظام التعليمي في الدولة المراد دراستها، ويمكن اعتبار در

 .هذا المنطلق بأنها الخطوة الأولى من خطوات الدراسة المقارنة

وهنا يختار الباحث مشكلة أو قضية مـن مـشكلات أو قـضايا التعلـيم ليتتبـع :  دراسة المشكلات-

ومثـال ذلـك أن يختـار الباحـث إحـدى . أوضاعها ويشخص مظاهرها ويحلـل أسـبابها في عـدد مـن الـبلاد

مشكلة إعداد المعلم، ومشكلة التعليم الفني في عـدة بلـدان، مـشكلة الأميـة، ومـشكلة " ية المشكلات التال

 .، ليجعلها محور البحث والدراسة" الإرهاب، ومشكلة الإدمان، وهكذا

كأن يقوم الدارس مثلاً باختيار عدد من البلاد التي يوجد بين نظم تعليمها قدر :  الدراسة المجالية-

التعليم في الدول "أو " التعليم في البلاد العربية" أو " التعليم في دول النمور الاسيوية " فمثلاً يدرس. مشترك

ًوهذا النوع يعتبر أساسا هاما في الدراسات التربوية المقارنة كتمهيد لما يليـه مـن دراسـات آخـري، " النامية

دون القيام بأي تحليل مقارن وتعتمد هذه الطريقة على جمع البيانات عن كل ما يتعلق بالنظم التعليمية 

وتتطلـب مـن . وهي بالأساس دراسة مسحية وصفية، ومقارنة عامة دون التعـرض للتفاصـيل الدقيقـة. لها

كما تتطلـب . الباحث الحياد والموضوعية والبعد عن التعصب لنظام تعليمي معين أو نظرية تربوية معينة

م طبيعـة التعلـيم، والإلمـام بلغـة المنطقـة وأسـاليب الجهد الكبير والدقة العلمية في جمع المعلومات وفهـ

 .التربية فيها، والقيام بالزيارات التعليمية ومعايشة الواقع

وهي تعني مقارنة أوضاع التربية في أكثر من بلد أو منطقـة بأسـلوب تحلـيلي :  الدراسات المقارنة-

جه الشبه والاختلاف بينها، ويتسم هـذا شامل يهدف إلى التعرف على القوى المؤثرات المتعلقة بها، وبيان أو

 :النوع من الدراسات بما يلي
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الاهتمام بدراسة إحدى المسائل التعليمية أو التربوية في بيئة ثقافية معينة ومقارنتها مع بيئة أو 

ًوتتناول بلادا كثـيرة أو منـاطق متعـددة وقـد تـشمل دولاً متنوعـة لا يكـون فيهـا . بيئات آخري

 .تماعية مشتركة ولكن بينها جوانب عامة للمقارنةعوامل ثقافية واج

كـما . تعتمد على التحليل والتفسير في ضوء الاعتبارات الثقافية والقـوى الموجهـة لـنظم التعلـيم

 .تتطلب جمع المعلومات والإحصائيات عن كل مظاهر النظام التعليمي والاتجاهات التربوية

المعلومات ليـسهل تحليلهـا وإعـدادها للمقارنـة تتطلب أيضا تصنيف البيانات وترتيبها وجدولة 

. كما تتعرض لمعرفة أوجه الشبه والخلاف وأسباب كل منها في البلاد أو البيئات موضع بحـث مـا

 .وتوضح للقارئ نواحي المقارنة الدقيقة وما تهدف إليه الدراسة وما توصلت إليه من نتائج

 الـدول المتقدمـة والناميـة، ودراسـة مقارنـة دراسـة مقارنـة لتعلـيم في: ومن أمثلة هذه الدراسات

 .لتعليم الكبار في كل دول أوربا وأسيا

وهي تتمثل عادة في الدراسات التي تقوم بهـا الهيئـات الدوليـة عـادة وخاصـة :  الدراسة العالمية-

 "أجـور المعلمـين وتـدني مكـانتهم في مختلـف دول العـالم" منظمة اليونسكو عندما تقوم بدراسة مثلا عن 

وبطبيعة الحال لا يمكن أن يقوم بهذه الدراسات باحث بمفرده لأنها تقضي جمع بيانات عن طريق الاتصال 

بالسلطات التعليمية في مختلف الدول فضلا عن التكاليف الباهظة والوقت الطويل الذي تـستغرقه، ومـن 

 عن خفـض الفاقـد مـن  حيث قامت بدراسة عالمية1970أمثلة هذه الدراسات ما قامت به اليونسكو عام 

 .التعليم

 : مصادر البحث في التربية المقارنة.6

ينبغي على الباحث في التربية المقارنة أن يميز بين مصادر البحث المختلفة حتى يتمكن مـن إعـداد 

 :بحث علمي جيد، وتنقسم مصادر البحث في التربية المقارنة إلي
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تقـارير اللجـان التعليميـة، :  التربيـة المقارنـةوهـي المـصادر الاصـلية، وتعنـي في:  المصادر الاولية-

والتقــارير الرســمية التــي تــصدرها الــوزارات والمــصالح الحكوميــة، ومحــاضر جلــسات اللجــان والمــؤتمرات 

والندوات والمجالس المتخصصة والعامة، والتشريعات والقوانين والنشرات والقـرارات الوزاريـة ومـا شـاكلها 

 .باشرة في الميدانمن المواد التي تعتبر مادة م

وتشمل الكتب والمطبوعات والملخصات وما شاكلها من المـواد التـي تعتـبر مـن :  المصادر الثانوية-

الدرجة الثانية، وهذه المواد ينبغي على الباحث في التربية المقارنة أن ينقل منها بعناية، وينبغـي أن يـوازن 

رج وما يكتبه أهل النظام مـن المتخصـصين عنـه حتـى الباحث بين ما كتبه دارسو النظام التعليمي من الخا

 .يحقق نوعا من التوازن في الاحكام والتعليمات

فهي تتمثل في الكتب والمقالات والمطبوعات التي لا تتعلق بالتربية مباشرة ولكن :  المصادر العينة-

 والاجتماعية والسياسية تنصب عليها من جانب أو أكثر من جوانبها، فالكتب التي تتناول الجوانب الثقافية

لها أهميتها في الدراسات المقارنة لأنها تلقي الضوء على الأبعاد المختلفة للمشكلة بل وتعطي لهذه الأبعـاد 

مثل بعض الكتب الخاصة بعلم الاجتماع العام والتي تكون مـصادر معينـة في تنـاول بعـض . معنى مفهوما

 .المشكلات التربوية

لإعطـاء صـورة صـادقة للواقـع " المطبوعـات"  لا تكفـي المـصادر المكتوبـة قـد:  المصادر الميدانية-

المعاصر لموضوع الدراسة، مما يتطلب ضرورة عمل زيـارات ميدانيـة شخـصية لمجتمـع الدراسـة والاتـصال 

المباشر بالنظام التعليمي والأطر الثقافية المحيطة به، حتى تصل الدراسة الى أهدافها المرجـوة منهـا وتـضع 

 . وتوصيات ممكنة التطبيقحلول
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 :صعوبات البحث في التربية المقارنة.7

في ضوء متطلبات البحث في التربية المقارنة واتساع مجالات الدارسين فيها يمكن تلخيص الصعوبات 

 :التي يمكن أن تواجه الدارسين والباحثين في الدراسة المقارنة فيما يلي

ن التربية المقارنة علم متداخل التخصصات يحتاج إلى إ: انتقاء المادة العلمية من مصادر متعددة

انتقاء المادة العلمية اللازمة للدراسات المقارنة من مـصادر متعـددة تتمثـل في مختلـف العلـوم 

الأخرى لإلقاء الضوء على المشكلات التربوية، وهي لذلك تتطلب من الباحث الإلمام بعلوم كثـيرة 

 معرفــة واســعة بعلــم الاقتــصاد والــسياسة والاجــتماع تربويــة وغــير تربويــة، فهــي تحتــاج إلى

 .والجغرافيا وعلم الانثروبولوجيا والفلسفة والتاريخ والاحصاء والقانون

تختلف المصطلحات المستخدمة في مجـال التربيـة مـن بلـد إلى : اختلاف المصطلحات المستخدمة

ليست هـي المدرسـة ) Public School(المدرسة الانجليزية المسماة: بلد آخر، فعلى سبيل المثال 

العامة الموجودة في مختلف بلاد العالم كما يـدل عـلى اسـمها وإنمـا هـي المدرسـة الخاصـة ذات 

 .المصروفات العالية

وهذا الاختلاف في المصطلحات يفرض على الباحث في التربية المقارنة الدقة والحذر وهـو يـدرس 

 .نظم التعليم في البلاد المختلفة

يتطلـب الإعـداد المناسـب للـراغبين في : م بكل لغات الدول الأجنبية محـل الدراسـةصعوبة الإلما

الاشتغال بالدراسات المقارنة، الاحتكاك المباشر بالنظم، وجمع المعلومات التي مـن شـأنها إعطـاء 

القدرة على الرؤية الشاملة وقوة التحليل والتركيب ويساعد على تحقيق ذلك القيام بزيارة البلاد 

 يدرسونها للوقوف على نظم التعليم بها، ويكونون أقـدر عـلى النفـاذ إلى مـشكلاتهم وهـذا التي

 .يتطلب معرفة كبيرة باللغات الأجنبية
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وتظهر في كل خطوة من عمل الباحث، وفي اختيار المـشكلات ): التحيز(  مشكلة عدم الموضوعية -

مات التي يمكن أن تـستخلص منهـا، ويعـد وفرض الفروض وجمع المعلومات وتفسيرها وفي النتائج والتعمي

التعصب لجنس من الاجناس أو وطن من الأوطان مصدرا للتحيـز وكثـيرا مـا أدت تلـك النظريـة ألي رؤيـة 

الباحثين للمجتمعات الأجنبية بمصدر مشوه تفرضه عليهم خلفيتهم الثقافيـة أو النظـر إلى سـيادة المدنيـة 

تأكيد المـستمر عـلى الالتـزام بالموضـوعية والحقـائق المجـردة فـإن الغربية وتفوقها، فعلى الرغم هنا من ال

الباحث قد يتخلى على ذلك بدرجات متفاوتة حسب درجة تحيزه الديني والـسياسي أو الاجتماعـي بـل إن 

 .تفسيراته المقارنة قد تتأثر بهذا التحيز دون شعور منه

سات المقارنة، ففي دراسـة نظـام وهناك مشكلة أخرى تتعلق بالتعميم في الدرا: مشكلة التعميم

التعليم الياباني مثلا يصعب جدا الوصول إلى تعميمات عامة يمكن تطبيقها في دولـة أخـرى مثـل 

 .ليبيا وذلك لاختلاف البيئات وتنوع الثقافات

وهنـاك مـشكلة أخـرى في الدراسـات المقارنـة تتعلـق بـأي الـنظم : مشكلة اختيار دول المقارنـة

للمقارنة، وهنا يجب أن نشير إلى أن الأساس في الاختيار يجب أن يتم في ضـوء التعليمية تختارها 

فإذا كـان هـدف المقارنـة هـو التطـوير والإصـلاح فإنـه يجـب الاسـتعانة في . الهدف من المقارنة

المقارنة بالـدول المرجعيـة أي الـدول المتقدمـة وإذا كانـت الدراسـة المقارنـة تهـدف إلى دراسـة 

.... لة والدين مثلا فمن البديهي اسـتبعاد دول الكتلـة الاشـتراكية مـن المقارنـةالعلاقات بين الدو

 .وهكذا

إن المنهجية العلمية في الدراسـة المقارنـة التـي : مشكلة مدى توفر ودقة الإحصاء والمعلومات الكمية

 في تعتمد في تفسيرها نتائجها على الاحصاءات قد لا تكون متوفرة أو تـصدر متـأخرة سـنة أو سـنتين

البلاد النامية، فضلا عن أيضا اختلاف النظم القياسية المتبعة في تصنيف البيانات الإحـصائية حيـث لا 

  تزال بعض دول العالم لا تأخذ بما اقترحتـه منظمـة اليونـسكو في هـذا الـصدد، ومـن وضـع تـصنيف
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يمية وحـسب قياسي دولي، وهو النظام القياسي لتصنيف البيانات الإحصائية حسب المرحلة التعل

التخصص في كل مرحلة، ومن أساسيات عمليـة مقارنـة البنانـات الإحـصائية توحيـد التـصنيفات 

 .المستعملة للنشاطات التربوية المختلفة

مـما قـد يـدفع بـبعض البـاحثين والمـؤلفين إلى : ارتفاع التكلفة المادية خاصة للجداول الإحصائية

م عليهـا المقارنـات والإكثـار بالـشرح والتعليـق الإحجام عن وضع الجداول الإحـصائية التـي تقـو

 .النظري

فـذلك يـؤدي لأن تـصبح : طول الفترة بين جمع البيانات عن حالة أو مشكلة معينة وزمن نشرها

بيانات البحث ونتائجه غير ذات قيمة في بعض الأحوال نظرا لتغير الظروف التعليمية من وقـت 

 . قد يصلح للدراسة لا يصلح بعدهالآخر، ما

 :مناهج البحث في التربية المقارنة.8

يمثل أحـد المـداخل البحثيـة في مجـال ): Macro Solutions Approach( مدخل الحلول الكبرى-أ

الدراسات التربوية المقارنة ويختص بالنظر إلى النظام التعليمي وسياسـته عـلى أنـه جـزء مـن نظـام ثقـافي 

 –الوصـف : والتـي تتحـدد في أربـع خطـوات هـي" بيريـداي" متكامل، ومن أهم هذه المعالجات معالجة 

 . المقارنة– المقابلة –التفسير 

وهو عملية تتم لرصد الواقع التعليمي في دولة واحـدة أو أكـثر، وهـي ): Description( الوصف -

وهي عملية تتطلب القـراءة الواسـعة في جميـع . الخطوة الأولى في أي عمل مقارن من وجهة نظر بيريداي

 .لمتعلقة بالنظام أو النظم التعليمية موضوع الدراسة، ثم زيارة المؤسسات التعليمية المختلفةالمصادر ا

ويعني بيريداي بهذه الخطوة تقييم المادة التربويـة للدولـة أو لعـدة ) : Interpretion( التفسير -

ة والاقتـصادية دول موضع الدراسة، من حيث القوى الثقافية المـؤثرة وخاصـة القـوى التاريخيـة والـسياسي

 .والاجتماعية والجغرافية والفلسفية، وبقية العوامل المتصلة بالخلفية الثقافية لبيئة النظام التعليمي
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والهــدف مــن هــذه الخطــوة توضــيح أوجــه التــشابه ) : Juxtaposition( الموازنــة أو المنــاظرة -

هذه الخطوة لابد من وضع معايير أو ولتنقيد . والاختلاف بين المادة العلمية التي جمعت عن دول المقارنة

ولتحقيـق مـا سـبق يـتم وضـع . محاكات يتم في ضوئها عمل هذه الموازنات أو المناظرات بين دول المقارنة

المادة العلمية بصورة واضحة في جداولها الرأسية أو الأفقية، وفي ضوء الفروض الأولية والتعميمات المبدئية 

فإنـه يمكـن الوصـول في هـذه الخطـوة الثالثـة إلى ) الوصـف( وة الأولى التي توصل إليها الباحث في الخطـ

 .فروض علمية وأساسية والتي سوف يتم في ضوئها التحليل أو المقارنة الأولية كما يسميها بيريداي

وهذه الخطوة تبدأ في التحقيق عن مـدى واقعيـة وعلميـة الفـروض ) : Comparison( المقارنة -

فاق عليها في مرحلتي الوصـف والموازنـات أو المنـاظرات، والوصـول بهـا إلى تحقيـق التي تم اشتقاقها والات

الأهداف المرجوة من البحث والتحليل المقارن، وذلك من خلال التقابـل بـين المـادة العلميـة المطروحـة في 

 .دول المقارنة

ثيـة في ويمثل إحدى المـداخل البح) : Micro Solutions Approach( مدخل الحلول الصغرى -ب

مجال الدراسات التربوية المقارنة، ويختص بتناول مشكلة تعليمية سائدة في عدة دول، وعـلى مـدى فـترات 

زمنية متفاوتة في إطار خلفيتها الثقافية، وذلك بهدف التبوء بتطور هذه المـشكلة مـستقبلا، وأيـضا التبـوء 

ومـن أبـرز هـذه المـداخل مـدخل . شكلةبحلول لها بما يتفق ومتطلبات ثقافة المجتمع الذي يعاني من المـ

المشكلة لبراين هولمز، ويستخدم بـراين هـولمز خطـوات التفكـير النقـدي لجـون ديـوي فهـو يعتمـد عـلى 

. الخطوات الأساسية التي اعتمد عليها جون ديوي والخاصـة بطريقـة التحليـل النقـدي في حـل المـشكلات 

 :ويتضمن هذا التحليل ما يلي

فهذا الاختيار يعتمد على الباحث نفسه على الرغم أنه من المنطقـي أن : ليلها اختيار المشكلة وتح-

 .يكون اختيار المشكلة نابع من عمومتيها وتكرارها في النظم التعليمية في عدة دول
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والباحـث في هـذه الخطـوة . يعتبر هولمز أن السياسات حلول فرضية:  وضع فروض لحل المشكلة-

الدول التي يدرس نظمها التعليمية حلا لمشكلاتها ويقف على أهداف هـذه يدرس السياسات التي وضعتها 

 .السياسات والفلسفات التي تقف وراءها والطرق أو الإجراءات التي وضعت تنقيدا لهذه السياسات

وبمـا أن تنفيـد الـسياسات يتوقـف عـلى عوامـل متعـددة، كـما أن :  تحديد العوامل ذات الـصلة-

ميعها يعتبر أساسا لنجاح أي برنامج لإصلاح التعليم وتنفيذه، فإنه من الضروري التحكم في هذه العوامل ج

 .دراسة العوامل الثقافية المختلفة المؤثرة على المشكلة كاللوائح والقوانين 

وهو المرحلة الأخيرة في خطوات التفكير عند هولمز والـذي يعنـي بـه التنبـؤ بمـدى نجـاح :  التنبؤ-

 .ما وضعت موضع التنفيذ العمليالحلول المستخدمة إذا 
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 الفصل الثاني

 العوامل والقوى الثقافية

 

 :التحديات العالمية وانعكاساتها على التعليم: اولاً

ت بـدأت تظهـر وتتبلـور منـذ فـترة طويلـة مـن الـزمن، يشهد العالم تحـولات وتحـديات ومتغـيرا

واكتسبت زخما ودفعا وقـوة ووضـوحا في الـسنوات القليـة الماضـية، وكلهـا تقـود إلى انبثـاق عـصر جديـد 

ويمكن القول بأن عـددا منهـا لـه تـأثير قـوي في تـشكيل مجتمـع . يختلف كل الاختلاف عن الفترة السابقة

ؤسساته الاقتـصادية والاجتماعيـة والـسياسية والثقافيـة في دول العـالم القرن الحادي والعشرين، ونظمه وم

 .على اختلاف درجاتها في التقدم والنمو، بما فيه المؤسسة التعليمية

وبالرغم من أن التغير هو سنة الحياة، إلا أن ما يميز هذه التحديات والمتغيرات في العصر الحـديث 

ومن . من ناحية وشموليته وعالميته وتعدد أبعاده من ناحية أخرىعن المتغيرات السابقة، هو سرعة التغير 

المؤكد أن الدول التي لن تساير هذه التغيـيرات العالميـة، سـتواجه أخطـار الانهيـار، أو الانـصهار في بوتقـة 

 : ومن أهم هذه المتغيرات هي. الدول الأخرى

 : التوجه نحو مجتمع المعرفة.1

ًفقـد بـات معلومـا لـدى جميـع " تفجـر المعرفـة" رهـا ظـاهرة أول هذه المتغيرات العالميـة وأخط

ًالعاملين في حقل المعرفة، أن القرن العشرين قد شهد تطورا في المعرفة كما وكيفا، جعله بالقياس إلى حجـم  ً ً

 .ونوع المعرفة البشرية عبر القرون السابقة عصر المعرفة
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فجـار المعـرفي، وذلـك لأن المعرفـة تنمـو كذلك وصفت هذه الظاهرة باسم الثورة المعرفيـة، أو الان

ًإضافة لذلك فإن معدل تقادم المعرفة أيضا . بمتوالية هندسية، حيث تقصر المدة التي تتضاعف فيها المعرفة

يتزايد، فالمعارف سرعان ما تـتلاشى أهميتهـا، وصـلاحيتها لتحـل محلهـا معـارف جديـدة، وتخصـصات غـير 

عف هذه المعرفة خلال السنوات الأولى من هذه الالفيـة الثالثـة، وفي كما أنه من المتوقع أن تتضا. مسبوقة

 .مقدمتها المعرفة العلمية والتكنولوجية

ًوكما حدث نمو في كم المعرفة، تغيرت ايضا نوعية هذه المعرفـة ومجالهـا، فكـان معظـم التقـدم في 

 الاهـتمام إليهـا سـواء في الجانب المعرفي لصالح العلـوم الطبيعيـة والتقنيـة، وقـد فـرض ذلـك كلـه توجيـه

 .التدريس، أو البحث العلمي، ودراسة أسسها النظرية وتطبيقاتها العملية

أن هذا التطور المعرفي الذي ساعده التقدم الذي حدث في أساليب وأدوات الحصول عـلى المعرفـة، 

عرفـة المتـوافرة لـدى فعلى قـدر الم. وتخزينها واسترجاعها وتحليلها، كانت له آثاره الخطيرة على المجتمعات

المجتمعات، تحددت درجة التقـدم الاجتماعـي ومكوناتـه الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، وذلـك مـن 

منطلق أن المعرفة تشكل أهم المكونات التي يتضمنها أي عمل أو نـشاط، وخاصـة فـيما يتـصل بالاقتـصاد 

بحت معتمدة على توافر كم كبير من المعرفـة والمجتمع والثقافة، وكافة الأنشطة الإنسانية الأخرى التي اص

 .والمعلومات، والتي تعد من مميزات وخصائص مجتمعات المعرفة

 عـلى الطـور الـراهن والأحـدث مـن مـسيرة التقـدم البـشري، كـما" مجتمع المعرفـة" يطلق وصف

المجتمع الذي يقـوم أنه ذلك " ً يتبلور في المجتمعات البشرية الأكثر تقدما، والمقصود به على وجه التحديد 

الاقتــصاد : ًأساسـا عــلى نــشر المعرفــة وإنتاجهــا وتوظيفهــا بكفــاءة في جميــع مجــالات النــشاط الاجتماعــي

والمجتمـع المــدني والــسياسة والحيــاة الخاصـة وصــولاً لترقيــة الحالــة الإنـسانية بــاطراد، أي إقامــة التنميــة 

 ".الإنسانية
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  تجارة لهـا عائـدها ومردودهـا العـالي أن صارت المعرفةكما ترتب على ثورة المعرفة وتدفقها بقوة،

حيث إن التنمية وزيادة الإنتاج، أصبحت تعتمد على قيمة المعرفة أكثر من اعتمادها عـلى عوامـل الإنتـاج 

باقتـصاد "وهـو مـا يعـرف . المادية، كالأرض ورأس المال، ووفرة الثروات الطبيعية، حتى وفرة القوى العاملة

والواقـع أن . يقصد به في الأساس أن تكون المعرفـة هـي المحـرك الرئيـسي للنمـو الاقتـصاديالذي " المعرفة

تكلفة المعرفة تتجاوز في معظم الحالات، تكلفـة عوامـل الإنتـاج الماديـة الـسابقة كلهـا في صـناعة الـسلع، 

ومن هنا . ج الأخرىًوالخدمات، كما أن قيمتها المضافة، تمثل أضعافا مضاعفة لعوائد غيرها من عوامل الإنتا

 .ًتغدو المعرفة في هذا العصر قوة، والقوة ايضا معرفة

كما أنه في ظل هذا النمو السريع والمتلاحق للمعلومات، سـتتغير العديـد مـن المفـاهيم، كمفهـوم 

ًالوقت ومفهوم العمل، فلقد حققت ثورة المعلومات والمعرفة استبدال مواد بأخرى أقل تكلفـة وتـوفيرا في 

 النقل والتخزين، وتكاليف الطاقة، وتوفير الوقت والمكـان، وأصـبحت للمعلومـات تفاعلاتهـا التـي تكاليف

وهكذا صارت المعرفة والمعلومات هي . أدت إلى التغيير، في كثير من عناصر الإنتاج، والى توليد مواد جديدة

 .يمتهاالدليل النهائي والمورد الرئيسي ، لأي اقتصاد متقدم مما أدى إلى ارتفاع ق

كما أن تفجر المعرفة قد أظهر التكامل بين فروعها، وأدى إلى ظهور تخصصات بينية تجمع أكثر من 

تخصص علمي واحد، وتعود إلى أكثر من منهج بحثي، وأخـدت الحـواجز بـين الأقـسام العلميـة الجامعيـة، 

العلاقات التي تتيح التكامل بـين وبين العلوم الأساسية والعلوم الإنسانية في الانهيار، ليحل محلها أنماط من 

 . ضروب المعرفة في مواجهة مشكلات معينة، أو في وضع اقتصادي أو اجتماعي معين

وبذلك تصبح الأنظمة التعليميـة بـصفة عامـة، مطالبـة في خـضم ثـورة المعلومـات 

 والمعرفة، بتنمية قدرة الفرد على الاكتساب والتحصيل، والاستفادة من المعارف والمعلومـات

 وأصـبح التعلـيم الجــامعي. الجديـدة باسـتمرار، وتزويـده بالمهـارات والقــدرات الابتكاريـة

  بــصفة خاصــة باعتبــاره مــصدر إبــداع المعــارف الجديــدة مطالــب، بــأن يزيــد مــن قــدرة
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 الفرد على مواجهة هذا التحدي، وأن يقدم له المعارف التي يحتـاج إليهـا في مـستقبل حياتـه المهنيـة، وأن 

 .ا المستقبليهيئه لهذ

كما أن الانفجار في المعرفة الذي يشهده عالم اليوم في مختلـف التخصـصات العلميـة، والمهنيـة قـد 

جعل المعارف، والمهارات التي يكتسبها خريجي الجامعات تتقادم بشكل سريع، لذا فقد ظهرت الحاجة إلى 

يادين وذلك من خلال مـساعدتهم تصميم برامج معينة هدفها رفع كفاءة الخريجين العاملين في مختلف الم

للوقوف عل أحـدث التطـورات العلميـة والمهنيـة، في مجـال تخصـصاتهم مـما يـنعكس أثـره عـلى أدائهـم 

وذلـك لأن الـسمة المحوريـة لعـصر . ًالوظيفي وكفاءتهم الإنتاجيـة ، إسـهاما في تحقيـق متطلبـات التنميـة

 واستثمار قدراته الذهنية، واعتباره الأسـاس في تحقيـق المعرفة تتبلور في الاهتمام المكثف بالإنسان، وتنمية

 .ومن منطلق أن المعرفة المتقدمة والكثيفة هي محرك التنمية. أي تقدم، أو تنمية بالمجتمع

لذلك كان لابد مـن الاهـتمام بـالتعليم غـير النظـامي كـصيغة تعليميـة يمكـن أن تـؤدي بـالتعليم 

فمن خـلال هـذا النـوع مـن التعلـيم يمكـن وضـع بـرامج . عرفةوالمجتمع إلى مسايرة الجديد في نواحي الم

جديدة لتدريسها بشكل منتظم، أو تقديمها على شكل برامج قصيرة للتعليم المستمر، لمن يحتاجها وبخاصة 

 .في عالم الصناعة والتكنولوجيا

امج كذلك يتطلب التغير الـسريع، والانفجـار المعـرفي، ضرورة اسـتحداث بـرامج متنوعـة، منهـا بـر

تثقيفية في مجالات الأسرة، وما يرتبط بها من برامج موجهة للمـرأة ورعايـة الطفـل، والمجتمعـات المحليـة 

 .والمشكلات التي تواجه هذه البيئة، وتحليلها ومحاولة علاجها

 : ثورة الاتصالات.2

كانـت إن ثورة تكنولوجيا الاتصالات قد سارت على التوازي مع ثورة تكنولوجيـا المعلومـات، التـي 

نتيجة لتفجر المعلومات، وتضاعف الإنتاج الفكـري في مختلـف المجـالات، وظهـور الحاجـة إلى تحقيـق أقـصى 

سيطرة ممكنة على فيض المعلومـات المتـدفق، وإتاحتـه للبـاحثين والمهتمـين ومتخـدي القـرار في أسرع وقـت 

 الدرجـة الأولى عـلى الحاسـبوبأقل جهد، عن طريق استحداث أساليب جديدة في تنظيم المعلومات، تعتمد ب
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 الآلي، واســتخدام تكنولوجيــا الاتــصال، لمــساندة مؤســسات المعلومــات، ودفــع خــدماتها لتــصل عــبر 

 .القارات

كــما أن عالميــة الاتــصال الــدولي، وسرعــة التقــدم في أنظمــة الاتــصال، والمواصــلات وتطــور أنظمــة 

قريـة "وأصـبح العـالم بمثابـة . المي والتعاون الدوليالمعلومات، والأقمار الصناعية، زاد من سرعة الانفتاح الع

في خريطة الكون، وقد ترتب على ذلك اختصار الأزمات والمسافات، وتحقيق الـربط والاتـصال بـين " صغيرة

أجزاء العالم المتباعدة، فلم يعد هناك عوائق أمام النظم المتقدمة للمواصلات والاتصالات، ونقل المعلومات، 

 والأفكار والمعلومات في أي مكان في متناول الأفراد، بحيث يـستطيعون الإلمـام بمـا يجـري مما جعل الأخبار

حولهم في العالم، وأصبح الراديو والتلفزيون والصحف والأقمار الصناعية والإنترنت من أهم الوسائل المـؤثرة 

 .في المجتمعات الحديثة، ومن الطرائق المهمة في تشكيل شخصيات الأفراد

ت مفاهيم وتصورات كثيرة ارتبطت بالزمان والمكان والماضي والحاضر والمستقبل، وكان من كما تغير

نتائج ذلك ظهور مجموعات من القضايا الاجتماعيـة والتنمويـة ذات الطـابع المركـب، منهـا قـضايا البيئـة، 

 .والسكان والفقر، والقلق الاجتماعي، والاسكان والطاقة والفضاء وغيرها

 الهائل في وسائل النقل والاتصال، والسرعة الفائقة لأدوات نقل المعلومـات لكـل كذلك أدى التطور

أنحاء العالم، إلى الإقلال من الحدود الفاصلة بين المجتمعات المختلفة، والى سرعة التبادل الثقافي بينها، ولهذا 

 الأخرى، بل هنـاك لم يعد في استطاعة أي مجتمع في الوقت الحاضر أن يعزل نفسه عن ثقافات المجتمعات

بوادر لظهور ثقافة عالمية، مما أدى إلى اندثار ثقافات محلية، أو ضياع بعض عناصر ثقافات محلية أخـرى، 

أو صراع بين ثقافات وقوميات وعـصبيات، وصـاحب ذلـك مـشكلات منهـا ظـاهرة الاغـتراب بـين الـشباب 

 .والبحث عن الهوية والذاتية الثقافية
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 من هذه الإنجازات الهائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، أضـحت المهمـة ًوهذا يعني أنه انطلاقا

كبيرة بالنسبة للتعليم بجميع مؤسساته لملاحقة الاضطراب الكبـير، والـسرعة الفائقـة في مجـال تكنولوجيـا 

المعلومات والاتصال، والاطلاع على كل ما هو جديد، ويعتبر ذلك هـدف تـسعى إليهـا هـذه المؤسـسات في 

ل المتقدمـة، بهـدف تكـوين وإعـداد الكـوادر اللازمـة والقـادرة عـلى اسـتخدام نظـم الاتـصال ونقــل الـدو

المعلومات، واسـتخدام الوسـائل والتقنيـات الجديـدة التـي تتناسـب ومتطلبـات العـصر، والاسـتفادة منهـا 

 والقـدرة عـلى واستغلالها في تنمية المجتمع، وتطـويره، وتكـوين الاتجاهـات الفكريـة الناقـدة والمـستنيرة،

 .الاختيار والانتقاء وبناء الهوية الوطنية، والتأكيد على الذاتية الثقافية للمجتمع

 : الثورة العلمية والتكنولوجية.3

ًيشكل العلم والتكنولوجيا في تطوراتهما المتلاحقة، وعلاقاتهما المعقـدة مـع التنميـة تحـديا للـدول 

اجهه الدول النامية، هو حتمية التحول إلى مجتمعات يترابط والتحدي التي تو. عامة، والدول النامية خاصة

فيه ثلاثي العلم والتكنولوجيا والتنمية، بحيث تكون قـادرة عـلى التعامـل مـع التكنولوجيـا كمحـرك فاعـل 

 .للتطور الاقتصادي، والاجتماعي

عـلى مجموعـة التطـورات العلميـة، ومـا ارتـبط بهـا مـن تطبيقـات ) ثـورة(ويصطلح إطلاق لفظ 

الموجـه "ويطلق على هذه الثورة اسـم . تكنولوجية التي يعيشها العالم منذ الحرب العالمية الثانية وإلى الآن

وهي مزيج من التقدم التكنولوجي المذهل والثورة المعلوماتية الفائقـة، حيـث يعتقـد أن البـشرية " الثالثة

فـة وسـخرته مـن أدوات للـسيطرة عرفت على مدى تاريخها ثلاث نقلات، أو موجات فيما أبدعته مـن معر

على الحياة، تمثلت الأولى في اكتشاف الإنسان للزراعة، وتتمثل الثانية في الثورة الـصناعية، ثـم تـأتي الموجـه 

 .الثالثة لتعبر عن تلك التطورات العلمية والتكنولوجية المذهلة

 أول القــرن العــشرين ومنتــصف القــرن(وقــد اعتمــدت الثورتــان الأولى والثانيــة 

  على الآلة والمواد الطبيعية والطاقة بشكل أسـاسي، بيـنما مـا نعيـشه الآن مـن) العشرين
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ثورة تعتمد على العقل البشري الذي يتسم بالإبداع المستمر في المجـالات الحياتيـة المتنوعـة، أي أنهـا ثـورة 

 .عقول مبدعة

ًكما أن هذه الثورة العلمية التقنيـة أحـدثت وسـوف تحـدث تغـيرا عميقـا  وشـاملاً لـه انعكاسـاته ً

فنتيجـة لكـثرة . الكبرى على مستوى الفرد، والجماعات، والأمـم، والـشعوب وعـلى المـستوى الإنـساني ككـل

الاكتشافات العلميـة والابتكـارات التكنولوجيـة في وسـائل الإنتـاج، والخـدمات، والاتـصالات، والمعلومـات، 

جتمعـات، أدى إلى خلـق فجـوة كبـيرة بـين الـدول وتسارع معدلات الاكتشافات بصورة غير متوازنة بـين الم

بالإضافة إلى ذلك، فـإن الـزمن الواقـع بـين كـل اكتـشاف . المتقدمة، والنامية وتتسع هذه الفجوة باستمرار

علمي وبين تطبيقه العلمي أصبح يضيق بصورة مثيرة، مما أدى ذلك إلى نمو هائل في البيانات، والمعلومـات 

 .العلمية

ًلبطالـة التـي تعـاني منهـا كـل دول العـالم، تعـد انعكاسـا مبـاشرا للثـورة العلميـة كما أن مشكلة ا

والتكنولوجية، حيث أن الاتجاه في الصناعة الآن ليس نحو بناء مصانع جديدة، وإنما نحو الاستخدام المحدد 

 الجديـدات للإلكترونيات الدقيقة، واستبدال بعض الآلات والمعدات وإحلال أخرى محلها، تكون أكفأ نتيجة

ًالتكنولوجية، ويعد هذا مصدرا أساسيا لزيادة البطالة، ويشكل ظاهرة جديـدة في الاقتـصاد يـسميها بعـض  ً

وسـتكون أهـم الـصناعات الرئيـسية خـلال القـرن الحـادي . الاقتصاديين ظاهرة الاتجاه نحو فـك الـصناعة

ــسا ــة، والإن ــا الحيوي ــة، والتكنولوجي ــات الدقيق ــة، والعــشرين هــي الإلكتروني ــزة الميكانيكي ن الآلي، والأجه

وتعتبر كل هـذه الـصناعات ذات قـدرة عقليـة عاليـة، بـصورة تؤكـد أن الميـزة . والحاسبات الآلية والبرامج

النسبية التي سوف تتمتع بها الدول في القرن القادم ستكون من صنع الإنسان وليست ناتجة عن تـوافر أو 

 .ة تقليديةعدم توافر مواد طبيعية، أو عناصر إنتاجي
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وإذا كانت التكنولوجيا ستجعل المزايـا النـسبية مـن صـنع الإنـسان، فـإن الـتحكم في هـذه المزايـا 

ستطلب قوة عمل مؤهلة وماهرة من القمة حتى القاعدة، وستكون هـذه القـوى العاملـة بمثابـة المفتـاح 

 .الرئيسي لسلاح المنافسة في القرن الحالي

لعلم والتكنولوجيا في الأساس، فسوف يصبح المجتمع الذي تزداد فيه وبما أن العصر الحالي مرتبط با

ًنسب المزودين بالعلم والتكنولوجيـا هـو المجتمـع المـستوعب لمتغـيرات العـصر، ويكـون بالتـالي مجتمعـا 

 .فالثورة التكنولوجية الثالثة، هي ثورة تعتمد على المعرفة العلمية المتقدمة. ًمتقدما

 لأن تعزل النظم العلمية نفسها عن التقـدم التكنولـوجي المـستمر الـذي لذلك لم يعد هناك مجال

يــستوعبه المجتمــع كــل يــوم، للنهــوض بمجتمعاتهــا، والــدخول بهــا إلى عــصر التقنيــة، وملاحقــة التطــور 

ًالتكنولوجي، والمساهمة فيه أيضا، مما يتطلب عملية تغيير جذري في فلسفة ومحتوى وبرامج ومؤسـسات 

ل دور التقنيات التربوية التي تقدمها هذه الثورة من حيث طرق التدريس والتعليم والتعلم التعليم، وتفعي

واكساب المهارات، بهدف إعداد أجيال قادرة على التعامل مع التكنولوجيـا المتقدمـة، ومتابعتهـا، والإسـهام 

ة، وعقـد النـدوات كما تمثلت في ضرورة الاهـتمام بتـدريب المتخصـصين في مجـالات التقنيـة المختلفـ. فيها

والمؤتمرات العلمية، إضـافة إلى اسـتجلاب الخـبراء المتخصـصين للمـساهمة في بـرامج التـدريب، والاهـتمام 

بالتنمية المهنية المستمرة مدى الحيـاة لإتاحـة الفرصـة لتحديـد التعلـيم والتـدريب مـن خـلال الاسـتفادة 

 .بالجوانب الايجابية لهذه الثورة مثل الانترنت والكمبيوتر

 : العولمة.4

لقد ترتب على تلك المتغيرات السابقة، نشأة ظاهرة العولمة والتي أطلقـت التواصـل 

والتفاعل في الأنشطة الإنسانية، بما يتعدى الحدود التقليديـة بـين الـدول والأقطـار، لا غيـه 

 وكانـت. بذلك حدود المكان وقيود الحركة والاتصال، ولتخفـف مـن قيـود الوقـت والزمـان
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الرئيسية لظاهرة العولمة، أن مفاهيم ونظم وأساليب التفاعل مع مختلـف مجـالات الحيـاة، التـي المحصلة 

 .سادت عصر ما قبل العولمة لم تعد تتناسب مع معطيات العصر الجديد

وتتباين المجتمعات في درجة التهيؤ والاستعداد للانخراط في سلك العولمة، الذي يقضي الأخذ بجملة 

، حتى تتاح للمجتمعات فرص المشاركة في العالم الجديد، وإلا تعرضت للتهميش عـلى عناصرها دون الأخرى

 .خريطة العالم

سمة يتسم بها عالم اليوم من حيث التداخل الواضح لأمور " يعرف البعض العولمة أو الكوكبة بأنها 

ية للــدول ذات الاقتــصاد، والاجــتماع والــسياسة والثقافــة والــسلوك، دون اعتــداد يــذكر بالحــدود الــسياس

 .السيادة، أو انتماء لوطن محدد أو لدول معينة

العملية التي من خلالها تصبح شعوب العالم متـصلة ببعـضها الـبعض " ويعرفها البعض الآخر بأنها 

ًفي كل أوجه حياتها، ثقافيا، واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وبيئيا  ً ً ً."...... 

ة تشير إلى ازديـاد العلاقـات المتبادلـة بـين الأمـم، سـواء ظاهر" ويرى البعض الآخر أن العولمة هي 

المتمثلة في تبادل السلع، والخدمات، أو في انتقـال رؤوس الأمـوال، أو في انتـشار المعلومـات والأفكـار، أو في 

 .تأثير أمة بقيم وعادات غيرها من الأمم

ولمـة كثـيرة ومتنوعـة، ونجد أن ظاهرة العولمـة في حقيقتهـا مليئـة بـالفرص والمخـاطر، ففـرص الع

ًفالعولمة تحمل معهـا فرصـا . وبالإمكان استغلالها لتحقيق أهداف محلية، ووطنية وغايات إنسانية وعالمية

معرفية هائلة مصاحبة للثورة العلمية، والتكنولوجية، والتطورات في وسـائل الاتـصالات وتقنيـات الحـصول 

 .رفية لانهائيةعلى المعلومات، والتي وضعت البشرية أمام آفاق مع

ًوالعولمة تتضمن ايـضا فرصـا اسـتثمارية ضـخمة، ومرتبطـة أساسـا بـالتطورات المتـسارعة في بنيـة  ً ً

الاقتصاد العالمي، واتجاهاته الجديدة نحو فتح الاسواق المالية، والتجارية وتقليل القيود عـلى حركـة المـال، 

 .والسلع والخدمات والمعلومات

ة تحمل في طياتها مخاطر عديـدة متنوعـة، وتتفـاوت بـين ولكن بجانب الفرص فإن العولم

  فتعــبر العولمــة مــن الناحيــة الــسياسية عــن تراجــع. المخــاطر الــسياسية والاقتــصادية والثقافيــة
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أما من الناحية الاقتصادية، فتعبر العولمة عن . قوة الدولة القومية، وتزايد النفود الدولي، عن القرار الوطني

وق عالميـة واحـدة محكومـة مـن اتفاقيـات دوليـة، مثـل اتفاقيـة الجـات وبـسيطرة السعي وراء إيجاد س

المؤسسات المالية والدولية، مثـل البنـك الـدولي وصـندوق النقـد الـدولي، ومنظمـة التجـارة العالميـة، هـذا 

كذلك شهد العالم نـشاط متـسع النطـاق عـلى صـعيد . بالإضافة إلى حرية انتقال رأس المال والقوى العاملة

كوين التكتلات الاقتصادية، سواء في إطار إقليمي، أو شبه اقليمي أو ثنائي وهو ما يعرف بعمليـة التكامـل ت

الاقتصادي، أو تجمعات لا تكتسب صفة الإقليميـة المبـاشرة، وإنمـا تجمـع بـين مجموعـة مـن الـدول ذات 

ت تجمـع بـين دول ذات التفكير المتشابه عبر نطاق جغرافي متسع، مع تنـامي التوجـه نحـو تـشكيل تكـتلا

 ).تضم دولاً متقدمة وأخرى نامية( مستويات تنموية مختلفة 

وقــد نمــت العديــد مــن الاتجاهــات، والمجموعــات عــلى طريــق التكامــل الاقتــصادي وتمثلــت في 

، وتجمع إقليمـي يمثـل منطقـة )اليابان ودول شرق آسيا( المجموعات الاوربية، ومجموعة النمور الأسيوية 

 .رة بين كندا وأمريكا والمكسيكالتجارة الح

وفي المقابل بـدأت الـدول الناميـة التفكـير في هـذه التكـتلات، فنـادت بتكـوين تجمعـات عربيـة، 

لخلق سوق مـشتركة لـدول شرق وجنـوب " الكوميسا" وإسلامية وأفريقية، نتج عنها توقيع معاهدة إنشاء 

ت أصبحت المنافـسة شـديدة، وتـأثرت شـتى وفي ظل هذه التكتلا.  دولة16 التي ضمت 1993أفريقيا عام 

 .الدول الغنية منها والفقيرة بصور وأشكال هذه المنافسة

كما إن هذه التكتلات أضحت ظاهرة عالمية، تسعى كل دولة إلى الانـضمام إلى أحـدها بغيـة شـق 

وأن هـذه طريقها للسير في النظام العالمي الجديد، في إطـار هـذه التكـتلات الاقتـصادية الـضخمة، خاصـة، 

 .التكتلات تتحكم في غالبية اقتصاديات العالم، وصاحبها قوة عسكرية وسياسية مماثلة

بالشركات والمؤسسات عبر القوميـة "كذلك أفرزت العولمة بوضعها الراهن ما يسمى 

 ، وهـي شركـات تتمتـع بقـوة اقتـصادية تتخطـى الحـدود الوطنيـة "أو متعددة الجنسيات
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هي قوة ناتجة عن قدرتها عـلى تعبئـة المـوارد الماليـة، والطبيعيـة والبـشرية عـلى للدول التي تنشأ فيها، و

مستوى العالم كله، وإمكانياتها على تطوير التكنولوجيا الحديثة، والكفاءات الإنتاجية، ولإدارية عـلى أوسـع 

هـا كـذلك نطاق، فهي تتميز بضخامة رؤوس الأموال وتنـوع أنـشطتها، وانتـشارها الجغـرافي اللامحـدود، ول

 .انعكاسات اجتماعية، وثقافية في الدول التي تمارس أنشطتها فيها

ًكما أصبحت هذه الشركات هي الوسيلة الأكـثر فعاليـة ونـشاطا في تحقيـق هـذا الانتقـال، للـسلع 

 .ورأس المال، والمعلومات والأفكار، بل المهيمن على الانتقال

دمات التي تجري تبادلا بين الأمم، وكـذلك تنـوع وبرزت الزيادة الكبيرة في درجة تنوع السلع والخ

ثم بدأ تبادل المعلومات والأفكار . مجالات الاستثمار التي تتجه إليها رؤوس الأموال المتنقلة من بلد إلى آخر

يصبح هو العنصر الغالب على العلاقات بين الدول، أو على الأقل هو العنصر الذي ينمو بأكبر سرعة، حيـث 

ًلأفكار والقيم ليس متوقفا على حجم التجارة، أو حجم تـدفق الأشـخاص، أو رؤوس الأمـوال، أصبح استيراد ا

 .ًبل لأصبح استيراد مباشرا عن طريق الاتصال، بمصدر هذه الأفكار والقيم حتى وهي في مكانها

والشركات متعددة الجنسيات، لا تقوم بإحداث هذه التغـيرات والتعـديلات وحـدها، بـل تـستعين 

ئات ومؤسسات أخرى، منها المؤسسات المالية الدولية، وكالات الأمم المتحدة المختلفـة العاملـة في بجهد هي

ميادين التنميـة والثقافـة، ومنهـا مختلـف وسـائل التـأثير في الـرأي العـام، كالـصحف والمجـلات وشـبكات 

كما أنها . وق الإنسان وغيرهاالتليفزيون والمؤسسات المالية المانحة للجوائز الدولية المهمة، أو المشتغلة بحق

ًلا تدخر وسعا في تجنيد مفكرين وكتاب في مختلف البلاد، يروجون لأفكار العولمـة والكونيـة ويؤكـدون أن 

 .الشعور بالولاء لأمة أو وطن قد أصبح من مخلفات الماضي، التي يجب إهمالها ونسيانها

 ثقافة وحضارة المجتمعـات كذلك تصل آثار العولمة إلى جوهر حياة الشعوب، إذ تصل إلى

ــة ومعتقداتــه وســلوكياته الخاصــة ــي تمثــل جــوهر كــل مجتمــع بقيم   وتعتــبر مخــاطر. الت
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العولمة على الهويـة الثقافيـة مقدمـة لمخـاطر أعظـم عـلى الدولـة الوطنيـة، والاسـتقلال الـوطني، والإرادة 

سـائل الاتـصال للـسيطرة الثقافيـة عـلى فالعولمة في هذا الاطار تسعى من خـلال و. الوطنية، والثقافة الوطنية

ثقافات وكيانات حضارية قائمـة بالفعـل، لتكـوين ثقافـة واجـدة أو شـاملة يمكـن مـن خلالهـا تعزيـز عالميـة 

ومـن ثـم فـإن العولمـة حقيقـة واقعيـة وليـست اختيـار، والحـل الوجيـد أمـام الحكومـات . الاقتصاد والإعلام

لـذا فـإن التعلـيم، . كيفية الاستفادة منها، وفهم خصائصها وأبعادهاوالشعوب لا يتمثل في مقاومتها، ولكن في 

ًومؤسساته يواجه خلال القرن الحادي والعشرين بمسئوليات وأدوار أكـثر تقـدما وتعقيـدا، لمـساعدة المجتمـع  ً

ًعلى أن يتبوأ موقعا استراتيجيا على خريطة العولمة التي لن تتسع إلا لمجتمعات المبدعين والمتعلمين و أصـحاب ً

. المهن التخصصية الدقيقة، والقادرين على تحديـد وتحليـل المـشكلات والبحـث عـن حلـول مبتكـرة وخلاقـة

والمساعدة على اكتساب المروتة في اتخاد القـرارات، والقـدرة عـلى اكتـساب المعرفـة مـن منابعهـا ومـصادرها 

ات التـي تـساعد عـلى التواصـل وتوظيفها بهدف استخدامها في حل المشكلات، واكتساب الاتجاهات والتوجهـ

ًوالتلاحم مع الآخرين بعيدا عن التعصب بجميع أشكاله، وتوفير المتـدربين مـن الـشباب مـن خـلال تـأهيلهم 

كذلك على التعليم أن يتـولى مـسئولية القيـادة لمواجهـة هـذه المتغـيرات . لمهن ومهارات تستجد الحاجة إليها

 .تقبلية في مضمار التقدم والتنمية الشاملةوالتحديات، لتحقيق أهدافه الحالية، والمس

 : عالمية البيئة.5

إن الحديث عن البيئة كأحد التحديات في القـرن الحـادي والعـشرين، لم يعـد يقتـصر عـلى البيئـة 

ويمكن رصد عدد من . المحلية أو الإقليمية، لأن البيئة الآن أصبحت بيئة لعالم واحد، وليست لعوام متعددة

 -:بعالمية البيئة فيما يليالمظاهر المرتبطة 

حيـث أن أيـه مـشكلة :  تجاوز آثار المشكلات البيئيـة للحـدود الـسياسية للـدول-

 أصبحت لا تؤثر فقط في مجتمعها المحـلي، إنمـا تمتـد آثارهـا -مهما كانت محدودة-بيئية

 ونتائجها إلى بيئات ومجتمعات أخري، سواء على مستوى الإقلـيم أو حتـى عـلى مـستوى
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ً، وبخاصة أن تلك المـشكلات تـرتبط غالبـا بعنـاصر " قرية كونية" وذلك من منطلق أن العالم أصبح العالم، 

ًطبيعية كالهواء والماء والتربة، أو عناصر بشرية يسرت لها وسائل الانتقال والاتصال ظروفا متاحـة للانتقـال 

 .والهجرة

مـوارد الميـاه والتلـوث بجميـع من هذه المشكلات البيئية، التصحر والجفاف، ونقص الغداء ونقص 

، وغيرها من المشكلات التي تمتد بآثارهـا ونتائجهـا إلى دول وأقـاليم أخـرى متباعـدة ولا يتوقـف ....أشكاله

الأمر على حـد التـأثر بهـا، بـل يتعـداه إلى ضرورة القـدرة والمـشاركة بـين هـذه الـدول عـلى التـصدي لهـا 

 .ومواجهتها

ًأصـبحت قـضايا البيئـة ومـشكلاتها جـزءا رئيـسا مـن : ية المـشتركة تنامي الحوار الدولي والمـسئول- ً

" البيئـة والتنميـة" عمليات الحوار والتفاوض بين الدول، وعلى المستوى العـالمي، مـثلما حـدث في مـؤتمري 

، والذي تم خلالهـما 2002، وجنوب افريقيا عام 1992الذي عقدتهما الأمم المتحدة في كل من البرازيل عام 

 على حماية التوازن البيئي العالمي، على أساس من احترام الحقوق والالتزامات بين دول الجوار عـلى التأكيد

المستوى الإقليمي، أو المستوى العالمي، والتعاون المتبادل لتحقيق ذلـك وللتغلـب عـلى المـشكلات البيئيـة، 

 يـصيبها مـن أضرار تـسببها وتسوية النزاعات الخاصة بالتعويضات والأضرار، وتعويض الـدول الناميـة عـما

والتـي انـسحبت منهـا " كيوتـو" ًالدول الصناعية وفقا لأحكـام المـسئولية الدوليـة، والتـي تنظمهـا اتفاقيـة

 .ًالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، تهربا من تلك المسئوليات

متجـاورة، أو غـير هذا فضلاً عن الاتفاقيات البيئية التي تم ابرامها بين الدول المختلفة سواء كانـت 

ًمتجاورة، سواء كان ذلك مرتبطا بالبيئة بكل عناصرها وبشكل مستمر، أم كـان عـلى مـستوى التعامـل مـع 

 .قضايا محدودة كالكوارث البيئية وغير ذلك

إن البيئة والتنمية عنصران متلازمـان، حيـث :  الارتباط الوثيق بين البيئة والتنمية-

واء أكانـت طبيعيـة أم بـشرية أو اجتماعيـة، تمثـل الوعـاء أن البيئة بمكوناتها المختلفة س

 الأساسي للتنمية، ومن ثم فانه لنجاح أي تنمية يلزم توفير بيئة صالحة لحدوثها ونجاحها،
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ًوكذلك فإن العكس صحيح، فالشرط الأساسي والمهم أيـضا لتـوفير مقومـات البيئـة الـصالحة بـشريا وماديـا  ً ً

ًوطبيعيا واجتماعيا، هو توفير  قدر كبير من التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التـي تزيـد مـن فـرص ً

 .تحسين البيئة، وتعظيم مواردها وإمكانياتها والحفاظ على تلك الموارد بما يدعم استمرار عمليات التنمية

من هنا كان الاهتمام بعمليات التنمية المستدامة التي تستهدف تحقيق ذلك الترابط، والتي يمكـن 

أن تسهم سياسات التعليم ومناهجه وبرامجه في تحقيق ذلك النوع من التنميـة الـذي يـستهدف كـلاً مـن 

 .الإنسان والبيئة والتنمية

 : التزايد السكاني السريع.6

يعد تحدي الانفجار السكاني من أخطـر التحـديات التـي تواجـه العـالم، حيـث أن معـدل الزيـادة 

 .سكان العالم يتضاعف على فترات تقل مساحتها من جيل إلى جيلالسكانية في زيادة مضطردة، وأن عدد 

كما أكد تقرير اللجنـة الدوليـة المعنيـة بالتربيـة للقـرن الحـادي والعـشرين، أنـه عـلى الـرغم مـن 

الانخفاض الطفيف في مؤشر الخـصوبة خـلال العقـدين الماضـين، إلا أن سـكان العـالم لم يكفـوا بـسبب مـا 

وهـذه الـصورة . 2050تزايد، ويقدر أن يصل عددهم إلى عشرة مليارات في عام سجلوه من نمو سابق عن ال

فقد زاد نصيب البلدان الناميـة مـن مجمـوع النمـو . الإجمالية تنطوي على فروق كبيرة من منطقة وأخرى

قـد السكاني العالمي، أما في البلدان الصناعية فنجد على العكس أن النمو الديموغرافي قد تباطأ حين لم يكـن 

 .توقف، وأصبحت الخصوبة معادلة لمستوى تخالف الأجيال أو دونه

وقد أدى تعاظم معدلات الزيادة السكانية، إلى إحداث اختلال في علاقـة الإنـسان بـالنظم والمـوارد 

من سكان العلـم % 20فمن الملاحظ أنه يوجد الآن ما يقرب من . ًالطبيعية، فيما يمثل تهديدا للإنسان ذاته

لتصحر، ومن ثم بالمجاعة، وثمة تسليم بأنه كلما ازداد عدد الـسكان، تعـذر تـوافر نوعيـة بيئيـة مهددون با

 .جيدة، أو تعذر الحفاظ على البيئة في توازن
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كما يصاحب زيادة السكان ونموها المستمر، تزايد الهجرة من الريـف إلى الحـضر، وزيـادة الطلـب 

لم بديمقراطيـة التعلـيم وضرورة تـوفيره لكـل فـرد مـن على التعليم وخاصة بعد أن آمنت جميع دول العـا

 .أبنائها، باعتبارها حق من حقوق الإنسان

فتزايد الهجرة من الريف إلى الحضر ترتب عليه مشكلات اجتماعيـة، لفتـت أنظـار علـماء التربيـة، 

بطـة بالتزايـد والاجتماع، وعلم النفس، ومن هذه المشكلات الأمراض الصحية، والنفسية، والاجتماعيـة، المرت

السكاني، من جانب، ووجود الأمية من جانب آخر، ونقص الوعي الثقافي لدى كثير من الشباب مـن جانـب 

 .ثالث كما ستتفاقم مشكلات البيئة، ومشكلات إنتاج الأغذية، نتيجة تزايد هذا الانفجار السكاني

 مراحلـه الأولى بوجـه وقد أدت هذه الزيادة السكانية إلى زيـادة الطلـب الكمـي عـلى التعلـيم في

خاص، وبالتالي فيما يليه من مراحـل، مـما أدى إلى اسـتيعاب أعـداد كبـيرة مـن الطـلاب تفـوق الإمكانـات 

ًالمتاحة، وألقي على النظم التعليمية مسؤوليات وأعباء جديـدة تتطلـب توسـعا كميـا في الأبنيـة والفـصول  ً

 الحديثة ووسائل الاتصال التي تتطلب نفقات كبيرة، قد الدراسية، بالإضافة إلى مجال التكنولوجيا التعليمية

 .لا تستطيع الدولة أو الحكومة في كثير من الدول الوفاء بها وحدها

كذلك فرضت هذه الزيادة السكانية ضرورة إعداد برامج منوعة لتعليم الأفراد والوفـاء بحاجـاتهم 

تعليم المفتوح، واستخدام كثير من الوسائل التعليمية التعليمية، مثل التعليم المبرمج، والتعليم بالمراسلة، وال

المصاحب لهذه البرامج، مثل الحقائب التعليمية، والإذاعة والتليفزيون، والحاسب الآلي، والفيديو، وهي من 

 .أساليب تنفيد برامج خدمة، وتنمية المجتمع، والتعليم المستمر

 نظام التعلـيم في ضرورة دعـم قدراتـه عـلى من هنا فإن هذه الزيادة السكانية تلقي بتبعاتها على

 .الإتاحة والجودة في الفرص التعليمية المقدمة
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 :العوامل والقوى الثقافية التي تسهم في تشكيل النظم التعليمية المختلفة: ًثانيا

التربية عملية اجتماعية، بمعني أنها تعد صورة لحياة المجتمع تعكس فلسفته، وتـدل عـلى تاريخـه 

ه وتطوره ، وتشير إلى آماله المستقبلية، وتحدد درجة طموحه وتطلعه وألوان النشاط التي يقوم ودرجة نمو

فنظام التعليم على ذلك لا يقوم على الفـراغ ، و إنمـا هـو جـزء مـن مجتمـع معـين أنـشاه وطبعـه . أبناؤه 

سـواء في تلـك بطابعه ، وترك عليه بصماته ، التي شـكلتها مختلـف الظـروف التـي مـرت بهـذا المجتمـع ، 

الظروف التي مرت بهذا المجتمـع ، سـواء في تلـك الظـروف أو القـوي أو العوامـل الـسياسية والاقتـصادية 

 .والجغرافية والدينية وغيرها

 أن يختلـف نظـام التعلـيم مـن مجتمـع إلي آخـر ، اختلافـا كليـا أو جزئيـا ، - لـذلك–وليس غريبا 

 فيه ، وأن يكون التقارب بين نظـم التعلـيم فى المجتمعـات باختلاف الظروف المحيطة بكل مجتمع والمؤثرة

المختلفة وهنا بتقارب هذه الظروف المحيطة بكل مجتمع ، وأن يكـون التباعـد بينهـا رهنـا بتقـارب هـذه 

 .الظروف المحيطة بكل مجتمع ، وأن يكون التباعد بينها رهنا بتباعد هذه الظروف 

مشكلات تعليمية تشترك فيها البلاد المختلفة ، تنفرد بها  أن تكون هناك - لذلك أيضا–وليس غريبا 

 مشكلات تعليمية أخري تنفرد بهـا الـبلاد – علي العكس من ذلك –دون البلاد المتقدمة ، وأن تكون هناك 

المتقدمة وحدها ، وأن تكون هناك ملامـح عامـة للتعلـيم في الـبلاد الاشـتراكية ، غـير تلـك الملامـح العامـة 

 .لبلاد الرأسماليةللتعليم فى ا

فبقدر ما تكون القوي الثقافية المؤثرة في نظـم التعلـيم متقاربـة ، يكـون هنـاك تقـارب بـين نظـم 

 .التعليم ، وبقدر ما تكون هذه القوي متباعدة يكون هناك تباعد بينها

فيما وتتعدد القوي الثقافية المؤثرة في نظم التعليم إلا أنه يمكن عرض بعض تلك القوي أو العوامل 

 :يلي 
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 .العوامل التاريخية.1

 .العوامل الجغرافية.2

 .العوامل الاقتصادية.3

 .العوامل السياسية.4

 .العوامل الدينية.5

 .العوامل العنصرية.6

وقبل الحديث عن أثر كل عامل من هذه العوامل أو القوي الثقافيـة في نظـام التعلـيم ، نـشير إلى 

 :حقيقتين 

أو القوي الثقافية التـي سـنتحدث عنهـا بـصورة منفـصلة ،  هي أن هذه العوامل   :الحقيقة الأولي

هي ليست منفصلة في الواقع، وليس أحدها منعزلا عن الآخر، وإنما هي متكاملة يشكل كل منها جزءا مـن 

 .نسيج عام ، هو الذي نطلق عليه اسم ثقافة المجتمع

ا في نظم التعليم من غيرهـا فهي أن هناك عوامل وقوي ثقافية تكون أكثرا تأثير: أما الحقيقة الثانية

من العوامل ، وتختلف هذه العوامل ذات التأثير الأكبر في نظم التعليم من مجتمع إلى آخر، فبيـنما يكـون 

للنظرية السياسية الأثر الأكبر في نظم التعلـيم في الـبلاد الديمقراطيـة الغربيـة، يكـون للنظريـة الاقتـصادية  

لدول الشيوعية، ويكون للعوامل العنصرية الأثـر الأكـبر في نظـام التعلـيم في الأثر الأكبر في نظم التعليم في ا

جنوب أفريقيا ، ويكون للعوامل التاريخية الأثر الأكبر  في البلاد الأخدة في التقـدم ، وللمـستوي الفكـري أو 

تناول أثر كل عامـل وبعد إقرار هاتين الحقيقتين يتم . درجة التقدم الحضاري  الأثر الأكبر في البلاد المتقدمة

 .من هذه العوامل في نظم التعليم 
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 : العوامل التاريخية : أولا

يقسم هاربيسون و مايرز في دراستهما الشهيرة للتعليم وآثره في النمـو الاقتـصادي، والتـي يربطـان 

 : ات هي  يقسمان بلاد العالم إلي أربعة مستوي–فيها بين التعليم ، والقوي البشرية ، والنمو الاقتصادي 

 .وهي أقل هذه البلاد مستوي في الجوانب الثلاثة : البلاد المختلفة .1

وهي الـبلاد التـي بـدأت تـسير في طريـق التقـدم وقطعـت فيـه شـوطا : البلاد الأخدة في التقدم.2

 .محدودا

وهي البلاد التي قطعت في طريق التقدم شوطا معقولا، أكـبر مـن الـشوط : البلاد المتقدمة قليلا.3

 .ته البلاد الآخذة في التقدمالذي قطع

 .وهي البلاد التي قطعت في طريق التقدم شوطا كبيرا : البلاد المتقدمة .4

الـبلاد المتقدمـة، والـبلاد غـير : وقد تم اختـزال تلـك المـستويات الأربعـة إلي مـستويين رئيـسيين

 .المتقدمة

التاريخية هي التـي وعلى ضوء هذا التقسيم تظهر حقيقة أساسية تفرض نفسها وهي أن العوامل 

تقف وراء التقدم أو التخلف ، و وراء درجة هذا التقدم أو ذلك التخلف ، فالبلاد المتقدمة قد أتيح لهـا أن 

تنتقل بعد عصر الإصلاح في أوربا من عصر إلي عصر ، في طريق القوي و التقدم معتمـدة عـلى العلـم ، ثـم 

كتشافات تكنولوجية غـيرت وجـه الحيـاة عـلي أرضـها، على استغلال هذا العلم ، وترجمته إلى مخترعات وا

 .وجلبت الخير والرفاهية لأبنائها

لذلك  يري هاربيسون  ومايرز أن هذا المستوى من البلاد يتمتع بنظام اقتصادي صـناعي متقـدم ، 

نـسبيا فهو قادر على التوصل إلى أعظم الاكتشافات العلمية والتكنولوجية والتنظيمية لأن لديه رصيدا كبيرا 

من القوي البشرية العالية المستوي ، ولاسيما العلـماء والمهندسـين ومـديري الأعـمال والإداريـين ، كـما أنـه 

يكون قد قطع شوطا بعيدا في النهوض بالتعليم، وخاصة التعليم الثانوي ، وفى تنمية موارده البشرية بوجـه 

 . عام
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س التطور، فتخلفت عن ركب الحـضارة العالميـة أما البلاد غير المتقدمة ، فلم يتح لها أن تتطور نف

قرونا، وزاد من تخلفها أنها عندما اتصلت بالبلاد المتقدمة كان اتـصالها مـن مركـز ضـعف أوقعهـا فريـسة 

لهذه البلاد في توسعها الاستعماري ، فـزاد الاسـتعمار مـن تخلفهـا بمـا نهبـه مـن مواردهـا ، وبمـا شـل مـن 

عمريها ، مصممة على اللحـاق بالركـب الـذي سـبقها عـلى طريـق الحيـاة إمكانياتها عندما ثارت على مست

 .والحضارة

وينعكس هذا الاختلاف بين البلاد المتقدمة والبلاد غير المتقدمة، الذي هو نتيجة مباشرة من نتـائج 

 .العوامل أو الظروف التاريخية على نظم التعليم في هذه البلاد

لاد المتقدمة إلي زيـادة في نـسب القيـد بمراحـل التعلـيم حيث ترجمت زيادة الدخل القومي في الب

الثلاث ، الابتدائية والثانوية والعالية، و النقص في الدخل القومي في البلاد المتخلفـة تـرجم نقـص المتقدمـة 

يـترجم إلى توسـط في نـسب القيـد بمراحـل ) في البلاد شـبه المتقدمـة والمتقدمـة جزئيـا ( والبلاد  المتخلفة 

 .الثلاثالتعليم 

وقد استطاعت كثير من هذه البلاد المتقدمة أن تحقق لأبنائها مرحلة تعليمية إلزامية كافيـة كيفـا 

في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، كـما ) 18 إلى سـن 6من سن (  سنة 12وكما، حيث تصل هذه المرحلة إلي 

شر ســنوات بأكملهــا، كــما تــصل في بعــض جمهوريــات الاتحــاد الــسوفيتي إلى المدرســة الثانويــة ذات العــ

استطاعت كثير من هذه البلاد المتقدمة أن تفتح أبواب التعليم العالي لنسبة كبيرة من أبنائها الذين يتمون 

 .تعليمهم الثانوي 

أما البلاد غير المتقدمة، فقد طلع عليها القرن العشرين وهي تحت وطأة الاستعمار، تجاهد جهـادا 

مكن معظمها من التخلص منه ، ولم يتمكن معظمها من الـتخلص منـه إلا في مستميتا للتخلص منه ، ولم يت

 تحـاول أن تقفـز إلى مـستوى الـبلاد – بعد أن تخلـصت مـن الاسـتعمار –منتصف القرن العشرين ، وهى 

المتقدمة ، تسعي لأن تقطع مسافة التخلف ، بين واقعها وآمالهـا في وقـت قـصير، ووسـط تيـارات سياسـية 

 تماعيــة وعالميــة تــتلاطم كــالأمواج في عــالم اليــوم،  تــدفع  بهــا إلى التخــبط في كثــير مــنواقتــصادية واج
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 الأحيان ، تبدد به مواردها القليلة وإمكانياتها المحدودة ، دون أن تحقق ما تبغي من تقـدم ، أو تـوفر مـا 

 .تبعثر من موارد وإمكانيات

 أضـيق الحـدود في عـصور الاسـتعمار إن غالبية شعوب هذه البلاد أميون ، بسبب حصر التعليم في

الذي فرض عليها، وبسبب عدم قدرة البلاد على إنشاء المدارس وتوفير المدرسين ، مـما أدي  إلى عـدم قـدرة 

المدراس الابتدائية على استيعاب جميع الملزمين ، مما يزيد في جيش الأمية ما بعد عام ، مما أدى كذلك إلى 

شـخاص الـذين تتـوافر فـيهم الخـبرة والمعرفـة الفنيـة، إلى جانـب الإحجـام عجز نظام التعليم عن توفير الأ

الفكري عن الابتكار والتجديد والصراع بين القيم البالية المعوقة للتقدم والقيم الجديدة الدافعة نحوه ، أي 

ا المحـدودة أن هذه البلاد غير المتقدمة التي تعاني الأمية والنقص في المدارس ومعاهد العلم ، تنفق موارده

على أنواع من التعليم لا تتفق مع حاجات البلاد ، فتتوفر لديها أعداد مـن العلـماء والقـوي البـشرية ذات 

 .المستوي العالي لا يتطلبها تطور مجتمعاتها ، ومن ثم فهي لا تكاد تستفيد بإمكانياتها التعليمية المحدودة

 ، فهي التي تتـولي عـادة توجيـه الأمـور بهـاإن أخطر ما يهدد هذه البلاد بحق هي طبقتها المثقفة

وهي في  سياستها تتطلع دائما إلى البلاد المتقدمة ، وتنقل عنها مؤسساتها ونظم حياتها ، ناسـية أن المدنيـة 

الغربية هي نتاج نمو سياسي واقتصادي وثقافي ، وتطور على المدي الطويل ، مما لم تعهده البلدان المتخلفة، 

 .ة نقل مفاجئة لثمار المدنية إلى تربة مختلفة ليس بالمهمة السهلة البسيطة والآمنةوأن القيام بعملي

ويجب أن نقف عند حقيقة مفادها أن هذه البلاد التي لم تـستطع تحقيـق الإلـزام تهـتم اهتمامـا 

 خاصا بالتعليم الجامعي، لا لحاجة قومية ملحة إلى هذا النوع من التعلـيم ، ولكـن لأن الجامعـات عنـدها

ليس إلا رمزا بالغ الأهمية للمكانة القوميـة ،ونـصابا تـذكاريا للثقافـة المحليـة ، عـلى الـرغم مـن النفقـات 

 .الباهظة التي تتكلفها هذه الجامعات

منها الـنقص الكبـير في المنـشآت ، : وتتمثل مظاهر النقص في العديد من الجوانب 

 عدات المعملية ، بل أحيانا يكونونقص في الأساتذة والمحاضرين ، وفي المعدات وخاصة الم
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 في عدم الكفاءة في التعليم الثانوي، أو الافتقار إلى الطـلاب الـذين يعـدون الإعـداد اللائـق ، أمـا في الـبلاد 

الأخرى فقد تكون المشكلة أقرب إلى النقص النوعي في التنظيم والتوجيه الذي يجعـل التعلـيم العـالي غـير 

 . والتكنولوجية الحديثة ملائم مع احتياجات الاقتصاد

وهكذا يبدو أثر العوامل التاريخية في نظم التعليم ، في أن هذه العوامل  تعد هـي المـسئولة عـن 

التي تفصل بين البلاد المتقدمة والبلاد غير المتقدمة ، وعن ذلك الاضطراب الذي تعانيـه الـبلاد ) الهوة(تلك 

 الـبلاد غـير المتقدمـة في سـعيها للحـاق بمـستوى الـبلاد غير المتقدمة ، وعن ذلك الاضـطراب الـذي تعاينـه

المتقدمة ، بسبب عدم قدرة المسئولين فيهـا عـلى تحقيـق التـوازن بـين الإمكانـات المتاحـة ، والآمـال التـي 

 .يطمحون إلى تحقيقها تعجلا للتقدم

ولويـات وهذا الاضطراب الذي تعانيـه الـبلاد غـير المتقدمـة يـنعكس عـلى المـدارس ونوعياتهـا ، وأ

احتياجات المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات ، كما ينعكس أيضا علي الـبرامج التـي تقـدم ،وعـلى 

إدارة التعليم وتمويله ، وعـلى المعلمـين وإعـدادهم وتـدريبهم ، وعـلي كـل مـدخلات وعمليـات المنظومـة 

 .التعليمية

 :العوامل الجغرافية: ثانيا 

 :التعليم من ناحيتينتؤثر العوامل الجغرافية في نظام 

 .أولهما تأثيرها في هذه النظم من حيث الطقس وثانيهما طبيعة البيئة ومصادر الثروة فيها

 ويبدو أثر العوامل الجغرافية في نظم التعليم من حيث الطقس فأنها تحـدد إلى حـد بعيـد الـسن

 .المناسبة لبدء الإلزام، وشكل المباني الدراسية ، وغيرها

  بين مجموعات من البلاد ، هي مجموعة البلاد الشمالية الباردة ويفرق لنا هانز

 .ومجموعة بلاد حوض البحر المتوسط المعتدلة

ففي البلاد الشمالية الباردة مثـل الـدنمارك وفنلنـدا والـنرويج والـسويد يبـدأ سـن 

  الحــضور الإجبــاري إلى المــدارس متــأخرا ســنة أو ســنتين عــن الــبلاد الأخــرى ، لأن بــرودة
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وعـلي العكـس مـن ذلـك . و الشديدة لا تجعل من المناسب التحاق الأطفال بالمدارس قبل سن السابعةالج

تسمح الأجواء المعتدلة في حوض البحر المتوسط بإلحاق الأطفـال بالمـدارس في سـن مبكـرة ، قـد تبـدأ مـن 

 .فالالثالثة ، كما هو الحال في فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا في مدراس رياض الأط

كذلك تؤثر العوامل الجغرافية في شكل المباني المدرسية وفي نمط هندسـة البنـاء وسـواء كانـت مـن 

الطين أو الحجر أو من الخشب أو من القصب ، وسواء احتاجت هذه المبـاني إلى أجهـزة للتدفئـة في الـبلاد 

 . جهزة البلاد المعتدلةالباردة ، وأجهزة للتبريد في الأماكن الحارة ، واستغنت عن النوعين من الأ

ويذكر هانز هنا بأن المدارس المكشوفة في البلاد الشمالية الباردة مـستحيل، نظـرا لـشتائها القـارس 

 .وعواصفها الثلجية العنيفة، بينما نجد هذا النوع من المدارس هو السائد في كثير من البلاد الحارة

يمية ، وجدوا حلا يقوم علي أساس إقامة مبان وفي الفلبين حيث الأعاصير التي تقصف بالمباني التعل

وتقام هذه المباني في شكل وحـدات بنائيـة ، تـسمح بإضـافة مبـان جديـدة . دائمة للمدارس بتكاليف قليلة

بداخلها ، لتواجه الزيادة في عدد التلاميذ ،  دون إحداث تغيير في البناء الأصلي ، يراعي في المبـاني المدرسـية 

الجوية والأعاصير، التي تقصف بالأبنية أحيانـا لـذا تبنـي فـصول مؤقتـة مـن الخـشب أو ملاءمتها للأحوال 

 .القصب

وإذا كان تأثير العوامل الجغرافية في نظم التعليم يبدو واضحا من حيث الطقـس ، فـإن تأثيرهـا في 

 .نظم التعليم من حيث طبيعة البيئة أوضح

ام التعليم مـن حيـث الجـوهر، فهـي تحـدد ذلك أن طبيعة البيئة هي اتي تجدد كل ما يتصل بنظ

محتويات البرامج التي تدرس ومواد الدراسة التي تستخدم ، ونوع الأدوات التي تشتغل في عملية التعليم ، 

 .كما أنها هي التي تحدد أحيانا شكل الإدارة التعليمية ، وطريقة تمويل التعليم
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نوع الأدوات ،نجد التعليم لكي تكون لـه فمن حيث محتويات البرامج التي تدرس ومواد الدراسة و

وظيفة في التنمية ، وليكون عملية تنميـة اقتـصادية مربحـة تـؤدي إلى النمـو الاقتـصادي ، وليكـون نظـام 

التعليم قادرا علي إعداد أفراد المجتمع للقيـام بـدور فعـال في عمليـة التغيـير فإنـه لابـد أن يكـون صـورة 

نشاط الاقتصادي موجودة بالبيئة التي توجد بها المدرسة ، حيث تمـد للمجتمع ، وأن تدور مناهجه حول ال

المدرسة المجتمع بمختلف القوي البشرية اللازمة لاستمراره وتطوره ، وبذلك تجعل الأموال التي تنفق عـلى 

هذه المدرسة لونا من ألوان الاستثمار في الإنسان ، لا مجـرد أمـوال تبعـثر هنـا وهنـاك دون أن تعـود عـلي 

 .جتمع بأي عائدالم

ولا يقف أثر طبيعة البيئة ، أو البناء الاقتصادي عند حد تشكيل المناهج والبرامج التعليمية، يل إن 

الأمر يصل أحيانا إلى إنشاء معاهد تعليمية فريدة من نوعها مثلما يحدث في اليابان والفلبين ، وحيث نجد 

 .، ومعاهد للدراسات العالية البحريةكليات لإدارة الأعمال والغابات ومدارس لصيد السمك 

ويبدو أثر العوامل الجغرافية في نظام التعليم أوضح حين تقف وراء إدارة التعليم وتمويله ، حيـث 

تحدد هذه العوامل حينئذ المسئول عن إدارة التعليم وتمويله ، وحدود تلك المسئولية ومداها، ثم نتيجتهـا 

 .ة وتمويل التعليمأو أثرها في تشكيل الإدارة التعليمي

والبلدان تجمع بينهما ظروف واحدة تقريبا، فكل مـنهما قـارة أو شـبه قـارة كاملـة ، وكـل مـنهما 

، وإن كانـت الهجـرة إلى ) أرض للمهـاجرين(متنوعة الظروف الجغرافية بسبب اتساع أرضها ، وكل مـنهما 

ا في ذلـك الإداريـة عمومـا، إدارة التعلـيم الولايات المتحدة الأمريكية أقدم وكل منهما أوربيـة التقاليـد ، بمـ

 .خصوصا

ورغم ذلك كله، فقد كانت إدارة التعليم وتمويله في اسـتراليا عـلى النقـيض مـن إدارتـه وتمويلـه في 

الولايات المتحدة ، فبينما تسير استراليا على سياسة المركزية ، تسير الولايات المتحـدة، فبيـنما تـسير اسـتراليا 

 .ية ، تسير الولايات المتحدة على سياسة اللامركزيةعلي سياسة المركز
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لقد كان هذا الوضع الجغرافي هو الذي فرض عـلي اسـتراليا ، ذلـك لأن الولايـات المتحـدة لم تقابـل 

هذه الظروف الجغرافية بالمركزية في إدارة التعليم وتمويله ، مخالفة بذلك التقاليـد التاريخيـة للـبلاد التـي 

 هـي القـادرة عـلي – في مثـل هـذه الظـروف الجغرافيـة – وذلك لأن الدولة وحـدها تتحدث الإنجليزية ،

 .تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين مختلف الجهات المحلية 

أما الولايات المتحدة الأمريكية ، فقد كان لهـذه الظـروف الجغرافيـة عـلي نظـام التعلـيم بهـا أثـر 

 اسـتراليا، وذلـك لأن الولايـات المتحـدة لم تقابـل هـذه الظـروف مخالف تماما لأثرها علي نظام التعلـيم في

الجغرافية بالمركزية في إدارة التعليم وتمويله ، كما فعلت استراليا ، بل قابلتها باللامركزيـة التـي تلقـي عـلي 

علـق  السلطات المحلية مسئولية إدارة التعليم وتمويله مع سلبية الحكومة الفيدرالية تماما، وذلك لأسباب تت

بتكوين ونفسية الشعب الأمريكي، الذي يضيق بالسلطة ، والذي يهاجر إلي الوطن الجديد منذ البداية فرارا 

  .منها

ولذلك كان من الأصوب أن نتحدث عن نظم التعليم الأمريكي، لأن الولايات المتحدة خمسين نظاما 

للتعلـيم، يـديرها مجلـس التعلـيم، الـذي تعليميا واحدا ، فكل ولاية  الولايات الأمريكية الخمسين مصلحة 

 ينتخب  معظم أعضائه من غير رجال التربية ، ويعطي هذا المجلس سلطات 

كثيرة ، تختلف من ولاية إلي ولاية ، حسب حجم الولاية وجغرافيتها واقتصاداتها وتاريخهـا وتـاريخ 

 .التعليم بها وعدد مدارسها ومؤسسات التعليم العالي بها

ا الاختلاف في طبيعة البيئة في الولايـات المتحـدة ، واللامركزيـة في وقد نتج عن هذ

إدارة التعليم وتمويله ، اختلاف بين الولايات الخمسين في نظم التعليم ، ينعكس هذا علي 

كل شيء فيها ،فإن اختلاف الظروف الاقتصادية ونظم الضرائب والتنظـيم الحكـومي بـين 

ــح ــتلاف واض ــه اخ ــتج عن ــد ن ــات ، ق ــساهمة فيالولاي ــرق الم ــدارس ، وط ــل الم    في تموي
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 .المصروفات المدرسية ، وحتي أن شكل برنامج المدرسة العامة يختلف بين الجهات في داخل الولاية الواحدة

ونتيجة لهذه الظروف الجغرافية وللنظام اللامركزي في إدارة التعليم وتمويله في الولايات المتحـدة ، 

 . مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية ، الذي يحرص الأمريكيون علي تحقيقهلم يكن من الممكن أن يتحقق

 التغلـب عـلي هـذه – بالمركزيـة –وذلك يعكس ما يحدث في استراليا ، التي تستطيع الدولـة فيهـا 

الظروف الجغرافية ، وتقريب المسافة بين مختلف الجهات المحلية فيما يتـصل بالخـدمات التعليميـة التـي 

 .لدتقدم لأبناء الب

وهكذا يكون للعوامل الجغرافية دور واضح في التأثير في نظم التعليم ، ولكن هـذا الـدور لا يقـف 

عند هذا الحد ، وإنما يتعدى ذلك إلى تأثير هذه العوامل الجغرافية في العوامـل الاقتـصادية أحيانـا فيكـون 

 .لها دور آخر غير مباشر في التأثير في نظم التعليم

 :قتصاديةالعوامل الا: ثالثا

يري هانز أن العاملين الجغرافي والاقتصادي متصلان أشد الاتصال، ولكنه يشير إلى أنـه بيـنما يكـون 

فبيـنما يكـون العمـل . أحد العاملين أوضح تأثيرا في بلـد، ويكـون العامـل الثـاني أوضـح تـأثيرا في بلـد آخـر

وفرنسا واليونان وإيطاليا و إسبانيا ، ويكون الجغرافي أوضح في بلاد مثل الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد 

 .العامل الاقتصادي أوضح كثيرا في بلدين مثل انجلترا والاتحاد السوفيتي سابقا

: وتؤثر العوامل الاقتصادية في نظم التعليم من نواح متعددة ، يمكن حصرها في نقطتين اثنتين هما 

 والنظرية الاقتصادية البناء الاقتصادي

ناء الاقتصادي نجد عند الحديث عن العوامل الجغرافية أن البنـاء الاقتـصادي للبلـد فمن حيث الب

الذي هو وليد للعوامل الجغرافية أساسا ، يؤثر في جوهر التعليم ، وبـدون هـذا البنـاء الاقتـصادي ، يكـون 

 . معلقا علي الهواء– علي حد تعبير هانز –نظام التعليم 
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لبنــاء الاقتــصادي وحاجــات هــذا البنــاء، وبــين نظــم التعلــيم ومنــذ القــدم يــربط الدارســون بــين ا

 إلى ثـورة في – علي حد تعبـير جـون ديـوي –ومحتويات برامجه ، فيرون أن اختراع الكتابة مثلا، الذي أدي 

ملحة ، ولذلك يلاحظون أن كتابة كانت أكثر انتـشارا  كل جهازنا التعليمي ، قد كان نتيجة لحاجة اقتصادية

ة ضخمة من التجار ، لأن تلك الطبقة اخترعت الكتابة منذ أقدم العصور ، لتـستفيد منهـا حيث توجد طبق

 .في ضبط الحسابات ، وتيسير الاتصالات

كما يلاحظ  أن الجامعات الإنجليزية قبل الثورة الصناعية التي تفجرت في بريطانيا ، كانت الدراسة 

ات كانوا يحتقرون الدراسات العملية والفنية شـأنهم في فيها نظرية ميتافيزيقية ، وأن المسئولين عن الجامع

ذلك شأن المسئولين عن الجامعات الأوربية  وقتئذ ،  وعندما قامت الثورة الصناعية وتأكـدت العلاقـة بـين 

العلم والتقدم بدأ الألمان يفكرون في أن بلادهـم يمكـن أن تـصبح غنيـة ، في مـستوي بريطانيـا ، إذا أمكـن 

فـراد في اسـتطاعتهم إرسـاء قواعـد للـصناعة في الـبلاد ، ومـن هنـا أنـشئت بعـض المعاهـد تعليم وإعداد أ

التكنولوجية في زيورخ وبرلين وغيرها ، لتدريب المهندسين الذين كانت تحتقـرهم الجامعـات ، ثـم اتبعـت 

فـسها وكان هذا الاتجاه الجديد هو الـذي طـور الجامعـات ن. الجامعات البريطانية هذا الأسلوب بعد ذلك

 .بعد ذلك، بحيث صارت ألصق بحياة مجتمعاتها

وكانت نتيجة هذا الانفتاح الواسع علي المجتمع ، وما أدي إليه من نتائج عملية بـارزة في النهـوض 

بالمجتمع ، أن تحطمت المفاهيم القديمة للجامعة ، وحلت محلها مفاهيم جديدة ، تجعـل هـذه الجامعـة 

وظهـر ذلـك واضـحا في أن الجامعـة ضـمت إلى كلياتهـا . ا معـزولا عنـهجزءا من المجتمـع ، لا برجـا عاجيـ

 .التقليدية الكليات التكنولوجية ، كالطب والهندسة والزراعة والصيدلة

وهذه الاستجابة الشديدة من قبل الجامعة في العصور الحديثة للبنـاء الاقتـصادي 

لتعليم الأخـرى الـسابقة للمجتمع ، أدت إلى النهوض به ، فنراها واضحة أيضا في مراحل ا

  علي الجامعة ، حيث المناهج الدراسـية في هـذه المراحـل منـاهج إقليميـة ، تخـدم بيئـة
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بعينها ، وحيث هذه المناهج تختلف من بيئة البناء الاقتصادي أخـرى ، وحيـث هـي أيـضا سريعـة التغـير 

 .ى يعيشه عالمنا المعاصرلتواكب تغير الحياة في المجتمع ، استجابة لسرعة التغير التكنولوجي الذ

وإذا كانت نظم التعليم تتأثر بالبناء الاقتصادي من وجوه متعددة فإن تأثر هذه الـنظم بالنظريـة 

ويعرف الـبعض النظريـة الاقتـصادية بأنهـا مـسألة قيـود ، أو بعبـارة أخـري . التي يسير عليها البلد أوضح 

 .لمعاملة داخل البلاد وخارجهاتتوقف على مقدار تدخل الحكومات بسياستها في تقييد ا

 :ومن وجهه النظر هذه ، يمكن أن نقسم النظم الاقتصادية المعاصرة إلى نظامين اثنين هما 

الذي تنطلق فيه المعاملات ، دون أن تتدخل الدولة بخطة اقتصادية غير الخطط : النظام الرأسمالي 

 .التي يختارها الملاك ، من الأفراد أو الشركات 

هو الذي تتدخل فيـه الدولـة في المعـاملات الاقتـصادية تـدخلا تامـا أو جزئيـا ، : الاشتراكي والنظام 

 .حسب الظروف الخاصة المحيطة بكل مجتمع اشتراكي 

أما عن النظام الرأسمالي ، فأنه يقوم على أساس فلـسفة واضـحة ، تـرى أن الرخـاء الاقتـصادي إنمـا 

 . الفردية ، المعتمدين على المغامرة الفردية ، والذكاء الفردييتحقق علي أساس النشاط الفردي ، المبادرة

وتنعكس الفلسفة الرأسـمالية عـلي نظـم التعلـيم انعكاسـا واضـحا ، فالفرديـة التـي تقـوم عليهـا 

الرأسمالية في إنشاء المشروعات وإدارتها ، والمنافسة التي تقوم عليها الحياة في ظـل الرأسـمالية ، بحثـا عـن 

 . ، هما نفس الأساسين اللذين تقوم عليهما نظم التعليم في المجتمعات الرأسماليةالكسب والربح

وقد استطعت الولايات المتحدة ، زعيمـة المعـسكر الرأسـمالي المعـاصر، أن تحقـق لأبنائهـا مرحلـة 

بـواب تعليم إلزامي ، تمتد إلى سن الثامنة عشرة ، في كثير من الولايات الأمريكية ، كما استطعت أن تفـتح أ

 .تعليمها العالي والجامعي
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 التي تسير عليها الولايات المتحـدة في نظامهـا التعليمـي تجمـع بـين –  الرأسمالية -إلا أن الفردية 

المتناقضات ، بين نظم تعليمية تقدمية تماما في الولايات ونظم متخلفة جامدة في بعضها الآخـر، مـما جعـل 

ومـة الفيدراليـة ، لتحقـق تكـافؤ الفـرص التعليميـة بـين مختلـف الكثير من المفكرين ينادون بتدخل الحك

 .الأمريكيين

بيد أن هذا التطور الرأسمالي ، الذي قام على أساس المنافسة مـن أجـل الـربح ، قـد أدي إلى تقـدم 

وازدهار ملحوظين بالفعل ، ولكنه أدي أيضا إلى صور سوداء من الجشع والطمع والغرور والـبطش دفعـت 

غلال الآلات وتطويرها ومن ثم كان لابد أن يقوم معسكر آخر مناهض للرأسمالية هو المعـسكر بها إلى است

 .الاشتراكي

أما النظام الاشتراكي فيقوم علي تدخل الدولة ، تدخلا تامـا أو جزئيـا في توجيـه المرافـق الاقتـصادية 

و الإمبرياليـة ، التـي  يمثلهـا لتحقيق التقدم وللوقـوف في وجـه المطـامع الاسـتعمارية أ. وغيرها من المرافق

 .المعسكر الرأسمالي

ومهما كان لون الاشتراكية ، فهي تؤمن بـالتعليم سـبيلا للتقـدم الـذي تـسعي إليـه ، إلا أنهـا تـري 

إشراف الدولة علي نظام التعليم فتخطط له في خط مواز لتخطيطها في مختلف مرافق المجتمـع، فـالتعليم 

 .قبل الدولة لتحقيق أهداف معينة أو محددة يتطلبها تقدم المجتمعفي النظام الاشتراكي موجه من 

وقد احتلت برامج التعليم في هذا التخطيط الشامل مكانا متميزا ، حيث استخدم البلاشفة الـروس 

التعليم لتغيير مجري التاريخ ، وتغيير طبيعة الإنسان ، وهو عندهم يضم كل الجهاز الثقافي ، وكل الهيئـات 

 . أن تؤثر تأثيرا مباشرا أو غير مباشر في عقول الصغار والكبار التي يمكن

فقد تفوق البلاشفة الروس في نظرتهم إلى التعليم على زعـماء أي مجتمـع آخـر ، ولا 

تقل عنايتهم الشديدة بأساليب التعليم ، ومحتويات البرامج المعدة لتشكيل عقـول الـشبان 

 حة ، أو بنظـامهم الاقتـصادي ، لأنهـم يـرون أنو الكبار، عن عنايتهم بعتـاد قـواتهم المـسل
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التربية سلاح بتار في قضية شرعية ، ولولا ما أنشاه البلاشفة من هيئات تعليميـة واسـعة النطـاق ، لمـا كـان 

 .لهم من القوة جعلتهم يقفون في مواجهة المد الرأسمالي

خطط له ، لتحقيق به التقدم ، وإذا كانت الدولة في المجتمع الاشتراكي تشرف على نظام التعليم ، وت

فإنه ليست كل المجتمعات الاشتراكية تتدخل فيها الدولة في التعلـيم تـدخل الدولـة في روسـيا فيـه ، وإنمـا 

 من مجتمـع اشـتراكي إلى آخـر، حـسب لـون الاشـتراكية ، ومـدى مـسئولية – في التفصيلات –الأمر يختلف 

 .في أمور البلادالدولة عن تحقيق التقدم ، ومدى تدخلها عموما 

 : العوامل السياسية: رابعا 

هناك حقيقتان تجدر الإشارة إليهما قبل الحـديث عـن أثـر العوامـل الـسياسية في نظـم التعلـيم ، 

 –أولهما هي صعوبة الفصل بين النظرية الاقتصادية والنظرية السياسية ، فإذا كانـت النظريـة الاقتـصادية 

ت الاقتصادية فإن النظريـة الـسياسية هـي مـسألة قيـود أو لا قيـود في  مسألة قيود في المعاملا–كما سبق 

 .العلاقات الخاصة والعامة بين الناس

أما الحقيقة الثانية ، فهي أننا يجب نفرق بين الظروف السياسية التي تتـسم بـشيء مـن الاسـتقرار 

ظـروف المؤقتـة أو الطارئـة ، التـي والاستمرار ، متمثلة في النظرية السياسية التي تسير عليها البلد ، وبين ال

  عن نظريته السياسية ، حتـى يجتـاز ظرفـا طارئـا فـرض عليـه ، كـما - مؤقتا –تفرض علي البلد أن يتخلى 

  إلى حالته الأولى التي كان يسير - سياسيا–يحدث في حالات الحرب ، والاضطرابات ، وبعد ذلك يعود البلد 

 .عليها

السياسية ، سواء في تلك النظرية الـسياسية التـي يـسير عليهـا البلـد، وتتأثر نظم التعليم بالعوامل 

والظروف السياسية الموقتة  أو الطارئة عليه ، والنظرية السياسية إما ديمقراطية أو دكتاتورية ، ومما يلفت 

تبدادا النظر أنه لا يوجد يلد أو دولة تعترف بأنها تسلك غير الطريق الديمقراطي ، وأكثر الدول تسلطا واسـ

 .ودكتاتورية ، تدعي أنها هي الديمقراطية وما سواها  من الدول هي المستبدة والمتسلطة
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وربما يعود هذا الخلط بين الديمقراطية ونقيضها إلى مرونة المبدأ الـديمقراطي ذاتـه بحيـث يتـسع 

 .للمتناقضات أحيانا

ب لحـاكم البلـد انتخابـا حـرا أما البلاد التي تنبع السلطة فيها من الشعب ، سـواء بانتخـاب الـشع

مباشرا ، أو بانتخاب غير مباشر ، أو بانتخاب من ينوب عنه في توجيه أمور البلاد ، فإن هذه البلاد هي التي 

 .تلتزم بالديمقراطية بمعناها المفهوم والمتعارف عليه ، وهي التي تنبع فيها السلطة من الشعب حقيقة

تي تنبع السلطة فيها من الـشعب ، أو الـبلاد الديمقراطيـة ولذلك نجد الفرد في هذه المجتمعات ال

حقيقـة ، لـيس حـرا في اختيـار طريقتـه الخاصـة فحـسب ، بـل إن الـسياسة العامـة نفـسها تعتـبر نتيجــة 

 .للاختيارات التي اختارها الأفراد كأعضاء في المجتمع 

ولة تستمد قوتهـا الحقيقيـة وتؤمن هده المجتمعات ، وتؤمن الدولة فيها بالفرد ، لأنها ترى أن الد

من حسن تمثيلها لأبناء المجتمع الذي تحكمه ، وبالتالي فهي تـستمد قوتهـا مـن قـوة المجتمـع ، والمجتمـع 

 .يستمد قوته من قوة أبنائه

بيد أنه إذا كانت للبلاد التي تستبد الدولة فيها بالسلطة تنهج نهجـا واحـدا في نظمهـا التعليميـة ، 

 التعليم والاستثمار بتمويل برامجه ، وتحديـد سياسـته وأهدافـه ، وعـدم الـسماح وهو سيطرة الدولة علي

لغيرها من الهيئات والسلطات بمشاركتها في ذلك كله ، باعتبار التعليم من أخطر الوسائل لتحقيق أهـدافها 

ة بالـضرورة في داخل البلاد وخارجها ، فإن البلاد التي تنبع السلطة فيها من الشعب لا تكـون الدولـة سـلبي

علي النحو الذي رأيناه في الولايات المتحدة عند الحـديث عـن العوامـل الاقتـصادية والعوامـل الجغرافيـة ، 

فالنظام الديمقراطي يمتاز بالمرونة في فهمه وتطبيقاته إن كان يسعى أساسا إلى خدمة الفـرد والمجتمـع بمـا 

 . تمعيحقق الهدفين السابقين ، بالنسبة للفرد وبالنسبة للمج

ولذلك نجد هذه البلاد الديمقراطية يختلف نظام التعليم في كل منها عنه في البلاد 

الأخرى ، فهناك بـلاد تـشرف فيهـا الدولـة عـلي التعلـيم ، ولكنهـا لا تفعـل ذلـك لغـرس 

 ايدلوجية معينة ، كما تفعل الدول الديكتاتورية ، وإنما هي تفعل ذلك لظروف تاريخيـة
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م عليها ذلك دعما للوحدة الوطنية والقومية ، وتحقيقا لأعراض ثقافية معينـة يجـب واجتماعية معينة تحت

على الدول تحقيقها كما هو الحال في فرنـسا ، أو تحقيقـا لمبـدأ تكـافؤ الفـرص التعليميـة كـما هـو الحـال 

 بـلاد أخـري استراليا، وبلاد تترك الأمر كله إلى الشعب في السلطات المحلية كالولايات المتحـدة ، كـما توجـد

 .تشترك فيها الدولة مع الشعب في الإشراف على التعليم كما هو الحال في انجلترا

 :العوامل الدينية : خامسا

الأديان من العوامل الهامة في توجيه سلوك الفرد في الحياة ، إضافة إلي تأثيرهـا الواضـح عـلي نظـم 

يـة والتعلـيم في أهـدافها ومحتوياتهـا وطرقهـا التعليم ، فقد أكدت الدراسات مدى ارتباط وتأثر نظـم الترب

 .بالمعتقدات الدينية

ففي العصور القديمة لعب الدين دورا هاما في حياة قدماء المصريين ، فقد ترتـب عـلي اعتقـادهم 

في البعث والخلود اهتمامهم ببناء المقابر أكثر من اهتمامهم ببناء القـصور ، ويـنعكس ذلـك في اهـتمامهم 

وفنون البناء والحساب وأيضا الطب والتشريح وعلـم وظـائف الأعـضاء ، وتعاقـب ذلـك في بعلوم الهندسة 

 .العصور التالية 

 :ومع مطلع القرن العشرين انقسمت أوربا من الناحية الدينية إلى ثلاث مجموعات كالآتي

 .المجموعة الأولي هي مجموعات البلاد التي تستبد فيها الدولة بالإشراف على التعليم 

هي مجموعة البلاد التي تسير على مبدأ الثنائية التعليمية بمعنـي أن لكـل مـن : جموعة الثانية الم

الدولة والهيئات الدينية مدارسها الخاصة التي تشرف عليها دون أن تتدخل الدولة أو الهيئات الدينيـة كـل 

 .في شئون الأخرى

لتعاون بين الدولة والهيئـات الدينيـة هي مجموعة البلاد التي تسير على أساس ا: المجموعة الثالثة 

 .في الإشراف علي التعليم 
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و وراء هذا التقسيم عوامل ثقافية عديدة ، يتم إلقاء الضوء عـلى هـذه المجموعـات الـثلاث فـيما 

أما المجموعة الأولى التي تسير على أساس استبداد الدولة بالإشراف على التعليم ، دون الهيئات الدينية : يلى

 .فية ، فأوضح نموذج لها هو الاتحاد السوفيتي السابق ببعض جمهورياته ، وجمهورية الصينأو الطائ

والمقصود هو قصر الدين على أعمال العبادات والقيام بالطقوس ، واستبعاد أي تعـاليم أو مـواعظ 

 بـه أن قد تؤثر في الحياة السياسية والاجتماعية للمجتمع ، فهناك إيمان شخصي ، ولكن مـن غـير المـسموح

 .يترجم هذا الإيمان إلى أعمال لا تميل إليها الشيوعية السوفيتية 

ولذلك فقد أشرقت الدولـة في الاتحـاد الـسوفيتي الـسابق عـلى التعلـيم ، ولم تـسمح لغيرهـا مـن 

الهيئات أو السلطات أو الطوائف أن تشاركها في ذلك ، حتى تتمكن من بناء الإنسان السوفيتي الجديد كما 

 .لبلاشفة تصوره ا

وقد نظم البلاشفة  نظامهم التعليمي الذي يستطيعون به تحقيق هذا الهدف ، على أربعة مبـادئ 

( ، )أولها مبدأ اللاطبقية ، وهم يعتبرون المدرسة سـلاحا قويـا لبنـاء المجتمـع بـدون طبقـات اجتماعيـة : (

لثالث فهو مـساواة الأجنـاس والقوميـات أما المبدأ ا( ، )والمبدأ الثاني هو مساواة الجنسين في فرص التعليم 

أما المبدأ الرابع فهو محـو أثـر الـدين بمختلـف أنواعـه مـن المـدارس ، ( ، ) المختلفة بعضها بالبعض الآخر 

 ) .وتنمية النظرية المادية ، الإلحادية العلمية 

 فإنهـا تـسير عـلى أما المجموعة الثانية هي مجموعة البلاد التي تسير على مبدأ الثنائية التعليمية ،

أساس وجود نظامين تعليميين منفصلين ، يتبع أحـدهما الدولـة ، والآخـر يتبـع الهيئـات الدينيـة، ولا شـأن 

 .للدولة به ، كالولايات الأمريكية واستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا 

إن هذه البلاد قد سمحت بتأسيس مدارس مستقلة تديرها هيئات دينية وتمول هـذه 

 س عن طريق المساعدات والمساهمات التـي تقـدمها الهيئـات الدينيـة ، والآبـاء ، جنبـا المدار
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 .إلى جنب مع المدراس التي أنشأتها الدولة أو الهيئات المدنية الأخرى للقيام بتعليم أبناء الشعب 

ن بنـزع فقد كان كتـاب الثـورة  ينـادو‘ فقد بدأت الثنائية التعليمية في فرنسا مع الثورة الفرنسية 

الإشراف على التعليم من يد الكنيسة ، ليوضع في يد الدولة ، على أساس أن لكل دولة حق في تربية أبنائهـا 

، وهو حق لا يمكن التنازل عنه أو المساس به ، ولأن أطفال الدولة يجب أن يتعلموا على أيدي مـوظفين في 

 .الدولة 

ا تختلـف عنهـا في فرنـسا فقـد وجـدت الولايـات أما عن الثنائية في الولايات المتحدة  فـإن ظروفهـ

المتحدة الأمريكية نتيجة اتفاق وتفاهم بين فئات المهاجرين وطوائفهم المختلفة منذ الأيام الأولي للهجـرة ، 

خاصة وأن الكثيرين منهم كانوا قد تركوا أوطانهم الأولى هربا مـن الاضـطهاد الـديني ،وبحثـا عـن الحريـة 

 .من شأنه هو ، كان هناك في تلك الأراضي الرحبة متسع لجميع الأديان والعقائدالدينية ،والتي أحسوا 

م إلا في أحـد تعديلاتـه ، حيـث الـلــهونتيجة لذلك لم يشر الدستور الأمريكي إلى الدين أية أشاره ، 

 .قرر ألا يصدر الكونجرس قانونا يتعلق بنشأة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته

ركت الهيئات والطوائف الدينية حرة في أدارة شئونها ، وفى فتح المدارس و إدارتهـا ، ونتيجة لذلك ت

دون تتدخل السلطات المسئولة عن التعلـيم العـام في شـئونها، ودون أن تمـد لهـا يـد العـون طالمـا كانـت 

 .المدارس العامة مفتوحة وكافية 

اون بـين الدولـة والهيئـات الدينيـة في أما المجموعة الثالثة وهي البلاد التي تسير عـلى أسـاس التعـ

 .الإشراف علي التعليم ، فلعل أوضح الأمثلة عليها هي انجلترا 

لم تتدخل الدولة في انجلترا في شئون التعليم إلا عندما لمـست عجـز الكنيـسة عـن 

 1870توفير المدارس الأولية اللازمة لتعلـيم أبنـاء الـشعب ، فـصدر قـانون فورسـتر سـنة 

 محلية للإشراف على التعليم ، ولكنه ظـل يـساعد الهيئـات الطائفيـة مـنينشئ سلطات 
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 الأموال العامة ، وجعل هيئات ثلاث تساهم في إدارة التعليم وتمويله في انجلترا ، هـي الدولـة والـسلطات 

 .المحلية والهيئات الطائفية

 هذا التنوع فيه ، وهـذا ثم توالت قوانين التعليم بعد ذلك تدعم نظام التعليم الإنجليزي ، وتدعم

 الـذي يـسير عليـه نظـام التعلـيم 1944التعاون بين هذه الهيئات الثلاث ، وكان آخرهـا قـانون بتلـر سـنة 

 .الإنجليزي

 :العوامل العنصرية: سادسا

يقصد بالعوامل العنصرية أو الجنسية النظرة إلى جماعة من المواطنين نظرة خاصة ، يترتـب عليهـا 

 التي يتمتع بها بقية المـواطنين ،أو إعطـائهم حقوقـا لا يتمتـع بهـا بقيـة المـواطنين ، حرمانهم من الحقوق

وهذه النظرة مبنية على أساس أن هذه الجماعة من المواطنين سليلة جنس معين، غير ذلـك الجـنس الـذى 

 .ينتمي إليه بقية المواطنين وتنعكس هذه النظرة على التعليم  انعكاسا واضحا 

ية أو الجنسية مشكلة قديمـة ، فقـد كـان العبيـد في القـدم محـرومين مـن شـتى والمشكلة العنصر

، وكان الأحرار في هذه المجتمعات هم الذين يملكون كل شيء، والعبيد لا ) الأحرار(الحقوق التي يتمتع بها 

حـرار ، يملكون شيئا، ولا يشاركون في هذه الحيـاة العامـة ، وإنمـا كـان علـيهم أن يعلمـوا ليملـك هـؤلاء الأ

 .ويتفرغوا لما يريدون أن يتفرغوا له من مهام خاصة أو عامة

وفي المجتمع اللاتيني القديم ، كان الحر يجب أن يتحرر من الواجبـات الاقتـصادية ، وأن يـستخدم 

وهـذا . العبيد وغيرهم من الناس لينعوا بشئونه المادية ، بمـا في ذلـك إن اسـتطاع العنايـة بأملاكـه وأموالـه

 .وحده هو الذى يترك له الوقت الكافي للقيام بأعباء الحكم والحرب والأدب والفلسفةالتحرر 

، ) العبيـد(   ، لم يـرد ذكـر Utopiaوفي تقسيم أفلاطون الـشهير للمجتمـع المثـالي 

كأنهم ليسوا أعضاء في هذا المجتمع ، وكأنهم من غير البشر الذين يعيشون بـه ، بـل إنـه 

  أن أكبر ما يهدد المجتمع أن تفكر طائفة مـن طوائفـه فييذهب أبعد من ذلك حين يري
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الطموح ، والتطلع إلي طبقة أعلي من الطبقة التي ولدي فيها وخلقت لها ، ومعني  ذلـك أنـه يغلـق بـاب 

 .التحرر من العبودية في وجه هؤلاء العبيد مهما بلغت إمكانياتهم وقدراتهم

 هذه المجتمعـات القديمـة غـير معـروف تمامـا ، وإن والأساس الذي كان يتم عليه اختيار العبيد في

 .كان من المرجح أنه كان نتيجة للهزيمة التي بها إحدى القبائل في الحرب

ورغم أننا نعيش اليوم عصر حقوق الإنـسان والمواثيـق الدوليـة ، التـي تنـادى بـأن يعـيش النـاس 

سـيرا في الحـرب في يـد عـدوه ، عـلى جميعا أخوة متساويين في الحقوق والواجبات حتى وإن وقـع الفـرد أ

الرغم من ذلك فإن المشكلة الجنسية أو العنصرية لازالت موجودة على النحو الذى كانت موجـودة بـه في 

المجتمعات القديمة أو أخف من ذلك قليلا ، ولعل أوضح الأمثلة التـي تـبرز فيهـا هـذه المـشكلة في عالمنـا 

 .، وجنوب أفريقياالمعاصر في الولايات المتحدة الأمريكية 

والمشكلة الجنسية أو العنصري في الولايات المتحـدة تبـدو لـبعض الدارسـين غريـزة فطريـة نتيجـة 

لتمكنها من نفوس  الأمريكيين ، دون أن يعرفون لها سببا ، وهي في الغالب مشكلة نفسية اجتماعية بدأت 

دورا بـارزا في الحيـاة الأمريكيـة عمومـا ، ولازالت التفرقة العنصرية تلعب  منذ الهجرة إلى الأرض الجديدة

فلازال المواطنون الأمريكيون البيض  يتمتعون بحقوق لا يتمتع بهـا إخـوانهم الـسود ، ولازال عـدم تكـافؤ 

الفرص بسبب اللون ظاهرة واضحة في الولايات المتحدة ، خاصة في ولايات الجنـوب الأمـريكي، حيـث يبـاح 

 .مريكيين السود، وحيث يحرم علي الأمريكيين البيضللأمريكيين البيض مالا يباح للأ

وهذه التفرقة العنصرية التي تبدو في الحياة الأمريكية العامة، فتجعل الأمريكيين الـسود يعيـشون 

 .في مستوى اقتصادي سيء للغاية ، تنعكس على نظام التعليم الأمريكي انعكاسا واضحا

ة ، عنها في جنوب أفريقيا في أن غـير وتختلف التفرقة العنصرية في الولايات المتحد

  البيض في الولايـات المتحـدة يعتـبرون قلـة ، بعـد أن زادت أعـداد المهـاجرين البـيض إلى
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الأرض الجديدة ، بحيث زاد عـددهم عـن سـكان الـبلاد الأصـليين ، وقلـل مـن عـدد الـسكان أمـام أفـواج 

 .رون على السكان الأصليينالمهاجرين حملات القتل المنظمة ، التي شنها هؤلاء المهاج

إلا أن التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا تتفق مـع التفرقـة العنـصرية في الولايـات المتحـدة بعـد 

ذلك في كل شيء سواء في فرض الإرهـاب عـلى غـير البـيض وفي العمـل عـلى اسـتمرار تخلفهـم ، واسـتغلال 

قهم الطبيعي في الحيـاة الحـرة ، وفي فـرص جهودهم ، واستنزاف خيراتهم و مواردهم ، وفي حرمانهم من ح

التعليم وفي غير ذلك من الحقوق التي يتمتع بها الرجل الأبيض ، والتي يجب أن يتمتع بها كـل مـواطن في 

المجتمع ، وإن كانت الصورة في جنوب أفريقيا تبدو أقسي و أعنف مما تبـدو عليـه في الولايـات المتحـدة ، 

نوب أفريقيا يمثلون أقلية ، مما يفرض عليهم أن يلتزموا التشدد في ممارسـة وربما كان ذلك لأن البيض في ج

سلطتهم، حتى لا يفلت الزمام من أيديهم ، بينما في الولايـات المتحـدة أكثريـة ، لا يـضيرها أن يحـصل غـير 

 البيض على بعض ما يحصل عليه البيض ، لأن ميزان القوى سيظل في صالحها ، بحكم الكـثرة العدديـة عـلى

 .الأقل

وتعنـت واضـحين عـلي ) تـشدد(في جنوب أفريقيا، بما يتميز به من ) التفرقة العنصرية( وتنعكس 

 .الحياة هناك عموما ، وعلى نظام التعليم خصوصا

 .وتبدو التفرقة العنصرية في كل مظهر من مظاهر التعليم في جنوب أفريقيا 

 نـوع الجيـد وتنفـق الحكومـة عـلى التلميـذفبالنسبة للبيض ، نجد مباني المدارس ومعداتها مـن ال

  مبـالغ كبـيرة ، أمــا بالنـسبة للــوطنيين ، فـإن المبــاني المدرسـية قديمــة ، قليلـة المعــدات لا يتعـدى نــصيب

 التلميذ من نفقات التعليم سدس ما ينفق على التلميذ الأبيض ، وبالإضافة إلى ذلـك فإنـه تقـل الخـدمات 

لآسيويين في جميـع النـواحي عـن تلـك التـي تقـدم للبـيض ، حيـث يلقـى التعليمية التي تقدم للملونين وا

كـما تـوفر وسـائل .الأطفال البيض خدمات تعليمية كبيرة فتزود مدارسهم برعاية طبية وسيكولوجية كافية 

الانتقال والإقامة في مدارس داخلية لأبناء الريف منهم ، أما الأطفال السود والملونين فلا يتلقـون مـن هـذه 
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أمـا مدرسـو . مات شيئا، و فوق ذلك فإن مدرسي البـيض مدرسـون ممتـازون ومؤهلـون تـأهيلا كافيـاالخد

 .الوطنيين فإنهم غير مؤهلين تأهيلا كافيا

وقد تغير هذا الوضع بعد تسلم نيلسون مانديلا ، وأخذ وضع السود في التحسن تحسنا تدريجيا في 

اك اهتمام بالسود وبتعليمهم وبمدارسـهم ومؤسـساتهم جميع المجالات ومنها المجال التعليمي ، وأصبح هن

 .التعليمية

وعلى الرغم من أن الحكومة الحاليـة تحـاول تـصحيح حـالات الخلـل التـي حـدثت في التعلـيم في 

الماضي ، إلا أن آثار الإرث العنـصري مازالـت قائمـة ، حيـث يكمـن التحـدي الأكـبر في كيفيـة التعامـل مـع 

 . فقرا المقاطعات الريفية الأكثر

مـن % 5من ميزانيتهـا الوطنيـة وأكـثر مـن % 20وعلى الرغم من أن جنوب أفريقيا تنفق أكثر من 

ناتجها المحلي الإجمالي علي التعليم ، وعلي الرغم من ذلك يعتبر نظامها التعليمي الأسوأ في العـالم ، إلا أنهـا 

حد من سياسة الفصل العنصري مـن  بدأت تشهد العديد من التحويلات والإصلاحات التي ت1994منذ عام 

 .خلال تعزيز مبادئ المساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان والازدهار الاقتصادي 

هكذا نجد أن النظام التعليمي يمس كافة أنشطة المجتمع ومجالاته وفئاته ، ويتلمس احتياجـاتهم 

ن الاحتياجـات المـستقبلية علي المدى البعيد  و القريب ، ولذلك فهو يطرح خطط ومشاريع طموحة تحـس

للمجتمع، كل ذلك جعل من النظام التعليمي معادلة معقدة ، تتأثر بالكثير من العوامل والقوى المتعـددة 

 .التي تساهم إيجابا وسلبا في النظام التعليمي

فالتعليم يلعب دورا جوهريا في إحداث التغييرات الخطيرة في الثقافة المحليـة والقوميـة والعالميـة، 

ما أنه أحد الوسائل الرئيسة المتاحة لتحقيق شكل من التنمية البشرية أكثر عمقا وتناسقا، وعلى ذلك فهو ك

 .يحد من الفقر والجهل والظلم والحرب

أن التعليم في عالم اليوم أصبح استثمارا ناميا لا يكتفـي بالقـضاء عـلي المـشكلات، بـل 

  ل تعلـم مهـارات جديـدة ، وتجديـدتجاوز ذلك في تلبـي ة الاحتياجـات الجديـدة مـن خـلا
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المهارات والمعلومات ، بمعني أن التعليم اليوم اخذ على عاتقه دورا أوسع في التثقيف والتأهيـل الاجتماعـي 

 .والسياسي والاقتصادي

ومما يؤكد قيـادة التعلـيم للتغيـير تلـك الـنماذج التـي نراهـا في عالمنـا المعـاصر في نظـم تعليميـة 

لك النماذج التي تجلى فيها دور التعليم في قيادة التغيير ، بحيث أصـبح التعلـيم كـما متجددة ومتطورة ، ت

 .يقال هو كلمة السر في تراكم التفوق الذي يعيشه العالم اليوم
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 الفصل الثالث

 مراحل التعليم

 تعليم ما قبل المدرسة

 تطور تعليم ما قبل المدرسة: أولاً

يرجع الاهتمام برعاية الأطفال الصغار إلى أكثر من قـرنين مـن الزمـان حيـث أجريـت العديـد مـن 

الإصلاحات التي استهدفت تعليم الأطفال الصغار بصفة عامة والأطفال الـصغار الـذين يعيـشون في بيئـات 

 .فقيرة بصفة خاصة

 .1769 في فرنسا عام افتتح أولبرلين مدرسة للأطفال الصغار -

 .1805 مدرسته في سويسرا عام  أنشأ بستالونزي -

 . 1816أنشأ روبرت أوين مدرسة لأبناء النساء العاملات في إنجلترا عام  -

وأطلـق اسـم روضـة أطفـال عـلى . 1837أنشأ فروبل أول روضة أطفال في بلانكبرج بألمانيـا عـام  -

وانتـشر فكـر فروبـل بـسرعة، فافتتحـت روضـة . تعليم الابتـدائيالمدرسة المخصصة لتعليم أطفال ما قبل ال

وأغلقـت مـدارس . ، وظل مجتمـع فروبـل لمـدة عـشرين سـنة تاليـة1851فروبل في بريطانيا العظمى عام 

 بأمر مـن الحكومـة البروسـية، مـما دعـا عـدد مـن المهـاجرين إلى إكـمال العمـل 1851فروبل بألمانيا عام 

 .م في إنشاء رياض الأطفال بأمريكابأمريكا، ويرجع الفضل إليه

وانعكست التغييرات التـي شـهدها العـالم منـذ أوائـل القـرن العـشرين عـلى الاهـتمام بالطفولـة -

ورعايتها فتزايد الاهتمام بمرحلة ما قبل المدرسة، وأكدت المواثيق الدولية مبـدأ التعلـيم للجميـع والالتـزام 

على نحو شامل في مرحلة الطفولة المبكرة وخاصـة لـصالح أكـثر الجماعي بتوسيع وتحسين الرعاية والتربية 

ًالأطفال تأثرا وأشدهم حرمانا ً . 
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 :العوامل التي أثرت على الاهتمام بمرحلة ما قبل المدرسة، من أهمها

 . تطور الفكر التربوي المعاصر والاهتمام بالبحوث النفسية-أ

 : المواثيق والاتفاقيات الدولية-ب

 التي شهدها العالم في أوائل القـرن العـشرين مـن حـروب عالميـة، دفعـت الجهـود ًنظرا للتغييرات

 بـصدور إعـلان 1934الدولية إلى ضرورة حماية المدنيين من مخاطر الحروب فاهتمت بالطفولة منـذ عـام 

، 1948وواصلت الأمم المتحدة جهودها بإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام . جنيف لحقوق الطفل

وحثـت . 1989، واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الطفـل عـام 1959علان العالمي لحقوق الأطفال عام والإ

الأمم المتحدة الدول المصدقة على المواثيق والاتفاقيات تعزيـز حقـوق أطفالهـا وإصـدار التـشريعات التـي 

 .تكفل ذلك

  المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية الدولية -جـ

   :سياسية والاقتصادية والاجتماعية التغيرات ال-د

أدت التغييرات الاقتصادية والاجتماعية التي صاحبت الثورة الصناعية إلى خـروج المـرأة إلى العمـل 

وخاصة في الطبقات الفقيرة والمتوسطة لتحـسين أحـوالهم الاجتماعيـة والاقتـصادية مـما أظهـر الحاجـة إلى 

ولهـذا أصـبحت مؤسـسات مـا . أطفالها الصغار قبل سن الإلـزاموجود هيئة اجتماعية تعاون الأم في رعاية 

 .قبل المدرسة ضرورة اجتماعية لرعاية الأطفال الصغار أثناء غياب أمهاتهم

 :  مبدأ تكافؤ الفرص-هـ

ًتحقيقا لهذا المبدأ ظهرت ضرورة رعاية الأطفـال الـصغار أبنـاء الطبقـات الفقـيرة الـذين لا تتـوافر 

ومن ثم اتجهت الدول المختلفة إلى توفير أماكن بمؤسـسات مـا . والخدمات الأساسيةلديهم البيئة الصالحة 

قبل المدرسة للصغار قبل سن السادسة وظهر اتجاه لبدء التعلـيم الرسـمي في الـسنة الأخـيرة مـن مدرسـة 

  .الحضانة
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 :أنواع مدارس مرحلة ما قبل المدرسة: ًثانيا

 مدرسة تقوم برعايـة الأطفـال قبـل سـن الـسادسة تدخل ضمن مرحلة ما قبل المدرسة كل دار أو

  :وهي

 : دور الحضانة أو مراكز الرعاية النهارية-أ

 .وهي مؤسسات اجتماعية، تنشأ لرعاية الأطفال قبل سن الإلزام

وتهـتم هـذه )  سـنوات5-2(مدرسة الأطفال في سن مرحلة ما قبـل المدرسـة :  مدرسة الحضانة-ب

ًلتدريب على العادات والتطبع الاجتماعي، ولكنهـا أيـضا تعطـي قـدرا مـن المدرسة بصفة أساسية بمشاكل ا ً

 .الخ… الاهتمام إلى التغذية وتربية الوالدين

 : روضة الأطفال-جـ

 6 -4مؤسسة تعليمية أو جزء من نظام مدرسي، مخصص لتعليم الأطفـال الـصغار عـادة مـن سـن 

 .سنوات من العمر

 : مدارس اللعب-د

ن سن الرابعة حتى سن السادسة أو السابعة وتقـدم خـدمتها لمـدة ثـلاث وهي مدارس للأطفال م

 .ًساعات يوميا طوال أيام الأسبوع

 : مدارس الأطفال-هـ

هي جزء من نظام مدرسي يلتحق بها الأطفال من سن الخامـسة، ومـدة الدراسـة بهـا سـنتان مـن 

في أبنيـة مـستقلة أو في أبنيـة الخامسة حتى السابعة من عمرهم وهي إلزامية مجانية مشتركة وهـي إمـا 

 .مشتركة مع مدرسة الحضانة، أو مشتركة مع المدرسة الابتدائية

 :الاتجاهات المعاصرة لتعليم ما قبل المدرسة: ًثالثا

 :  الرؤية الموسعة لتنمية الطفولة المبكرة-أ

أرست المواثيق الدولية حق الطفل في التعليم كمعيار عالمي وتعهـدت معظـم الـدول 

  يــد هــذا الحــق وإصــدار التــشريعات اللازمــة لتــوفير التعلــيم المجــاني لجميــع الأطفــالبتأي
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 رؤية أساسية شاملة لتنمية الأطفال ،وتتمثـل 1989 من اتفاقية حقوق الطفل عام 29الصغار، وتمثل المادة 

ت الصحية لـلأم الاهتمام بالنمو الطبيعي للطفل وتقديم الخدما: الرؤية الموسعة لتنمية الطفولة المبكرة في

ًوالطفل معا، وتثقيف الوالدين والقائمين على رعاية الأطفال لإثراء إدراكهم وتعريفهم أسس رعايـة الأطفـال 

 . والعناية بهم والتدخل المبكر لمنع الإعاقة، ورعاية الطفل المعوق وتعزيز نموه الطبيعي

 ":التعاون بين مؤسسات ما قبل المدرسة والأسرة "-ب

ات إلى أهميــة وضرورة التعــاون بــين المعلــمات بمؤســسات مــا قبــل المدرســة والأسرة تــشير الأدبيــ

ًوعملهما معا في رعاية الأطفال في هذه السن المبكرة فالعلاقة القوية بين المعلمات والأسرة تفيـد الطفـل في 

 في هـذه المرحلـة الاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة له، كما أن المعلمة الأولى للطفـل لهـا تـأثير فعـال

 . المبكرة من عمر الطفل

وهناك بعض العوامل التي ساعدت على تحقيق التعاون بـين مؤسـسات مـا قبـل المدرسـة والأسرة 

 :وتكوين رابطة وثيقة بينهما وهي

 : تنظيم تعليم ما قبل المدرسة  

وع الرعايـة إن تنظيم تعليم ما قبل المدرسة وتنوع مؤسساته يـساعد الآبـاء عـلى حريـة اختيـار نـ

 .المناسبة لأطفالهم ومن ثم يتمكنون من التعاون مع المعلمات القائمات على رعاية أطفالهم

 : تصميم مؤسسات تعليم ما قبل المدرسة 

يساعد التخطيط السليم لبناء هذه المؤسـسات عـلى تحقيـق التعـاون بينهـا وبـين الأسرة، فعنـدما 

 . يسمح بحركة الأطفال والآباء والأمهات)المدرسة المفتوحة(يتسم التصميم بالمرونة 

 : معاونة الآباء في البرامج والأنشطة 
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تسهم العلاقة الوثيقة بين الأسرة والمعلمات في الاستفادة من ميول بعض الآباء للمـشاركة في رعايـة 

لأنشطة الأطفال فهناك بعض الآباء موسيقيين أو لديهم آلات موسيقية ومن ثم يمكنهم مشاركة الأطفال في ا

 .الموسيقية مثلا

 :تنوع وسائل الاتصال بين الأسرة والمعلمات 

إن تعدد وسائل الاتـصال بـين الأسرة والمعلـمات سـاعد عـلى تكـوين رابطـة وثيقـة بيـنهما وهـذه 

 .، زيارات منزلية، زيارة المدرسة، محادثة تليفونية، تنظيم المؤتمرات)المبدئية(مقابلة التعارف : الوسائل مثل

 :هتمام بتطوير برامج إعداد المعلمات الا-ج

 : تنمية المنظور الدولي في تعليم ما قبل المدرسة-د

ًيتطلــب العــصر الجديــد فهــما عميقــا للمجتمــع الــدولي وتنميــة الإحــساس بحــضارات الــشعوب  ً

 . وقدراتهم، واكتساب قدر كافي من المهارات اللغوية الأجنبية للانفتاح على الثقافات الأخرى

 ":تكامل بين تعليم ما قبل المدرسة والمدرسة الابتدائيةال "-هـ

اتجهت سياسات العديـد مـن الـدول إلى الـربط بـين تعلـيم مـا قبـل المدرسـة والتعلـيم الابتـدائي، 

 :وتعددت أشكال هذا الربط منها على سبيل المثال ما يلي

ًمين أسـبوعيا للأطفـال بـين  التكامل بين ما قبل المدرسة والمدرسة الأولية، ويحدث هذا التكامل يو 

سن الخامسة والسادسة فيذهبون مع إخوانهم الكبار في المدرسة العاديـة، ويوجـد في كـل مدرسـة معلمـة 

ًومساعدة تلقت تدريبا قصيرا في مجال تعليم ما قبل المدرسة، ويمكث الأطفال في كل زيـارة حـوالي خمـس  ً

 .اقشات مع معلمة ما قبل المدرسةويبدؤون البرنامج باللعب الحر ثم من. أو ست ساعات

تعاون ما قبل المدرسة مع المدرسة الإجبارية، حيث تم إنشاء مباني معقدة جديدة 

  تـضم كـل الأطفـال حتـى سـن الثالثـة.  آلاف شـخص7في كل منطقة لا تقل كثافتها عن 
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بنى تمنـع اتـصال عشرة، والغرض منها سهولة انتقال الأطفال من مرحلـة إلى أخـرى، ولا توجـد حـواجز بـالم

 ً.الأطفال ببعضهم في مختلف الأعمار يعملون ويلعبون معا

 بدء التعليم الإجباري من سن الخامسة حيـث يـتم اسـتيعاب جميـع الأطفـال في سـن الخامـسة  

ليبدوا تعليمهم في فصول تعليم ما قبل المدرسة الملحقة بالمدرسة الابتدائية أو في رياض الأطفال التحضيرية 

 . للدراسة بالمدرسة الابتدائيةوتعدهم

تجميع جميع الأطفـال في مدرسـة ابتدائيـة مـن سـن سـنتين حتـى سـن الحاديـة عـشرة وتقـوم   

ًبرعايتهم معلمات الابتدائي بالإضافة إلى معلمة حضانة متجولـة تـأتي مـرة أسـبوعيا، وتـستخدم في منـاطق 

 .المدن الجديدة والمناطق الريفية

 :تعليم ما قبل المدرسةتطبيقات في نظم : ًرابعا

 : تعليم ما قبل المدرسة في فرنسا-1

 :  فلسفة وأهداف تعليم ما قبل المدرسة-أ

 :تستند فلسفة تعليم ما قبل المدرسة على عدة مبادئ أساسية هي

 شمولية شخصية الطفل، فالطفـل كـائن بـشري متكامـل مـن جميـع جوانبـه الجـسمية والعقليـة 

 .ن ثم تحقيق النمو المتكامل لقدراتهوالانفعالية والاجتماعية وم

جميع الأطفال لهم الحق في الرعاية المتكاملة بغض النظر عن الفقر أو الجنس أو الهوية :  المساواة

 .الخ… الدينية أو اللغوية أو العرقية أو الإعاقة البدنية أو العقلية 

لنـضج والـتعلم ومـن ثـم توجـد مراعاة الاختلاف بين الأطفال في مستوى ا:  احترام الفروق الفردية

ًمرونة في تعلم الأطفال حيث يتعلم كـل طفـل وفقـا لقدراتـه عـلى أن يـصل جميـع الأطفـال إلى مـستوى 

 .متقارب في نهاية المرحلة

ًيتميز هذا المبدأ بإقامة علاقة قوية ووثيقة بين الأسرة والمعلمة وضرورة عملهما معا، لكي :  التعاون

لتعليمية المتاحة له، واكتـساب الآبـاء المعلومـات والمهـارات التـي تمكـنهم مـن يستفيد الطفل من الفرص ا

 .رعاية أطفالهم والتجاوب معهم والمشاركة في تقليل الصعوبات التي يعاني منها الطفل
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 :وتتمثل أهداف تعليم ما قبل المدرسة في ضوء الفلسفة السابقة فيما يلي

 .احترام شخصية الطفل.1

 .ن خلال الأنشطة الابتكاريةتنمية أدراك الطفل م.2

 .تنمية القيم الخلقية والاجتماعية من خلال النشاط والحياة في المجتمع.3

 .تنمية الجوانب الجسمية والبدنية.4

 .تنمية النواحي العقلية من خلال النشاط الحر والملاحظة.5

  : تنظيم تعليم ما قبل المدرسة-ب

ا قبــل المدرســة اختياريــة، غــير أن هــذه في ضــوء التــشريعات الفرنــسية تعتــبر مرحلــة تعلــيم مــ

التشريعات تلزم المجتمع بتوفير الرعاية المتكاملة لهؤلاء الأطفـال في فـصول الحـضانة وريـاض الأطفـال بـل 

وتوفير دور رعاية الأطفال قبل المدرسة بعد ساعات الدراسة والعطلات المدرسية الأسبوعية وغيرهـا وتـضم 

 :ما يلي

 :ها مدارس الحضانة وفصول-1

الالتحاق بها اختياري، ويلتحق بها أبناء الأمهات العاملات من سـن الثانيـة لرعـايتهم أثنـاء غيـاب 

وقد لوحظ أن عدد الأطفال الملتحقين في مـدارس الحـضانة وفـصولها في الـسن المبكـرة، . أمهاتهم في العمل

 .قليل مقارنة بأعداد لأطفال في سن الثالثة وما بعدها

 : روضة الأطفال-2

مؤسسة تربوية تخضع لإشراف وزارة التربية وتقبل الأطفال من سن الثالثة حتى سن السادسة، أدمجت 

 أصـبحت 1990ًوطبقا للمرسوم الصادر في سبتمبر عـام . في السلم التعليمي بموجب السياسة التعليمية الجديدة

 4-3 القـسم الأصـغر مـن سـن وتـضم روضـة الأطفـال. رياض الأطفال ضمن الحلقات المكونة للتعليم الابتدائي

ــن ســن  ــسم الأوســط م ــصغير، والق ــصل ال ــسمى بالف ــصل المتوســط،5-4ســنوات وي ــسمى بالف    ســنوات وي
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 سنوات يتداخل مـع الـسنتين الأولـين 6 -5ويكونا الحلقة الأولى للتعليم الابتدائي أما القسم الأخير من سن 

 .لمدرسة الأولية ويكونا الحلقة الثانية للتعليم الابتدائي

 : دور الرعاية-3

وهي مخصصة لرعاية الأطفال في غير المواعيد المدرسية وتتولى مسئوليتها السلطات المحليـة وهـي 

استجابة لحاجة أولياء أمور الأطفال الذين تضطرهم ظـروف عملهـم إلى تـرك أبنـائهم بـدون رعايـة، بعـد 

ويقوم برعاية هؤلاء الأطفال أفراد معدون . الخ. …انتهاء اليوم المدرسي أو في العطلات المدرسية الأسبوعية 

 .لتولي هذه المسئولية

  السياسة التعليمية-ج

 :تتبنى السياسة التعليمية رؤية موسعة لتنمية الطفولة المبكرة من خلال المبادئ التالية

 :المساواة.1

 الخـدمات وتعني التوسع في فرص التحاق الأطفال ببرامج ما قبل المدرسة، وإزالة أوجه التفاوت في

التعليمية المقدمـة لهـؤلاء الأطفـال، لـذا حرصـت الحكومـة عـلى التوسـع في مؤسـسات مـا قبـل المدرسـة 

 .الحكومية لاستيعاب جميع الأطفال من سن الثالثة حتى سن الخامسة

 :التنمية المتكاملة للطفل.2

لخبرات والمعـارف وتعني الاهتمام بتنمية الشخصية المتكاملة للطفل الفرنسي واحترامها، وإكسابه ا

 .الضرورية التي تسمح للطفل بالنمو وتزويده بأفضل الفرص للنجاح في المدرسة الأولية

 :جودة التعليم بمؤسسات ما قبل المدرسة.3

وتعني الاهتمام بجودة العمليـة التعليميـة ورفـع مـستوى الأداء المهنـي والإداري 

ني بالأدوات والألعـاب المختلفـة، للعاملين بمؤسسات ما قبل المدرسة من خلال تجهيز المبا

 ،وتــوفير المعلــمات المــؤهلات وتــدريبهن عــلى التقــويم الــذاتي، وتقــويم أداء مدارســهن
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 والتطوير المستمر للبرامج المقدمة للأطفال وتحديد أهدافها وما يرتبط بهـا مـن مهـارات ينبغـي إكـسابها 

 . للأطفال

 : إدارة تعليم ما قبل المدرسة-د

 1983، 1982تعليم الفرنسي بالمركزية الشديدة غير أن القـوانين التـي صـدرت عـامي تتسم إدارة ال

 نحـو اللامركزيـة أسـهمت في تفعيـل دور الـسلطات المحليـة في التـدخل والمـساهمة في  والخاصة بالاتجاه

كـل من التكلفة الكلية لنفقات التعلـيم، وحـددت ل% 20ًتقديم الخدمة التعليمية، ومنحتها دعما يقدر بـ 

 . مستوى تعليمي الإشراف على) المناطق، الأقسام، الكوميونات(مستوى من مستويات السلطة المحلية 

المـسئولة عـن المـستوى الأول مـن ) البلـديات(وبموجب القـوانين الـسابقة أصـبحت الكوميونـات 

باني وصـيانتها التعليم وهو مدارس الحضانة والرياض والمدرسة الابتدائية من حيث تمويل عمليات إنشاء الم

وتجهيزاتها ومرتبات العاملين بها من غير المعلمات، وتتحمـل البلـديات مـسئولية الإنفـاق عـلى مؤسـسات 

الإيرادات الضريبية، الإعانات المخصصة للرياض من خلال عقود المـشاركة : هذه المرحلة وتتمثل مواردها في

 .ممع الدولة، بالإضافة إلى اشتراكات الأطفال نظير رعايته

 "البرامج والأنشطة التربوية "-ـه

مثـل التـنفس، (يتضمن البرنامج بمدارس الحضانة والصفوف الأولى من الروضـة تـدريبات طبيعيـة 

، وتدريبات لغوية وإلقاء، وتـدريبات عـلى الملاحظـة وبعـض التـدريبات المـصممة )الألعاب، الحركة، الغناء

ًفال طبيا على فـترات منتظمـة، وهنـاك تـدريب خـاص في ويتم فحص الأط. لتنمية القيم الخلقية في الطفل

 .علم الصحة لكل من الأمهات والأطفال لتتمكن الأمهات من مسايرة ما يتعلمه الطفل في المدرسة

أما الأطفال في سن الخامسة بالروضة فتضع وزارة التربية المفاهيم الأساسية لخطة 

دام طرق النشاط المختلفـة لتنميـة الدراسة التي تقوم على احترام شخصية الطفل واستخ

 الطفل المتكاملة، ويتضمن البرنامج اليومي العديد مـن الأنـشطة التـي تهـدف إلى تنميـة
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 مهارات تتعلق بتكوين الاتجاهات، والمفاهيم الأساسية المرتبطة بالزمان والمكان، وأخـرى لغويـة تـسهم في 

لهم وتذوقهم الجمالي، وثالثـة لتنميـة مهـارات التفكـير تعليم الأطفال اللغة المتحدثة والمكتوبة وتنمية خيا

والتصنيف والترتيب والاستنتاج، ورابعة لتنمية تذوقهم الفني وتكوين رؤية ناقدة من خـلال التعبـير الحـر 

عن آرائهم وتفضيلاتهم وتترك الحرية للمعلمـة في اتبـاع أفـضل الطـرق المناسـبة لـلإشراف عـلى مجموعـة 

 .الأطفال المكلفة بها

 : إعداد المعلمات وتدريبهن-و

، ومهمتها إعـداد 1989تعد معلمات ما قبل المدرسة بالمعاهد الجامعية بموجب قانون التربية لعام 

معلمي روضة الأطفال حتى معلمي التعليم الثـانوي ويتلقـى كـل مـن معلمـي ريـاض الأطفـال والمـدارس 

ًالأولية والإعدادية والثانوية تكوينا مشتركا بنسبة  من إجمالي ساعات التكـوين المخـصص لكـل مـنهم % 10ً

ويـتم . بهدف تكوين ثقافة مهنية مشتركة، ونوع من التواصل التربوي في إعداد التلميذ منذ مراحلـه الأولى

 :التكوين الأولي بالمعهد كما يلي

من التكوين النظري والعملي بالمعهد يعد الطـلاب للتقـدم للمـسابقة المخصـصة " اختياري"عام .1

 .علمي المرحلة الأولىلم

ويتلقـى . من التكوين بالمعهد يخـصص للطـلاب الـذين اجتـازوا المـسابقة بنجـاح" إجباري"عام .2

 .الطلاب الإعداد في العام الثاني بصفتهم معلمين تحت التمرين

وتنظم لمعلمات مؤسسات ما قبل المدرسة برامج تدريبية أثناء الخدمة بهـدف رفـع مـستوى الأداء 

رسات التربوية ومن ثم رفع مستوى أداء المؤسسة ككل، كما تسهم هذه الـبرامج في تزويـدهن وتطوير المما

 .بالمعارف واكتساب المهارات الجديدة
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 نظام التعليم الإلزامي

 : أنماط وصيغ جديدة للتعليم الإلزامي-

ئمـة حاولت هذه الدول في الآونـة الأخـيرة البحـث عـن أنمـاط جديـدة في التعلـيم تكـون أكـثر ملا

واستلزم هذا بالطبع تطوير التعليم بالمرحلة الأولى من حيـث . لظروفها وإمكاناتها لمواجهة هذه المشكلات

أهدافه ومحتواه، وطرائقه، وإعادة تشكيل بنيته، وإيجاد صلات أوثق بينية وبين الحياة، ومقتضيات تنميـة 

 الأولى إلى اتخاذ اتجاهات وصـيغ مختلفـة المجتمع، وأدى ذلك إلى توجيه مسار التعليم الإلزامي في مراحله

 :نعرضها فيما يلي

 : ترييف التعليم-1

 يقصد به توظيف التعليم في الريف لخدمة الحيـاة وترقيتهـا بحيـث يكـسب المتعلمـين والأهـالي  

خبرات ومهارات خاصة بالأعمال الزراعية والحرفيـة والـصناعية، كـما يـزودهم باتجاهـات مناسـبة لتعمـير 

وهـذا معنـاه أن اتجـاه . لإقامة به وتنظيم الأسرة وتهذيب الـسلوك وحـسن التعامـل في المجتمـعالريف وا

ترييف التعليم لا يقصد به تطعيم المناهج الدراسية بمعلومات عن الزراعة وحياة القرية وإنما يعني توجيه 

 اليدويـة والـصناعية فلسفة التعليم ومحتواه نحو خدمة الريف والأنشطة المتصلة بأعمال الزراعة والحرف

 .الخ...... وقد طبق هذا الاتجاه في دول العالم الثالث قبل تنزانيا ومالي ومالوي، وغانا وغينيا، . الريفية

 : التعليم البوليتكنيكي-2

ــيم رواجــا في معظــم المــدارس في الــدول الاشــتراكية  ًوجــد هــذا الاتجــاه مــن التعل

وبا ورومانيا، حيـث وضـع مـاركس وليـنن المبـادئ  قبل الاتحاد السوفيتي وألمانيا والمجر وك

ًالأساسية للتعليم البوليتكنيكي في الاتحاد السوفيتي حيث لعبت دورا هامـا في بنـاء منـاهج  ُ

والتعليم البوليتكنيكي أي التعليم المتعـدد التقنيـات، . التعليم في المراحل التعليمية المختلفة

 ومهــارات علميــة عــن البيئــة الزراعيــة أو وهــو لا يهــدف إلى إعطــاء التلاميــذ معلومــات 
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الصناعية وإنما يهدف إلى غـرس وتكـون عـادات عقليـة وخلفيـة تتعلـق بعمليـات الإنتـاج المختلفـة، وإلى 

بمجتمعه عن طريـق دراسـة طبـائع . ًتمكينهم من اكتساب المهارات الأساسية، وتستهدف أيضا ربط التلميذ

 المدرسة والمصانع، والاختيار الجيد لمهنة المستقبل بحيث يتمكن العمل والإنتاج وإقامة علاقات وطيدة بين

 .التلاميذ من إيجاد فرص عمل عند التخرج للحياة، وزيادة فاعلية العمل المدرسي والمناهج المدرسية

 :  التعليم والعمل المنتج-3

 المدرسـة  على ضرورة تكامـل1976 سنة  ركزت توصيات مؤتمر وزراء التعليم الذي عقد في لاجوس

ويتحدد مفهـوم التعلـيم مـن أجـل العمـل . مع الحياة وذلك بإدخال عنصر العمل المنتج في تعليم الأطفال

المنتج في كل نشاط تعليمي يؤدي إلى اكتساب مهارات إنتاجية من خلال عمل إنتاجي فعلي، وهـو عمليـة 

خـلال مـشاريع وبـرامج تركـز من هنا جاءت تطبيقات هذا الاتجاه مـن . ذهنية يقترن عادة بنشاط يدوي

على الأنشطة التعليمية التي ترمي إلى تكامل الحياة المدرسية مع حياة المجتمع المحلي، أو على أقل تقـدير 

مع الحياة في البيئة المحيطة، وتكون مثل هـذه الـبرامج في أغلـب الأحـوال متعـددة الأبعـاد، عـلى أمـل أن 

لمهارات اليدوية والأكاديمية، ومن ثـم يجـب أن تتـاح الفرصـة المتعلقين للتعليم سوف يتطورون بالنسبة ل

لهؤلاء الطلاب لاكتساب مهارات بعينها تحتاج إليها سوق العمل، ومن السمات الأخرى لهـذه الـبرامج أنهـا 

تحاول أن تغرس في الطلاب الذين يتلقونها روح الفخر بما يقومون به من أنشطة على أساس أنهـا خطـوات 

ة والتنميــة، ومــن الــبلاد التــي طبقــت هــذا الاتجــاه الــصين وبنــين، وبورونــدي وكينيــا، في ســبيل القوميــ

 . الخ… وسيراليون

 :التعليم الشامل-4

لقد وجد الاتجاه الـشامل في التعلـيم الإلزامـي مجـالاً للتطبيـق في معظـم الـدول 

الرأسمالية، غير أن التطبيق يختلف من دول إلى أخرى ويرجع ذلـك لظـروف كـل دولـة، 

 وبتميز خطط الدراسة في المدرسة شاملة بأنها تتضمن مقررات ثقافيـة ومقـررات مهنيـة

 



    -89-

 مرتبطة ببيئة المدرسة، وأن هذه المقررات إجباريـة واختياريـة، وأنهـا تعـد التلاميـذ لمواجهـة الحيـاة بعـد 

ًيقـا حيـث تـوفر ًوالمدرسة الشاملة تـرتبط بالبيئـة ارتباطـا وث. تدريب بسيط، أو إعدادهم لمواصلة التعليم

، وتـضع إمكاناتهـا وورشـها للبيئة ما تحتاجـه مـن الأيـدي العاملـة، وتـستثمر الإمكانـات الطبيعيـة للبيئـة

 المواطنين والمؤسسات وتنفيذ بعض مشروعات الخدمة العامة في البيئة المحلية، وتعتمد ومعداتها في خدمة

وتتعـدد صـور . اصـة بالتـدريب العمـلي للتلاميـذعلى خبرة مؤسسات البيئة في النواحي الفنية والمهنية الخ

 .المدرسة الشاملة كصيغة للتعليم الإلزامي في مستواه الأول ومن الدول التي طبقت هذه الصيغة السويد

 : التعليم الأساسي-5

التعليم الأساسي صـيغة تعليميـة تهـدف إلى تزويـد كـل طفـل مهـما تفاوتـت ظروفـه الاجتماعيـة 

 بالحد الأدنى الضروري من المعارف والمهـارات والاتجاهـات والقـيم التـي تمكنـه مـن والاقتصادية والثقافية

تلبية حاجاته وتحقيق ذاته وتهيئته للإسهام في تنمية مجتمعة وتربط بين التعليم والعمل، والعلم والحيـاة 

 .لجميعمن جهة ومن الجوانب النظرية والجوانب التطبيقية من جهة أخرى في إطار التنمية الشاملة ل

ًونظرا لأهمية هذا الاتجاه وانتشاره في معظم الدول النامية سوف نتنـاول هـذا الاتجـاه بالتفـصيل 

 :فيما يلي

 :الاتجاهات المعاصرة في التعليم الأساسي: ثالثا

 .التنوع والتعدد في مفاهيم التعليم الأساسي.1

 .تكامل المعرفة وربط النظرية بالتطبيق.2

 .ربط المدرسة ببيئة التلميذ.3

 .الربط بين المدرسة والعمل.4

 .شمولية التعليم لكل قطاعات المجتمع.5

 .إطالة فترة الإلزام.6

 .مرونة بنية التعليم الأساسي.7
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 :تطبيقات التعليم الأساسي: ًخامسا

ًلقد جذبت فكرة التعليم الأساسي عددا من الدول النامية التي رأت في صيغته حلا فعالاً لتقديم تعلـيم 

لتعليمية الأساسية للأطفال الذين لا يستوعبهم نظامها التعليمي، وللكبار الذين فاتتهم فرصة يشبع الاحتياجات ا

والالتحـام بالبيئـة . ولما تدعو إليه تلك الصيغة من ربـط للتعلـيم في مرحلتـه الأساسـية بالعمـل المنـتج. التعليم

 . ومتطلباتها في تلك الدولوحاجاتها ومطالبها واستثمار إمكاناتها مما يجعله أكثر استجابة للتنمية

ًولقد اختلفت الصيغة والأسلوب الذي اتخذته تلك الدول لتطبيق التعلـيم الأسـاسي وفقـا لظـروف 

كل دولة وإمكاناتها والمستوى الذي بلغه نظامها التعليمـي والقيـود الاقتـصادية والاجتماعيـة التـي تحكـم 

 .حركة التنمية فيها

 .ساسي في الدول الناميةوفيما يلي عرض لتجارب التعليم الأ

 :نظام التعليم الأساسي في الهند

 : مفهوم التعليم الأساسي وفلسفته في الهند-1

نشأ مفهوم التعليم الأساسي في الهنـد عـلى يـد غانـدي وذلـك لأنـه أدرك أن العمـل هـو العـلاج .1

 .الأساسي لمشكلة الهند الأولى وهي الفقر

ًولذا فقد أراد غاندي نظاما تعليميا م.2 ًبنيا على العمل وعلى غرس احترام العمـل اليـدوي وأصـبح ً

 .هذا هو أهم أسس مشروعة للتعليم الأساسي

 في عام Wardhaوقد أعلن غاندي عن فكرة التعليم الأساسي لأول مرة في مؤتمر تعليمي عقد في .3

، فقد أعلن عن حاجة الهند إلى نوع جديد من التعليم وأن هذا التعلـيم يجـب أن يـصبح 1937

ًعاما ومتاحا لكل ولد ولكل بنت ابتداء من سن الالتحاق بالمدرسة ً. 

ً وأن هذا النظام يحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة ليصبح عاما ومتاحا للجميـع وأن    ً

ًهذه المبالغ لا يمكن توفيرها عن طريق جمع الـضرائب، قـدم حـلاً ثوريـا لهـذه المـشكلة 

 ًأساسـا ووسـيلة أساسـية للتعلـيم، فـلا يمكـن ذلك أنه إذا كان العمل سيصبح -التمويلية
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ًاستخدام هذا العمل في التعليم وفي خلق المهارة التي يمكن بدورها أن تخلق الثروة، وكـان غانـدي مقتنعـا 

ًبأن هذا يمكن أن يحدث وكان مقتنعا بأن الطريقة الوحيدة التي تمكن أن تجعـل التعلـيم متاحـا للجميـع  ً

 من خلال عملهـم، وأن يـسهموا مـن خـلال هـذا العمـل في خلـق وإنـشاء هي أن يجعل التلاميذ يكسبون

المدارس، وقد ناقش المؤتمر هذه الآراء التي قدمها غاندي تم انتهى إلى المقترحات التي وافق عليهـا المـؤتمر 

 :بالإجماع وهي

ً يرى المؤتمر أن تعليما مجانيا وإلزاميا لمدة سبع سنوات يجب أن يقدم في كل أنحاء-أ ً  . الهندً

 . يرى المؤتمر أن لغة التعليم يجب أن تكون اللغة المحلية-ب

 أن المؤتمر يوافق على الاقتراح الذي تقدم به المهاتما غاندي والذي ينادي بأن العملية التعليميـة -ج

يجب أن تدور حول نوع من العمل اليدوي المنتج وأن عملية تنمية القدرات وتـدريب المهـارات يجـب أن 

 .لها حول حرفة مختارة في ضوء ظروف البيئة والطفلتدور ك

ً يتوقع المؤتمر أن يصبح هذا النظام بالتدريج قادرا على سد نفقات المعلمين ويلاحـظ أن المـؤتمر -د

 .ًلم يوافق تماما على تصور غاندي من قدرة النظام على تمويل ذاته

ية التي تطبق بها التجربـة وأن تـسمى  يرى المؤتمر تشكيل لجنة للإشراف على المدارس الابتدائ-هـ

 .بالمدارس الأساسية تمييزا لها عن المدارس الابتدائية العادية

ًويمكن القول بأن التعليم الأساسي ولد رسميا بعد هذا المؤتمر وقد عين المؤتمر لجنة برئاسة الدكتور 

قدم اللجنـة بتقريرهـا إلى زاهر حسين لوضع منهج تفصيلي على ضوء الخطوط العريضة السابقة على أن تت

 تقدمت اللجنة بتقريرها إلى غاندي رئـيس المـؤتمر فوافـق عليـه وأحالـه إلى 1938رئيس المؤتمر، وفي فبراير 

 .1938لجنة العمل في البرلمان الهندي لتنفيذه، وقد وافق البرلمان بدوره على المشروع عام 

 269لهنـد لا يتجـاوز  كان عدد مـدارس التعلـيم الأسـاسي في ا1944 وفي عام   

  مدرسة أساسـية، إلا أن هـذا33730 إلى 1946مدرسة إلا أن هذا العدد قفز بعد عام 
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 مدرسة في ولاية أوتاريراويش حيث حولت حكومة الولاية كل المدارس الابتدائية 31979 العدد كان يشمل 

 الخمسية الثانية فقد وصل عدد وقد استمر هذا النمو في التعليم الأساسي خلال الخطة. إلى مدارس أساسية

 . مدرسة أي أكثر من ضعف العدد في نهاية الخطة الأولى100.000المدارس الأساسية إلى 

 واستمرت تجربة الهند في التعليم الأساسي ونمت بناء على عقد المؤتمرات الخاصة به والتي كانت   

التعلـيم الأسـاسي هـو "وعرف بعـد ذلـك أن ًتسعى دائما إلى تطويره والتغلب على السلبيات التي تواجهه، 

يمثل الحد الأدنى من المعلومات والمهارات اللازمة لإعداد المواطن الهندي، للعمل في بيئته المحليـة في "الذي 

 ".ًالريف أو الحضر، أو لجعله قادرا على مواصلة تعليمية في المراحل التالية

 : البنية التنظيمية-3

السلم التعليمي في الهند القاعدة الأساسية الإلزامية الذي تمتد لتصل إلى يشكل التعليم الأساسي في 

 :ثمان سنوات تبدأ من سن السادسة وتنتهي عند سن الرابعة عشرة وتنقسم إلى حلقتين

 سـنوات 6مدتها خمس سنوات تمتد من الصف الأول إلى الصف الخـامس مـن سـن : الحلقة الأولى

 .ساسية الصغرى سنوات وتسمى بالمدرسة الأ10إلى 

 سـنة 11مدتها ثلاث سنوات تمتد من الصف السادس حتى الصف الثامن، من سـن : الحلقة الثانية

 .وتسمى بالمدرسة الأساسية العليا.  سنة13إلى سن 

 ويلاحظ على بنية التعليم الأساسي أن مدتها ثمان سنوات مقـسمة إلى حلقتـين، ويرجـع ذلـك إلى   

 .تي تجعل مدة الإلزام لا تصل إلى أكثر من ذلكظروف الهند الاقتصادية ال

 : السياسة التعليمية وأهداف التعليم الأساسي في الهند-4

وفي ضوء ما سبق فإن من أولويـات الـسياسة التعليميـة في الهنـد منـذ الاسـتقلال 

 تقديم تعليم إلزامي لجميع أبناء الشعب، فقد نص الدستور الهندي عـلى تـوفير التعلـيم
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 .مي لجميع الأطفال في الهند حتى سن الرابعة عشرة خلال فترة زمنية مدتها عشر سنوات الإلزا

 على أن الدولة سوف تقدم في بحر عشر سنوات 45 في المادة 1950نص الدستور الهندي الصادر في 

ًمن صدور هذا الدستور تعليما مجانيا إلزاميا لكـل الأطفـال في الهنـد مـن سـن الـسادسة إلى سـن الراب عـة ً

ًعشرة، وقد أخذت الحكومة تبذل الجهود الكبيرة للتوسع في التعليم الأساسي سعيا وراء تحقيق هـذا الـنص 

 .الدستوري

 :التعليم الأساسي في الهند ما يلي ومن أبرز أهداف 

 .تعليم وممارسة الحياة الصحية السليمة كفرد وكجماعة.1

 .حياتهًتنمية الطفل عقليا لمساعدته على التكيف النفسي في .2

 . مساعدته على اكتساب المعارف وإتقانها واكتساب طرق التفكير السليم والابتكار.3

 .مساعدة الطفل على فهم القيم الإنسانية وإدراك معناها وتشجيعه على اتباعها.4

إكساب التلميذ المعارف والخبرات التي تساعده على عمليات البيـع والـشراء ومقابلـة متطلبـات .5

 . الفردي والاجتماعيالحياة على المستوى

مـساعدة التلميـذ عـلى اكتـساب المعـارف والخـبرات والاتجاهـات المطلوبـة للتقـدم الاقتـصادي .6

 .والتنمية في حياته الفردية والاجتماعية

مساعدة التلميذ على فهم البناء الاجتماعي والديمقراطي وتشجيعه على ممارسة هذه القيم مـن .7

 .حقوقه وواجباته ومسئولياته كمواطن

 :إدارة التعليم الأساسي وتمويله في الهند-5

وضع الدستور الهندي المسئولية الأساسية في العملية التعليمية على عاتق الولايات 

ولم يترك للحكومة المركزية إلا مسئوليات محددة، فعـلى مـستوى الولايـة نجـد أن هنـاك 

ً الـوزير متخصـصا في وزير للتعليم يساعده سكرتير التعليم، وليس من الضروري أن يكون

 بل أن أغلب الوزراء ليسوا كذلك فعلاً ولذا يعتمدون إلى حد كبـير عـلى الجهـاز. التعليم



    -94-

التعليمي الدائم الموجود في الولاية، ويعتبر مدير التعليم في كل ولاية مسئولاً عن وضع القرارات الحكوميـة 

ف المعاهد التعليميـة في الولايـة وبـين حكومـة المتعلقة بالتعليم موضع التنفيذ أو هو حلقة الوصل بين آلا

 .الولاية

وقد تميزت المدارس الأساسية بنوع متطور في إدارتها حيث ابتعـت هـذه المـدارس أسـلوب الحكـم 

الذاتي فهي تدار بطريقة تسمح بتدريب التلاميذ على الحكم الـذاتي حيـث يـشترك المدرسـون والطـلاب في 

ناك وزير للعمل والخـدمات الاجتماعيـة ووزيـر للرياضـة والـصحة، وكـل إدارتها في صورة لجان وزارية، فه

 .وزير يختار ما بين أربع أو ست طلاب لمساعدته

 :أما عن تمويل التعليم الأساسي فمصادره متعددة منها

 %.5ًتسهم في الإنفاق التعليمي بقدر ضئيل جدا لا يزيد عن :  الحكومة المركزية-أ

 لأن التعليم من مسئولية الولايات فهي التي تعمل على نشره وتطوير ًنظرا:  حكومات الولايات-ب

 .قطاعاته المختلفة وإنشاء المشروعات التعليمية الجديدة مثل مشروعات التعليم الأساسي وتعليم الكبار

ًوهي مسئولة أساسا عن التعليم الأسـاسي في أقاليمهـا إلا أن بعـضها ينفـق :  السلطات الإقليمية-ج

 .يم الثانوي وكل ولاية تضع القواعد الخاصة بها على حدةعلى التعل

ينص الدستور الهندي على أن تعمل الولايات على إنشاء مـا ): مستوى القرية( السلطات المحلية -د

. يمكن أن يسمى بالمجالس القروية وتفويضها السلطات التي تمكنهـا مـن أن تلعـب دور الحكومـة المحليـة

لس سلطة تنظـيم التعلـيم الأسـاسي بهـا بـل أن بعـض الولايـات ألزمـت هـذه ولذا فقد أعطيت هذه المجا

 .المجالس بالإنفاق على التعليم الأساسي بها

ًتشكل المصروفات المدرسية جـزءا هامـا مـن الـدخل :  المصروفات المدرسية-هـ ً

التعليمي وهـي تتوقـف عـلى معـدلات الالتحـاق بالمـدارس ومقـدار المـصروفات وفي 

  ًة أصـبح التعلـيم الأسـاسي إلزامنـا وانـدفعت أعـداد كبـيرة للالتحـاقالسنوات الأخـير
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ومقدار هذه المصروفات يختلف من ولاية لأخرى بل في بعض الأحيان مـن إقلـيم . بالتعليم الثانوي والعالي

لآخر داخل نفس الولاية، ومن الطبيعي كذلك أن تختلف المصروفات المدرسية في المدارس الخاصـة عنهـا في 

 .دارس الحكوميةالم

وهي المساعدات تقدمها بعض الهيئـات الدوليـة والأجنبيـة مثـل اليونـسكو :  المعونات الأجنبية-و

 .وغيرها من الهيئات التي تسعى لمساعدة الدول النامية

 : الخطة والمقررات الدراسية-6

تضمن تقديم اهتمت حكومة الهند بتحسين التعليم الأساسي عن طريق إجراء تغييرات في المناهج ت

خبرات العمل، وربط الدراسات الاجتماعية والعلوم بالبيئـة وبتعلـيم المواطنـة، مـشاركة الأفـراد في الـبرامج 

 .المدرسية

وخطة الدراسة في الصفوف الخمسة الأولى في إطار منهج مدرسة التعلـيم الأسـاسي تتـضمن المـواد 

 -:التالية

 .موهي الوسيلة الأساسية للتعلي:  اللغة الأم-أ

ًتعد جزءا من دراسة البيئة في الـصفين الأول والثـاني بيـنما تكـون مـادة :  الدراسات الاجتماعية-ب

 .مستقلة في الصفوف التالية

ــات :  الرياضــيات-ج ــيم الأعــداد والعملي ــة في تعل ــاة الفعلي ــف الحي ــذ عــلى مواق ويعتمــد التلمي

 .المستقبلية

ية في الصفين الأول والثـاني في مقـرر واحـد يفـصل في وتتناول البيئة الطبيعية والاجتماع:  العلوم-د

 .مقررين في الصفوف التالية

ويستهدف إعطاء التلاميـذ الفرصـة للعمـل بأيـدهم، حتـى يتمكنـوا مـن :  برنامج خبرة العمل-هـ

تنمية مهاراتهم الضرورية، واتجاهاتهم الصحيحة نحو العمـل وتتـضمن الغـزل والنـسيج، صـناعة الجلـود، 

 الخ… صال، الحرف المنزلية، تجليد الكتب أعمال الصل

 .وتستهدف مساعدة التلاميذ على التعبير عن مشاعرهم وتصوراتهم وأفكارهم:  التربية الفنية-و
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وتقدم للتلاميذ خبرات تساعدهم على تنميـة روح المـشاركة، وتكـوين :  التربية الصحية والبدنية-ز

 .عادات واتجاهات حسنة

 وهـو -فه المرجوة أوصى المجلـس القـومي للبحـوث التربويـة والتـدريبولكي يحقق المشروع أهدا

ًإقامـة علاقـات وطيـدة بـين المدرسـة والمجتمـع، نظـرا لأن –المجلس المسئول عن تطوير التعلـيم في الهنـد 

المدرسة هي مركز نشاطات المجتمع المحلي، كما أوصى بـأن تقـوم المدرسـة بدراسـة مـشكلات واحتياجـات 

، ومساعدة التلاميذ على تنفيذ مشروعات صغيرة تفيد في سد بعض هـذه الاحتياجـات عـلى المجتمع المحلي

أن يزود المجتمع المحلي المدارس بالإمكانات المادية والطاقات البشرية من فلاحين وحرفين الذين يساهمون 

فـيلاحظ عليـه في برامج خبرة العمل التي تقدم للتلاميذ أما من حيث الوقت المخصص للمقررات الدراسية 

ًيتزايـد تـدريجيا مـع ترتيـب الـصفوف في مدرسـة ) برنامج خبرة العمل(أن الوقت المخصص للعمل الحرفي 

ًالتعليم الأساسي، وتزداد أيضا نسبته بالمقارنة إلى نسبة المقررات الأكاديمية، كما أن مدة برنامج خبرة العمل 

 .مقسمة إلى فترات

 : الخدمة إعداد المعلم وتدريبه في أثناء-7

رأى المسئولون عـن التعلـيم في الهنـد، أن التعلـيم الأسـاسي يحتـاج إلى نوعيـة مـن المعلمـين ذوي 

ًمستوى مرتفع جدا من التعليم ومن الثقافة بالإضـافة إلى نـوع مـن التـدريب يمكـنهم مـن أداء المطلـوب 

 .منهم

ة، وبانتهـاء العـام من هنا رأى المسؤولين لابد من استحداث مؤسـسات تـدريب في أثنـاء الخدمـ

 482ًالأول لتطبيق التعليم الأساسي، ثم إنشاء سبعة عـشر مركـزا لتـدريب المعلمـين، ثـم وصـل عـددها 

، كما وضعت التسهيلات لفـتح عـدد مـن هـذه المراكـز في المجتمعـات 55/1956ًمركزا للتدريب في عام 

تقديم برامج هادفة واسـعة النطـاق ب" المركز القومي للبحوث التربوية والتدريب"ويقوم الآن . الحضرية

لتدريب المعلـم مـن خـلال الكليـات الإقليميـة في بعـض الولايـات وبالنـسبة لـبرامج التـدريب فتـشمل 

  ًالجوانب النظرية والعملية معا، حيث يتنـاول المعلمـين المبـادئ التربويـة والاجتماعيـة لتجربـة التعلـيم
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 : واحدة وتنظم هذه البرامج على منهجين هماالأساسي، كما يتدرب كل منهم على حرفة أساسية

ُومدته سنة واحدة ومقرراته مختصرة جدا، وقد عمل به في بداية إدخال :  منهج الفترة القصيرة   - ً

 .مشروع التعليم الأساسي في الهند، ويتم في مدارس التدريب الأساسية

جميـع جوانـب التعلـيم الأسـاسي، ومدته ثلاثة سنوات ومقرراته شاملة ل:  منهج الفترة الطويلة   -

 . ويتم في كليات التدريب ويقيم المعلمون أثناء فترته في فنادق بالقرب من مكان التدريب

 التعليم الثانوي

 :صيغ التعليم الثانوي

 :ويمكننا أن نميز بين صيغتين من الصيغ المستحدثة للتعليم الثانوي، والتي ظهرت في عالمنا المعاصر

 : البولتيكنيكية صيغة المدرسة-أ

المدرسة البولتيكنيكية تعبر عن الاتجاه البولتيكنيكي في معظم الدول الاشتراكية، ذلك الاتجاه 

الذي يهدف إلى تعليم التلاميذ فروع الإنتاج الهامة في مختلف مجالات الاقتصاد كالصناعة والزراعـة 

ديره وتزويـدهم بالمهـارات في والتجارة، وإكسابهم الاتجاهات الـسليمة نحـو العمـل واحترامـه وتقـ

تناول الآلات والأدوات وتعريفهم بصورة عامة بالمعرفة النظرية والخبرة العملية في قطاعات الإنتـاج 

ولا يعني اتجاه التعلـيم البـولتيكنيكي احتـواء المنـاهج الدراسـية عـلى تـدريبات مهنيـة أو  المختلفة،

ول قوى الإنتاج الأساسـية للمجتمـع الـصناعي، تدريس تخصصات تقنيه، إنما يعني تنظيم التعليم ح

ًوبالتالي فإن العملية التعليمية تتضمن عمل التلاميـذ في ورش المدرسـة جنبـا إلى جنـب مـع دراسـة 

العلوم الأساسية بهـدف أن يـتعلم التلاميـذ أثنـاء عملهـم وأن يعملـوا أثنـاء تعلمهـم، كـما تتـضمن 

ــل والتخ ــة إدارة العم ــة دراس ــة التعليمي ــصاديالعملي ــيط الاقت ــيم. ط ــاه التعل ــبر اتج ــذلك يعت   وب



    -98-

البولتيكنتكي من أهم المعـالم المميـزة للتربيـة في المجتمعـات الاشـتراكية، بـسبب ارتباطـه بأهـداف التربيـة 

 .السياسية والأخلاقية والاشتراكية

 : صيغة المدرسة الشاملة-ب

ل أوربا الغربية والولايات المتحدة تعتبر صيغة المدرسة الشاملة من الصيغ التعليمية المطبقة في دو

الأمريكية، ولكن صياغة وتطبيق التعليم الثانوي الشامل تختلف بدرجة كبيرة من دولـة لأخـرى حتـى بـين 

وهناك مبدأين رئيسيين يؤثران على الاتجاه نحو التعليم الثانوي الـشامل، هـما . دول أوروبا الغربية نفسها

وتطبيقاتهـا تعمـل عـلى تحقيـق العدالـة في الإمكانـات التـي يطلبهـا أن هذه المدرسة بمفهومها وصـيغتها 

التعليم الثانوي للطلاب القادمين من خلفيات اجتماعية مختلفة، وثانيها محاولـة هـذه الـصيغة التعليميـة 

تحقيق العدالة والمساواة في استكمال التعليم الثانوي والحق في التعليم ما بعـد الثـانوي أو العـالي لجميـع 

لاب من الخلفيات الاجتماعية المختلفة ، وتعتبر المدرسة الثانوية الشاملة في الولايات المتحدة الأمريكيـة الط

ًمن أهم أشكال التعليم الثانوي وأكثرها شيوعا وانتشارا ً. 

 : وقد تناولت البحوث المرتبطة بالتعليم الثانوي قضايا أساسية تواجهها العديد من دول العالم مثل

 .ًلثانوي للجميع واعتبار التعليم الثانوي جزء من التعليم الأساسيالتعليم ا.1

المساواة بمعنى إتاحة فرص متكافئة للحصول على نوعية جيدة من التعليم الثانوي بغـض النظـر .2

 . عن الجنس والخلفية الاقتصادية والاجتماعية واللون والعرق والخصائص الثقافية والجغرافية

 .لتعليم الثانويالتأكيد على الجودة في ا.3

 .المعلم الجيد عن طريق جذب الأفراد الموهوبين والمناسبين إلى التدريس في التعليم الثانوي.4
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تحسين فاعلية محتوى التعليم الثانوي وسد الفجوة بين التعليم وعـالم العمـل مـع التأكيـد عـلى .5

 ". الثانويتمهين التعليم"التعليم التعاوني، الذي يقوم على المشاركة أو ما يسمى بـ 

 .الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.6

 .وفي إطار هذا الاهتمام الكبير بالتعليم الثانوي سنتناول نظام التعليم الثانوي في استراليا

  نظام التعليم الثانوي في استراليا-

 : فلسفة وأهداف نظام التعليم الثانوي في استراليا-

الذاتيـة، عـلى  للتأكيد في التعليم على المسئولية الاجتماعية، وعـلى التنميـةاستراليا تعترف بالحاجة 

ومن أهم القضايا الواضحة في استراليا في . المستمر التعلم مفهوم تطوير قوى عاملة أكثر مرونة وعلى تعزيز

 .السنوات الحديثة مصطلح الإعداد للمواطنة والمشاركة بالمعرفة في الأمور المدنية

 :لأهداف التي ينطلق منها النظام التعليمي ما يأتيومن أهم ا

 .المساواة في الوصول إلى كل المستويات التعليمية

 .التغيير المتوازن بين احتياجات الفرد والمجتمع

 ً.تعزيز التنمية الذاتية والتنشئة الاجتماعية عموما

 .تدعيم مبدأ التعلم المستمر

 :السياسة التعليمية

عليمية في استراليا على مدار سنوات عديدة لكثـير مـن الانتقـادات، وكـان مـن تعرضت السياسات الت 

أبرز ملامح تلك السياسات والتي أثارت كثير من الجدل والنقد، تلك المتعلقة بـالنقص في التخطـيط لتوجهـات 

يـذ جهـود ًالمستقبل وتحديات وقد أوضح الوزير أنه طبقا لما تقرر من دعوة إلى تعاون الولايـات لتطـوير وتنف

 :قومية لتقوية قدرة المدارس على مواجهة التحديات ، فقد قدم وثيقة بمجموعة من الأعمال، هي
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 . تطوير بيان واضح حول الأهداف الأساسية للمدارس-1

 إعداد إطار منهج عام ليـستعمل خـلال الدولـة ككـل ويلبـي احتياجـات الأطـراف المختلفـة في -2

 .استراليا

 ً. أهداف المنهج التي تطور تعاونيا معيار لتقييم إنجاز-3

 . مدخل قومي عام للتقييم وكتابة التقارير إلى الآباء والمجتمع يتم التفاوض بشأنه-4

 . التحسين في جودة تدريب المدرسين-5

ــن -6 ــصلون إلى س ــذين ي ــلاب ال ــسبة الط ــادة في ن ــة إلى 12 الزي ــنة بالمدرس ــة % 65 س ــع بداي م

 .التسعينات

 .في الفرص التعليمية زيادة المساواة -7

وفي التسعينات أسفر ائتلاف الولايات والمقاطعات مـع الحكومـة الفيدراليـة عـن إقـرار عـدد مـن 

السياسات القوميـة، تـضمنت دور المـدارس في علاقتهـا بالأبعـاد الإنـسانية والأخلاقيـة والثقافيـة والدوليـة 

 :للتعليم، وهذه اشتملت على

 ).1997 -1993(لمدارس الأسترالية وخطتها القومية سياسة قومية لتعليم البنات في ا

 .استراتيجية قومية لمواجهة العنف ضد المرأة

 .سياسة قومية عن اللغات في المجتمع الأسترالي

 .برنامج قومي لأستراليا متعددة الثقافات

 .برنامج تعليم المواطنة والتربية المدنية

 .مسح قومي للأمية الإنجليزية بالمدارس
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 .ج جودة التعليم المدرسيبرنام

 .برنامج قومي للتنمية المهنية

 .برنامج قومي للعدالة فيما بين المدارس

وقد ترتب على ذلك أنه في فترة قصيرة حـدث تحـرك تجـاه التـشابه الكبـير في تـوفير التعلـيم بـين 

ًفة إلى تفـويض قـدرا الولايات وأصبح صنع القرار يتقرر بالتعاون بين الولايات والحكومة الفيدراليـة بالإضـا

ًكبيرا من مسئوليات الإدارة للمدارس، وهذا مـصحوب بمركزيـة قويـة في صـنع الـسياسة، ووضـع الأهـداف 

 .والرقابة على الأداء

  تنظيم التعليم الثانوي في استراليا-

إن مرحلة التعليم المدرسية الكاملة في استراليا تتألف من أثنى عشرة سنة من سن الخامـسة حتـى 

بعة عشر، والنظام المدرسي ينقسم إلى المدارس الأولية التي يدرس بها التلاميذ حتـى سـن الثانيـة عـشر السا

ثم المدارس الثانوية التي يمكن للطلاب مواصلة الدراسة بها حتى سن السابعة عشر، وتتراوح مدة الدراسـة 

ولايـة، إن مرحلـة التعلـيم بها بين خمس أو ستة سنوات معتمـدة في ذلـك عـلى طـول التعلـيم الأولي في ال

وهي ضمن فترة إلزامية التعليم ومدة الدراسة بهـا تـتراوح مـن (الثانوي تنقسم إلى المدارس الثانوية الدنيا 

 ).ومدة الدراسة بها سنتان(والمدارس الثانوية العليا )  سنوات4 -3

بعـض الولايـات تمتلـك ًوأكثر أنواع التعليم الثانوي شيوعا هو المدرسـة الـشاملة المـشتركة رغـم أن 

مدارس عليا منفـصلة ومتخصـصة تركـز عـلى المـواد التقنيـة أو الزراعيـة أو التجاريـة أو الاقتـصاد المنـزلي، 

وتختلف فيكتوريا عن غيرها من الولايات، حيث لا تزال تحتفظ بالمدارس التقنية رغـم تـضاؤلها في العـدد، 

الحرفي خـارج مواقـع العمـل في الولايـة، ومرافقهـا وتتولى مدارس فيكتوريا تدريس معظم برامج التدريب 

 .كافية للوفاء بمتطلبات التدريب الحرفي على جميع المهن عدا القليل

وقد شهدت فترة الثمانينات زيادة في نسبة الطلاب الذين يكملـون دراسـتهم في المدرسـة الثانويـة 

ل إكمال المدرسة الثانويـة عـالي ، ومعد1993عام % 77 إلى 1980عام % 35حيث تراوحت تلك النسبة من 

 .ًبالنسبة للبنات عن البنين، نظرا لأن كثير من الأولاد يتركوا المدرسة للدخول في عالم التدريب المهني
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والغالبيـة العظمـى مـن الـشباب في اسـتراليا تــذهب إلى مـدارس مجانيـة أو كـما تـسمى مــدارس 

في المرحلــة الثانويــة، ومــع ذلــك فمــدارس % 72 في المرحلــة الأولى، وإلى% 78حكوميــة وتــصل النــسبة إلى 

ًالقطاع الخاص تلعب دورا مهما في استراليا رغم أن دورها وأهميتها تختلف من ولاية لأخرى ً. 

 .وكثير من المدارس الثانوية الحكومية مختلطة، ولكن غالبية المدارس الثانوية الخاصة غير مختلطة

 : إدارة التعليم الثانوي وتمويله-

د الجهات التي تتولى مسئولية إدارة التعليم في استراليا وتعتبر أهم هيئة قومية مـسئولة عـن تتعد

التعليم في استراليا، هي المجلس الوزاري للتعلـيم والتوظيـف والتـدريب وشـئون الـشباب، وهـذا المجلـس 

ولـث لـيس لهـا ، وحكومـة الكومن1994الجديد المدمج حل محل مجلس التعليم الأسترالي السابق في بداية 

ًدورا مباشرا في إدارة التعليم المدرسي، ولكن دورها يظهر في التعاون مع كـل مـن الـسلطات المـسئولة عـلى  ً

مستوى الولايات والمقاطعات والمدارس غير الحكومية في تحديد الأولويات القومية والاسـتراتيجيات الناميـة 

 بالإضافة إلى ذلك فالكومنولث لديـه مـسئوليات تـدبير التي تمكن من التنفيذ الناجح للبرامج المتفق عليها،

 .المساعدات المالية للطلاب ومسئوليات العلاقات الدولية الأسترالية في التعليم

ومهما تكن مسئوليات المجلس الوزاري للتعليم والتوظيف وشئون الشباب فـإن مـسئولية التعلـيم 

 توجد وزارة للتعليم تـسمى وزارة التعلـيم والتوظيـف بالدرجة الأولى تقع على عاتق الولايات، فبكل ولاية

والتدريب وهي مسئولة عن تعيين المدرسين في المدارس الحكومية، إنشاء المباني وتوفير المعدات والمواد مـع 

المحدود الذي يترك لها حريـة التـصرف فيـه، وفي معظـم الولايـات يـتم نقـل  إعطاء المدارس بعض التمويل

 .رة والهيئة التدريسية والمناهج إلى مكاتب التعليم المحلية والمدارسبعض مسئوليات الإدا

ًعموما فالولايات والمقاطعات تعلن عن أولوياتها بالنسبة للتعليم المدرسي كل عـام 

 في نطاق الخطـة الاسـتراتيجية، هـذه الأولويـات تـصبح عنـاصر هامـة موجهـة ومرشـدة
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 .طيط السنوي، وتطبيق الميزانيات ورقابة البرامج للمدارس والمكاتب الإقليمية وذلك في التخ

في كل الولايات الأسترالية يوجد تفويض واضح في كثـير مـن سـلطات الـوزارة المركزيـة إلى المـدارس 

ذاتها، فالمدارس لديها الآن فرصـة أكـبر للمبـادرة في كثـير مـن المجـالات الهامـة مثـل قيـد الطـلاب، طـرق 

لمدرسة بـالمجتمع المحـلي، والمـستقبل القريـب ينـذر بتفـويض كثـير مـن التدريس طرق التقييم وعلاقات ا

 .السلطات إلى المدارس لأن معظم المدارس تتحرك الآن نحو الإدارة الذاتية

والجزء الأكـبر مـن مـسئولية التمويـل الحكـومي تكـون مـن خـلال الولايـات التـي تمـول المـدارس 

يدرالية التي تمول المدارس الخاصة والتعليم العـالي وتقـدم الحكومية والتعليم الإضافي والفني والحكومة الف

من الاتفاقات المالية العامة على التعلـيم والحكومـة الفيدراليـة % 60الدعم المالي للطلاب، فالولايات تقدم 

 %.40حوالي 

ًوالتمويل الخاص للتعليم يكون غالبا في شكل رسوم تعليميـة تـدفع للمـدارس الخاصـة، والآبـاء لا 

ًعوا رسوم للالتحاق بالمدارس الحكومية، وكل المدارس الخاصة تتلقى أيضا بعض الموارد الماليـة المبـاشرة يدف

 .من الحكومة الفيدرالية، وتدعيم الحكومة الفيدرالية لتلك المدارس يبنى على أساس قياس سعة المدارس

 .في المجتمع الأستراليولا يزال التمويل الحكومي للمدارس الخاصة قضية مستمرة ومثيرة للجدل 

 البرامج والمقررات الدراسية

لا يوجد منهج مـدرسي موحـد عـبر الدولـة داخـل الولايـات، وإنمـا يوجـد نمـوذج عـام تحـدد فيـه 

السلطات المركزية إرشادات منهجية شاملة، والمدارس لديها سلطة كبيرة في تقريـر تفاصـيل المـنهج وطـرق 

 .وضح في المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية الديناالتدريس الملاءمة، وهذا يتضح بشكل أ

 

 



    -104-

ًعمليا فكل الطلاب يتعرضوا لدراسة منهج يوفر تغطية لمواد خاصة بـالقراءة، الكتابـة، الرياضـيات، 

ًالعلوم، الدراسات الاجتماعية، العلوم الإنسانية، الفنون الأدائية والتعبيرية، التربية البدنية وأحيانا قليلة لغة 

 .نبيةأج

ًفي المدارس الابتدائية معظم هذه المواد تدرس عموما من خلال مـدرس فـصل في حـين في المـدارس 

الثانوية يوجد مدرسين متخصصين لتدريس المواد المختلفة، وحتى نهاية التعلـيم الإلزامـي معظـم الطـلاب 

 .ًلديهم مواد اختيارية قليلة والفصول داخل المدرسة تتبع أساسا نفس المنهج

لى مستوى المدرسة الثانوية العليا يحدد المنهج بالـشكل الملائـم وبالتفـصيل مـن خـلال الـسلطة ع

ًالمسئولة عن الامتحانات والتصديق رسـميا عليهـا، وفي هـذا المـستوى الطـلاب عمومـا لـديهم فرصـة أكـبر  ً

 سـنة 12مـن الطـلاب في سـن % 25 كـان حـوالي 1993للتخصص وعدد من الدراسات الاختيارية، وفي عام 

في العلـوم التجاريـة بيـنما % 10في الرياضـيات والعلـوم، و% 25تخصصوا في علوم الإنسانيات والفنـون، و 

 .النسبة الباقية درسوا مواد من مجالات متعددة

ًواللغات الأجنبية تدرس في المـدارس الثانويـة، ولكنهـا أقـل شـيوعا في المـدارس الابتدائيـة ودراسـة 

فقط من طلاب المدرسة الثانوية % 10 حوالي 1993ارية، وعلى أي حال ففي عام ًاللغات عموما ليست إجب

العليا درسوا لغة أجنبية، حيث يعتبر الفرنـسي، الألمـاني، الإيطـالي، اليونـاني، الإندونيـسي واليابـاني مـن أكـثر 

ًدارس خـصوصا ُاللغات التي تدرس، والحكومة الفيدرالية مهتمة بتشجيع دراسة أكثر من لغة أجنبية في المـ

 .لغات شركاء استراليا المهتمين بالتجارة في قارة أسيا

 كـان تبنـي الولايـات ووزراء التربيـة الفيـدراليين 1989وأهم تطـوير حـدث أثنـاء 

لمجموعة أهداف عريضة للتعليم المدرسي في استراليا، وقد شملت تلـك الأهـداف تطـوير 

يات، الكمبيــوتر، لغــات أكــثر مــن اللغــة المعرفــة والمهــارات في القــراءة والكتابــة، الرياضــ

  الإنجليزية، الفنون الابتكارية وفهم البيئـة، والأهـداف المتفـق عليهـا فـيما بـين الولايـات
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تهدف إلى توفير إطار للتعاون في تطوير وتقييم المـنهج وبالفعـل حـدث تعـاون قـوي بـين الولايـات حـول 

 .التدريجي لاتجاه قومي نحو التعليم المدرسي، مما يشير إلى التبني 1990تطوير المنهج منذ عام 

 حدث تطوير واضح من خلال قيـام الولايـات ووزراء التعلـيم الفيـدراليين بتـشكيل 1990وفي عام 

 .مجلس للمناهج واعتباره هيئة شبه مستقلة لديه خريطة لتطوير مواد المناهج على أسس اقتصادية

طوير مواد جديدة تعكس الطبيعة متعددة الثقافات ومن أهم القضايا المرتبطة بالمنهج تتمثل في ت

في المجتمع الأسترالي، وإعداد الطلاب لبيئـة اقتـصادية ديناميكيـة والـضغوط لتوحـد قـومي أكـبر في تـوفير 

 .المنهج

  تقويم الطلاب بالمرحلة الثانوية-7

والـشهادة ًفي معظم المدارس الأسترالية ينتقل الطـلاب أوتوماتيكيـا مـن صـف لآخـر طبقـا للـسن، 

ً سنوات بناء على تقييم داخلي تجريه المـدارس للطـلاب، وفي معظـم 10ًالرسمية الأولى تمنح عموما في سن 

ًالولايات تلعب الامتحانات الخارجية دورا هاما في تقييم الطلاب في سن  سـنة، غـير أن هنـاك نظـامين في 12ً

امتحانات خارجية على الإطلاق، فتقـويم الطـلاب منطقة العاصمة الأسترالية وولاية كوينزلاند لا يوجد بهما 

الأكاديمية، كما يوجد اهتمام واضح بإعطاء تقديرات  يتم داخل المدرسة بمراجعة درجات الطلاب وجدارتهم

تفصيلية لإنجاز الطلاب في عدد كبير من المجالات الاجتماعية والشخـصية والعمليـة، كـما تـبرز الحاجـة إلى 

 . سنة حتى يزاد التركيز على الإعداد للتعليم العالي12زيادة البرامج في سن 

والمجلس الأسترالي للبحث التربوي يـدير اختبـارات قوميـة لإنجـاز الطـلاب في الرياضـيات والعلـوم 

 .كجزء من مجموعة الدراسات القومية التي تتعهد بها المؤسسة الدولية لتقويم الإنجاز التربوي

 ثانوي إعداد وتدريب معلمي التعليم ال-8
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يتم إعداد وتدريب مدرسي المدرسة الثانوية في مؤسسات للتعليم العالي لمدة ثلاث سـنوات يتبعهـا 

ومدرسي المدارس الحكومية يخدمون عادة سنة واحدة أو سنتين كفترة تحت . سنة واحدة دبلوم في التعليم

 .الاختبار قبل ما يصبحوا جديرين بوظيفة دائمة في التدريس

ًيات في تحديد الوقت الذي يقـيم بعـده المـدرس رسـميا، في بعـض الولايـات يحـدث وتختلف الولا

 ً.التقييم فقط عندما يخضع المدرس للترقية، وفي ولايات أخرى يحدث التقييم دوريا

ًوتولي استراليا اهتماما خاصا بالتدريب الذاتي للمعلمين أثناء الخدمة بواسطة مراكز المعلمين بها ً ُ. 

 يالتعليم الجامع

 :تطور التعليم الجامعي: أولاً

تعتبر الجامعات من أهم الآثار الفكرية التي أنتجتها العصور الوسـطى في دوائـر العلـم والتعلـيم، 

فالتاريخ القديم بكل ما بلغه من تقدم وازدهار وما حققه من رقي في نواحي الحضارة الفكرية لم يكن فيه 

ات مراكز علمية اجتذبت إليها الطلاب مـن كـل مكـان في وأصبحت تلك الجامع. جامعة بمفهومها الحديث

 .الغرب الأوروبي

بمعنـي أنهـا المكـان العـام الـذي يـستقبل " المدرسة العامة"وأطلق علي جامعات العصور الوسطي 

ًطلاب العلم الوافدين إليه من جهات مختلفة حيث يتلقون قسطا من الدراسات العليـا في مختلـف فـروع 

 .أساتذة مختصين أكفاءالمعرفة علي أيدي 

في بدايـة القـرن الثالـث عـشر، وهـو يعـبر عـن الجامعـة بمعناهـا "وقد شاع لفظ المدرسة العامـة 

 .الحديث

 :ويلاحظ أن نشأة الجامعات مرت بعدة مراحل رئيسية هي

 :  تأسيس المدارس العامة الملحقة بالمؤسسات الدينية  -1
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 : قيادة المعاهد العلمية  -2

لمدارس السابقة وتحولت إلي معاهد علمية كبيرة بفضل أساتذتها، وتعتبر جـامعتي ازدهرت بعض ا

وازدادت عـدد الجامعـات خـلال . في العـصور الوسـطي. من أقدام الجامعات الأوربيـة" وبولونيا" "باريس"

، وكامبريـدج واشـبيليه "سـالمانكا"، و"تولـوز" جامعة جديـدة مـن بينهـا جامعـة 17القرن الثالث عشر إلي 

 .وغيرها

 : إنشاء اتحادات الطلاب  -3

ًأنشأت المعاهد العلمية الجديدة اتحادا للطـلاب الهـدف منـه النظـر في مـشاكل الطـلاب ورعايـة 

 .شئونهم

 :الاعتراف الرسمي بالكيان الجامعي من قبل السلطات الدينية والدنيوية    -4

 الدينيـة والدنيويـة، وأصـبح تم الاعتراف الرسمي بشخصية الجامعة وكيانها من جانـب الـسلطات

ًللجامعة حقوقا خاصة باعتبارها وحدة مستقلة لها كيانها ومقوماتها التي تضمن لهـا سـلطة تنظـيم أمـور 

 . العلم والتعليم فيها، ومنح الدرجات العلمية وتحديد والمناهج والمقررات وغيرها

ًر الوسـطي مركـزا للتعلـيم العـالي وأما في المشرق العربي الإسلامي فقد ظل الجامع الأزهر في العصو

 .واستمر حتى العصور الحديثة، وكانت هناك جامعتي الزيتونة، والقيروان علي غرار الجامع الأزهر

        : الاتجاهات المعاصرة في التعليم الجامعيً-ثانيا

 :  وفيما يلي أهم الاتجاهات المعاصرة في التعليم الجامعي     

 عليمية التوسع في الفرص الت-1

 : تحديث نظم وأساليب الدراسة الجامعية-2

تسير الدراسـة في معظـم الجامعـات المعـاصرة بنظـام الفـصول الدراسـية كـما تأخـذ أيـضا بنظـام 

 :الساعات المعتمدة، وفيما يلي أبرز ما تم تحديثه فيما يتعلق بنظم وأساليب الدراسة الجامعية
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  الاهتمام بتدريس علوم المستقبل -أ

 :ر شبكات التعليم عن بعد والتوسع في استخداماتها تطوي-ب

استفادت الجامعات من تكنولوجيا الاتـصالات عـن بعـد في التغلـب العديـد مـن الـسلبيات التـي 

تواجهها في تحقيق مبدأ التعليم الجامعي للجميع فساعدت هذه التكنولوجيا مؤسسات التعلـيم عـن بعـد 

اعد البيانات، أو مع بعضهم البعض، وإحداث نوع من التفاعـل علي ربط الدارسين مع أساتذتهم، أو مع قو

المباشر فيما بينهم، ونقل المعلومات والمحاضرات أو الندوات الثقافيـة إلي أمـاكن مختلفـة داخـل أو خـارج 

جامعات البلد الواحد كما ساعدت علي التغلب عـلي المـساحات الـشاسعة والمواقـع الجغرافيـة المتباعـدة، 

سية، ومن ثم أصبح التعليم ممكنا في الأماكن التي يتواجد فيهـا الطـلاب وتبنـت الجامعـات والحدود السيا

 . التقليدية نظام التعليم المزدوج فهي تستخدم نظام التعليم التقليدي ونظام التعليم عن بعد

وتعد الجامعة الافتراضية صيغة جديـدة للتعلـيم الجـامعي عـن بعـد وهـي جامعـة تعتمـد عـلي 

ا في التعليم الدراسية وربط بعضهم بـبعض وتقـديم المعرفـة لهـم، مـن خـلال اسـتخدام البريـد التكنولوجي

وتتعـدد صـيغ . الإلكتروني والشبكة العنكبوتية والاتصال التفاعلي الثنائي باستخدام الأقمار الصناعية وغيرها

 :التعليم الجامعي عن بعد وهي

 خلالها تقديم برامج التعلـيم الجـامعي مـن وتعرف بالجامعة المفتوحة يتم من:  صيغة مستقلة-أ

 .1981، الهند 1973، وإيران عام 1969بعد مثل الجامعة المفتوحة بالمملكة المتحدة 

ويقدم التعليم الجامعي عن بعد من خـلال الجامعـة التقليديـة في شـكل :  صيغة غير مستقلة-ب

.  الانتـساب الموجـه بالجامعـات التقليديـةمراكز أو وحدات أو أقسام، وقد تأخذ شكل البرامج التعاونية أو

وتستخدم في عملية التعليم وسائط التكنولوجيا الحديثـة مثـل المكتبـة الإليكترونيـة، والكتـب الإلكترونيـة، 

   .ورسوم بيانية مسموعة والإنترنت، والفاكس والصور الافتراضية وغيرها
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  توجيه البحث العلمي بالجامعات لخدمة المجتمع-3

 تجاه إلي جودة التعليم الجامعي الا-4

 : الاتجاه إلي العالمية وإضفاء الطابع الدولي علي البرامج الدراسية-5

 :وتسعي الجامعات لتحقيق الأهداف التالية

 إضفاء البعد الدولي علي المقررات الدراسية  -أ 

 .ت تطوير روابط قوية مع البلاد الأخرى لتشجيع التربية الدولية وتعليم اللغا -ب 

 تشجيع البعثات للتدريس والتعلـيم والبحـث والتطـوير لتعزيـز دورهـا في المجتمـع الأكـاديمي -ج 

 .العالمي

 . زيادة وعي الطلاب وتشجيع الأفكار والأبحاث في القضايا العالمية -د 

إكساب الشباب مهارات ومعارف تمكنهم من العمل في سياق دولي مثـل مهـارة اللغـة ومعرفـة  -ه 

 . الأخرىالثقافات 

 :تطبيقات على التعليم الجامعي: ًثالثا

 التعليم الجامعي في اليابان

 : الفلسفة والأهداف-

م عـلى أن 1947تنص المادة الأولى من القـانون الأسـاسي للتعلـيم في اليابـان الـصادر في عـام 

ة، وذلـك عـن تحقيق النمو الشامل والمتكامل للشخـصية اليابانيـ: غايات التربية في اليابان تتمثل في

طريق تربية شعب سليم العقل والجسد، يحب الحق والعدل، يقدر القيم الفرديـة، يحـترم العمـل، 

ًيتمتع بإحساس عميق من المسئولية، ويتشرب بروح الاستقلال ليصبح قادرا على بناء دولة ومجتمـع 

 تطـرح في صـورة ومنذ إصدار هذا القانون، فإن الأهداف العامـة للتعلـيم الجـامعي والعـالي. مسالم

أن غرض التعليم الجامعي والعالي من أجـل نمـو الشخـصية يجـب أن يـساعد عـلى : ًأكثر تحديدا في

 اكتساب القدرات اللازمة لحياة مرضية وطبيعية، لتطوير الواقع الاجتماعي، ولإيجاد حلول ابتكاريـة
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التربية عامة والتعليم الجامعي ويحدد المجلس القومي لإصلاح التعليم في اليابان أهداف وغايات . للصعاب

 :والعالي خاصة في القرن العشرين على أنها تتمثل فيما يلي

 .إثراء عقول وقلوب متفتحة معطاءة، وبناء أجسام قوية، وروح خلاقة مبدعة-

خلق روح تتسم بحرية الحركة وتقرير المصير، وبنـاء شخـصية ترتكـز في تفكيرهـا عـلى المـصلحة  -

 .العامة

 .راد يابانيين لديهم القدرة على أن يعيشوا ضمن مجتمع دولي تربية أف-

التأكيد على تنمية الفرد باعتباره أساس العملية التربوية، والاهـتمام بـالتعليم مـدى الحيـاة، مـع  -

 .التأكيد على ذاتية الفرد

 توســيع الخيــارات العالميــة ودعــم قبــول الطــلاب الأجانــب والاهــتمام بتــدريس اللغــة اليابانيــة -

 .للأجانب، والتعريف بالثقافات الأخرى وزيادة حجم برامج التبادل الثقافي والعلمي

مواجهة عصر المعلومات والتعريـف بكيفيـة الإفـادة مـن إمكانـات أجهـزة الإعـلام والمعلومـات،  -

ــا  ــار الجانبيــة لانتــشار تكنولوجي والتعريــف بأســاليب اســتخدام المعلومــات، والعمــل عــلى التــصدي للآث

 .ماتالمعلو

إعداد جيل من الخـبراء لعـصر المعلومـات، وذلـك مـن خـلال التركيـز عـلى القـدرات الابتكاريـة  -

 .ًالإبداعية جنبا إلى جنب مع تعليم الأساسيات في اليابان

 : تنظيم التعليم الجامعي-

تنـشئها وتمولهـا وتـديرها (المؤسسات التعليمية بعد المرحلة الثانوية إمـا مؤسـسات عامـة قوميـة 

وكانت المؤسسات الخاصة أكثر . ، أو خاصة)تنشئها المقاطعة أو البلدية(ومؤسسات عامة محلية ) حكومةال

استجابة لطلب الجماهير المتزايد على التعليم وهي الآن تفوق عدد المؤسسات العامة وتخدم الغالبية مـن 

ًقـدم عـادة تعلـيما أفـضل ومع ذلك فإن الجامعات القومية لا تزال بـصفة عامـة أرفـع مكانـة، وت. الطلاب

 .بتكلفة أقل، وذلك يرجع إلى ما تتمتع به من موارد أكبر
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الجامعات وهو مصطلح يستخدم : وللمؤسسات الخاصة والعامة خمسة أنواع أو أنماط رئيسية هي

. كـثرًتقليديا في اليابان ليشير إلى جميع المؤسسات الأكاديمية بعد المرحلة الثانوية ذات السنوات الأربع أو أ

المـستخدم عامـة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة كليـات " كليـة وجامعـة"ومن ثم تقابل الشعار المـزدوج 

 .الراشدين، وثلاثة أنماط من المؤسسات الفنية والمهنية

ًكما توجد أيضا أنماط جديدة قليلـة مـن المؤسـسات تـشمل جـامعتين تكنولـوجيتين تخـدم بـصفة 

 الذين يـدخلون في الـسنة الثالثـة ويمكـنهم اسـتكمال شـهادتهم الجامعيـة رئيسية خريجي الكليات الفنية

 .وشهادة الماجستير في مناهج تتناسب مع خبراتهم التعليمية السابقة

وتحتل الجامعات وعلى رأسها الجامعات القومية القمة الهرمية لنظام التعلـيم فـيما بعـد المرحلـة 

 عامة، وهنـاك برنـامج مـن سـت سـنوات في الطـب وطـب الثانوية، وتقدم برنامج تخرج من أربع سنوات

 .الأسنان والطب البيطري، واختبارات للدراسات العليا تشمل سنتين للماجستير، وخمس سنوات للدكتوراه

وكليات الراشدين وليدة سياسة سلطات الاحتلال وهي تهتم برعاية الديمقراطية من خـلال توسـيع 

ًامج دراسية من سنتين وأحيانا ثلاثـة، وغالبيـة طلابهـا مـن النـساء، قاعدة الفرص التعليمية، حيث تقدم بر

ًواغلبها صغير ذات نطاق محدود من المواد، والواقع أن ثلاثة أرباعها يقدم منهجا واحدا يركز على موضـوع  ً

ة وفي اليابـان يعتـبر التعلـيم في كليـات الراشـدين بمثابـ. واحد مثل الموسيقى أو الرسم أو الأدب الإنجليزي

ًتعليم عال للنساء بصفة عامة استعدادا للزواج المرتقب ولأعمال المنزل أكثر منه تدريب على العمل المهني 

من خريجي كليات الراشدين يـذهبون إلى مرحلـة أعـلى مـن % 5إن أقل من . في دوائر الأعمال أو الصناعة

 .التعليم العالي، وهي ما تعرف في مصر باسم المعاهد المتوسطة

ان ما سبق يتعلق بالدراسة الجامعية في مرحلـة الليـسانس والبكـالوريوس، وإذا ك

 فما هو الوضع بالنسبة لمرحلة الدراسات العليا؟ إن الدراسـات تـشير إلى أنـه منـذ بدايـة
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نظام التعليم الحديث، والنظرة إلى جامعات القمة الست هي أنها أمكنة للدراسـات والبحـوث المتقدمـة،  

 لم يكن هناك في أعقاب الحرب العالمية الثانية غير أربع جامعات بهـا مراكـز للدراسـات على الرغم من أنه

كان الطلاب يجتهدون . العليا، إلى أنها كانت تفتقر إلى وجود برامج الدراسة المفروضة وتحديد لمدة الإقامة

تلميـذ، وغالبيـة هـذه بأنفسهم في إجراء بحوثهم تحت إشراف أستاذ كبير في إطار العلاقـة بـين الأسـتاذ وال

 .الدراسات كانت أكاديمية

تـشتمل كـل " كـراسي"ثم بدأ تنظيم الكليات اليابانية على النسق التقليدي للكليـات الأوربيـة، إلى 

ًمنها على أستاذ كرسي واحد وثلاثة مرؤوسين مسئولين جميعا عن البحـوث في مجـال اختـصاصات الكـرسي، 

ولا يطالـب الكـرسي بـأموال خاصـة . ًية يستخدمها بما يـراه ملائمـاوكان كل كرسي يتلقى ميزانية بحث سنو

 .أخرى إلا إذا تجاوزت احتياجات البحث الميزانية السنوية المخصصة

وكان الأساتذة والأعضاء الآخرون يلقون المحاضرات على الطلبة، غير أن أهم مسئولياتهم التعليميـة 

 .لتي يطالب الطلاب بتقديمها للتخرجكانت تمثل في توجيه الأبحاث العلمية الطويلة ا

ثم سعت إصلاحات ما بعد الحرب إلى تحديث هـذا النظـام للتلمـذة المهنيـة التقليديـة للتـدريب 

الأكاديمي، وذلك من خلال إنشاء برامج دراسات عليـا رسـمية ذات سلـسلة منظمـة مـن العمـل تـؤدي في 

عات الجديدة لهذا النظـام حتـى تحـصل لنفـسها وتحمست الجام. النهاية لنيل درجة الماجستير والدكتوراه

ًعلى مكانة في الدراسات العليا، فهذا يكسبها وضعا خاصا، كما يعطيها بعـض الميـزات مـن حيـث تخـصيص  ً

. الميزانيات، ومن ثم سعت العديد من الجامعات نحو الحصول على ترخيص لإنشاء مـدارس دراسـات عليـا

م لم تمـنح الجامعـات الخاصـة غـير 1984ر في الالتحاق بها، ففي عـام ًغير أن الطلبة لم يظهروا اهتماما يذك

مـن تلـك % 63 دكتـوراه، في حـين منحـت الجامعـات القوميـة 4.090 درجة ماجـستير و18.493من % 33

 ).والباقي منحتها الجامعات المحلية الخاصة(الدرجات 
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% 60ن الجامعات، ففـي حـين أن وهكذا تركز الالتحاق بالدراسات العليا في اليابان في عدد قليل م

منهـا تمـنح درجـة الـدكتوراه، فـإن نـصف المقيـدين لدرجـة % 40من الجامعات لها برامج دراسـات عليـا 

إن نحـو . مـن عـدد الجامعـات% 5 جامعة أي 24الماجستير، وثلثي المقيدين لدرجة الدكتوراه، يتركزون في 

دون في الدراسات العليا في جميع المجالات في من إجمالي طلاب الجامعات مقي% 4 طالب فقط أي 65.000

إن نـسبة الطـلاب المتخـرجين في المرحلـة .  مليـون طالـب في الولايـات المتحـدة1.6اليابان، مقابل أكثر من 

 . في الولايات المتحدة9 إلى 1 مقابل 26 إلى 1الجامعية الأولى هي 

 ومعاهـد تـشارك الجامعـات في ًولا تجرى البحوث داخل الجامعات فقط، إنمـا أيـضا في مؤسـسات

ً معهدا قوميا قائما بالتبادل مع الجامعات تقوم ببحـوث متنوعـة في مجـالات 12كما يوجد كذلك . البحوث ً ً

 .فيزياء الطاقة العالية، والبحوث الطبية وبحوث الفضاء والعلوم الفلكية، والهندسة الوراثية: العلوم مثل

مور الملحة التي أولتها الجامعات جل اهتمامها، حيث أدى ولقد كان تطوير الدراسات العليا من الأ

ذلك الاهتمام إلى صياغة جديدة للمواصفات والشروط المؤهلة للحصول على درجتي الماجستير والـدكتوراه 

سـنة لدرجـة (مع تحديد الفترة الزمنية اللازمة للحصول عـلى الدرجـة العلميـة حـسب البرنـامج الـدراسي 

، مع التوصية بإدخال نظام يسمح للطلبة الدارسين في الجامعات )ات لدرجة الدكتوراهالماجستير وثلاث سنو

 .بتفوق في إكمال دراساتهم العليا في السنة الثالثة من دراساتهم الجامعية، أي قبل تخرجهم من الجامعة

 : سياسة التعليم الجامعي-د

ً اختلافا جذريا عما كان عليه الأمر بعد الحرب العالمية الثانية دخلت اليابان مرحلة جديدة تختلف ً

 :من قبل، وتحددت الخطوط العامة لسياسة التعليم الجامعي والعالي في

 .ً الاتجاه نحو ديمقراطية التعليم، حيث أصبح التعليم حقا لكل مواطن -
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 الاتجــاه نحــو مــشاركة التعلــيم في بنــاء المجتمــع اليابــاني الــديمقراطي، وإتاحــة فرصــة الحــراك  -

 .لاجتماعيا

 الاتجاه نحو التخفيف مـن حـدة المركزيـة في إدارة التعلـيم عامـة والتعلـيم الجـامعي والعـالي   -

 .وإعطاء الفرصة للمحليات للقيام بدور فعال في إدارة التعليم. خاصة

م بلغـت ميزانيـة التعلـيم عامـة حـوالي 1975 التزايد الواضح في الإنفاق على التعليم، ففي عام   -

مـن % 4.6من الميزانية المحلية، وهـذه المخصـصات في جملتهـا تبلـغ % 26.2من الميزانية القومية، % 12.1

 .الميزانية العامة لدولة

 : إدارة وتمويل التعليم الجامعي-هـ

أما فيما يتعلق بإدارة التعليم الجامعي والعالي فإنه يمكن القول بأنها قـد اسـتمرت تأخـذ بالنظـام 

. م وبمقتـضاه أنـشئت هيئـات لـلإدارة المحليـة للتعلـيم1948قـانون للتعلـيم عـام المركزي حتى صدر أول 

وتتمثل إدارة التعليم على المستوى المركزي في وزارة التعليم والعلوم والثقافـة، والتـي يـأتي التعلـيم ضـمن 

لـيم، وهـذا ًأما على المستوى المحلي فنجد مجلسا للتعليم يرأسه مشرف أو مـدير التع. مسئولياتها المتعددة

المشرف على التعليم بالمقاطعة يعين من قبل الحكومـة، وهنـاك إدارة للجامعـات والكليـات الـصغرى، وفي 

ًالبلديات أيضا هناك مجلس للتعليم يرأسه مشرف أو مـدير يعـين هـو الآخـر كـما توجـد إدارة لجامعـات 

 .البلدية وكلياتها الصغرى

، هي كالعـادة تحـت إشراف وزارة التعلـيم، فمـن ًوعموما فإن إدارة التعليم الجامعي والعالي

سلطة الوزارة الموافقة على إنشاء جميع المؤسسات التعليمية الخاصة منها والعام على حد سواء، كـما 

أن لها حق الإشراف المباشر على ميزانيات الجامعات والكليات القومية وكليات الراشدين، وأي معاهد 

رة العون المالي للمؤسسات الخاصـة ومؤسـسات المقاطعـات، وتـشترط بحثية مرتبطة بها، وتقدم الوزا

الحد الأدنى للمستويات الجامعية بالنسبة للمناهج الدراسية، وعدد ومؤهلات المديرين، وحجم المباني 

  والملاعــب، كــما تــوفر وســائل البحــث وتــدعم تكــاليف ســفر الطــلاب المتفــوقين للخــارج في بعثــات
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 ممارسة الاستقلال الـذاتي، إلا - خاصة الهامة منها-ين تستطيع الجامعات الأهليةوفي ح. لاستكمال دراستهم

 .أن الوزارة تحتفظ بالنفوذ الرئيسي فيما يتصل بتطوير التعليم العالي

ففـي . أما عن تمويل التعليم الجامعي والعالي، فإن تكلفة هذا التعليم تشكل عاملاً له أثـره الكبـير

ًلعام أقل تكلفة وأرفع مكانا مـن التعلـيم العـالي الخـاص، فـإن فرصـة القبـول فيـه حين أن التعليم العالي ا

 .محدودة وصعبة

ويمثل هذا المبلغ .  ين1.230.500 إلى 1982إن متوسط تكلفة سنة في التعليم العالي وصلت في عام 

وتتكلـف . لـغمن هـذا المب% 80من متوسط دخل الأسرة وتتحمل الأسرة نحو % 25ما قيمته في تلك الفترة 

مـن الـدخل الـسنوي لـلأسرة % 30 أي مـا يـساوي - وهي أكثر تكلفة من الكليات العامة-الكليات الخاصة

وكانت الأسرة تدفع في الـسنة الواحـدة في إحـدى كليـات الراشـدين مبلـغ % 76تساهم فيه الأسرة بحوالي 

 اليابـان لـيس بالنـسب التـي وما تتحمله الحكومة في تمويـل التعلـيم في. من دخلها السنوي% 20يضاهي 

مـن الطـلاب في % 50 فـإن أكـثر مـن - على سبيل المثال-في الولايات المتحدة(تتحملها بعض الدول الأخرى 

ومعظم ما يقدم في اليابان مـن مـساعدات في ) التعليم العالي يتلقون شكلاً من أشكال المساعدة الفيدرالية

م قدمت مؤسـسة المـنح الدراسـية اليابانيـة 1986 ففي عام هذا المجال يتخذ شكل القروض أكثر من المنح،

ًأصبحت تشكل عبئا ماليا ثقيلاً بالنسبة لغالبيـة الأسر، حتـى أن عـددا كبـيرا .  طالب430.000ًقروضا لنحو  ً ً ً

  .من الطلاب يعملون نصف الوقت ومدرسين خاصين أو مدرسين في الجوكر

 : البرامج والمقررات الدراسية-و

ًعات اليابانية بتحديث برامجها ومقرراتها الدراسية سعيا إلى العالمية فيـدرس جميـع اهتمت الجام

الطلاب اللغـة الإنجليزيـة وتـدريبهم عـلى مهاراتهـا مـن خـلال تكاملهـا وتوظيفهـا في المقـررات الدراسـية 

 .المختلفة
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رة نـشر كما اهتمت بـالعلوم الأساسـية والتطبيقيـة والتكنولوجيـة، وأوصـت لجـان الإصـلاح بـضرو

المعلومات التكنولوجية لتصبح في متنـاول جميـع الطـلاب وتحـسين محتـوي الـبرامج والمقـررات الدراسـية 

وربطها بالاحتياجات المستقبلية وسوق العمل، وأدخلت بعض الجامعات العديد من مقررات الـسلام مثـل 

 . يرهاالتربية من أجل حقوق الإنسان، والتربية البيئية، وقضايا الحرب والفقر وغ

 : نظم تقويم الطلاب-ز

هناك تقويم على مدار العام الدراسي، حيث يتم تقويم عمل الطالب عن طريق المحاضرين وهيئة 

التدريس، وهناك امتحانات لكل مقرر، تعقد في نهاية كل فصل دراسي، وتعلن كل كلية جدولاً بامتحاناتهـا 

سب في دخول الامتحان مـرة أخـرى، وتتنـوع وسـائل منذ بداية العام الدراسي، وتعطي الفرصة للطالب الرا

وأساليب الامتحانات لتشتمل على الاختبارات التحريريـة والـشفهية والعمليـة، وقـد يـتم تكليـف الطـلاب 

 . بإجراء بعض البحوث المرتبطة ببعض المقررات الدراسية

ن والغرب بعامة والولايـات وقد يرجع هذا النظام الصارم للامتحانات إلى المنافسة العالمية بين اليابا

المتحدة الأمريكية بخاصة، وما يرتبط بذلك من الرغبة في أن تكون مخرجات التعليم على درجة عالية مـن 

 .الكفاءة بشكل يساعد على التفوق الياباني والمنافسة مع العالم الخارجي

 : إعداد وتدريب أعضاء هيئة التدريس-ح

ين مـن الحاصـلين عـلى درجتـي الماجـستير والـدكتوراه تضم الجامعات أعـضاء هيئـة تـدريس دائمـ

بالإضافة إلى الأساتذة الزائرين من جامعات أجنبية، وآخرين من ذوي الخبرة في مجـالات التجـارة والفنـون 

 .والعلوم الإنسانية والاتصالات والتربية الدولية وغيرها

لمهم الأكاديمي وتهتم الجامعات بإدخال أعضاء هيئة التدريس عالم العمل بجانب ع

  مــنهم بالــشركات متعــددة الجنــسيات والمــصانع وغيرهــا مــما% 60حيــث يلحــق حــوالي 
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 .ًيكسبهم خبرات متعددة تسهم في تنميتهم مهنيا ومن ثم رفع كفاءتهم وجودة العملية التعليمية

دمة في ويتم اختيار أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وفق معايير أكاديميـة تماثـل المعـايير المـستخ

الجامعات الأوروبية والأمريكية، وتحدد الجامعات واجبـات ومـسئوليات أعـضاء هيئـة التـدريس لتحـسين 

 .التدريس والبحث العلمي والوظائف والأنشطة الرئيسية لها
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 الفصل الرابع

 فكر النظم في التعليم

 

 

 

 

 

 

 



    -120-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    -121-

 الرابعالفصل 

  التعليمفي النظمفكر 

عملية تشكيل وإعداد الأفراد في مجتمع معين، في زمان ومكان معين " إذا كانت التربية تعرف بأنها 

حتى يستطيعوا أن يكتسبوا القيم، والمهارات، والمعارف، وأنماط السلوك المختلفـة التـي تيـسر لهـم عمليـة 

وأن التعليم هـو الجانـب ". ًيها كأفراد، ومع البيئة المادية أيضاالتعامل مع البيئة الاجتماعية التي ينشئون ف

المتخصص من التربية، والذي يتصل بالتدريس وبموقف المعلم من المتعلم، هنا يكون من الـضروري تعـرف 

 .أشكال  التعليم

كما أن التربية هي مجموعة من الأنشطة التي يمكن ملاحظتهـا ودراسـتها دراسـة علميـة، وتعـرف 

 بأنها عملية اجتماعية متميزة، تجري أساسـا في إطـار نظـام اجتماعـي فرعـي متميـز أيـضا، وشـديد عموما

 .التعقيد، ولكنه أسهل إدراكا وتحديدا

وكلمة نظام ترجع إلى النظرية العامة للنظم، وتستعمل بمعناهـا التقليـدي لتـشير إلى النظـام عـلى 

ية شأنها شأن كل نظام مفتوح، تقيم علاقات مركبة مـع والترب. أنه، كل مكون من أجزاء تقوم بينها علاقات

 عـلى أن –وهذه الأخيرة هي التي تقدم للتربية معظـم مـدخلاتها . سائر النظم الفرعية ومع المجتمع ككل

 وهي التـي تطالبهـا، بالمقابـل، وتتوقـع -المدخل الرئيس المتمثل بالمعلمين يولده النظام التعليمي هو ذاته 

في داخل المجتمع، وهي التي تحكـم عملياتهـا عـلى " وظيفتها" ج أو المخرجات المعبرة عن منها بعض النتائ

ويعني ذلك أن التربية لا يمكن أن تتخذ كمجال للدراسة ما لم تكـن متميـزة، . الصعيدين الواقعي والمعياري

دها، عـبر صعيد التحليل عن سائر النظم الاجتماعيـة، وبعبـارة أخـرى، مـن الـضروري أن نرسـم حـدو على

 .العلاقات والترابطات، بحيث تراعى خصوصية كل نظام
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إن التربية كحقل دراسة علمية تختلف عن موضوع علوم أخرى بكونها ابتكار متعمدا أنتجه الفكر 

فموضوع علـم الاجـتماع، وعلـم الاقتـصاد، . كما في سائر الحالات" معطاه"البشري، وليست ظاهرة طبيعية 

أمـا موضـوع العلـم . ، هو المجتمع في كليته منظورا إليه من زاوية كل هـذه العلـوموعلم السياسة، وغيرها

من المجتمع يتمثل بمجموعة مؤسسات ينبغي النظـر إليهـا مـن " جزء"التربوي، فهو على العكس من ذلك، 

جميع الزوايا ومن هنا يكون من الضروري تخصيص مكان محدد له في الصورة الشاملة رغم صـعوبة ذلـك 

 ً.سنرى لاحقاكما 

ويمكن أن يتم رسم حدود النظام التعليمـي بوصـفه نظـام اجتماعيـا متميـزا مـسئولا عـن وظيفـة 

محددة أنتجه الفكر البشري وأنشأه المجتمع عن قـصد لتنـشئة الجيـل الجديـد، عـلى أنـه نظـام فرعـي في 

يخي، وعنـى طريـق تحليـل التربية التي يدورها نظام فرعي في التركيبة الاجتماعية الـشاملة، عـبر نهـج تـار

 .المجتمعات المعاصرة في أن واحد

 : مفهوم النظام.1

من أوضح تعريفات النظام المأخوذة عن النظرية العامة للنظم أنه عبارة عن وجود مجموعـة مـن 

العناصر المتميزة التي تتفاعل معا للوصول إلى هدف خاص، وهـو كـل لا يتجـزأ، يمكـن تمييـزه عـن بيئتـه، 

كس التفاعل المتبادل لمختلف عناصره، وأي تغير في أي عنصر يغير بالضرورة من العنـاصر ومنظم بحيث يع

الأخرى، ومن ثم النظام كله، ولا يمكن تخفيض النظام إلى مجموع أجزائه، إذ أن دراستها منفـصلة تختلـف 

 . تماما عن دراستها في إطار الكل، حيث يحدد النظام بأجزائه الاساسية وعلاقاتها

النظام عبـارة عـن مكونـات وعلاقـات يعطـى التفاعـل بينهـا الـشكل النهـائي أي أن 

للنظام في إطار المبدأ الأساسي المعروف الذي يتـضمن أن الكـل اكـبر مـن مجمـوع الاجـزاء، 

وفي داخل هذا النظام الكبـير . وبهذا الأسلوب يمكن النظر إلى الكون كله على أنه نظام كبير

 . رعيـة وفي داخـل هـذه الـنظم عـدد أكـبر مـن نظـم أصـغرعدد من النظم الصغيرة أو الف
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وهكذا يمكن أن تعتبر كل الظواهر الطبيعية والاجتماعية والإنسانية نظما لها علاقات بنظم أخرى، فالتربية 

 .وهكذا.... نظام كبير له علاقة بنظام أكبر وهو المجتمع وفي نظام التربية توجد نظم أخرى فرعية، 

 : فكر النظم.2

 هو مدخل شامل للإدارة يرى كل العمليات الرئيسة كـأجزاء مـن Thinking Systemsنظم فكر ال

ويرتكـز عـلى فكـرة أن كـل العمليـات الأساسـية في المنظمـة متداخلـة . نظام شامل، وليس في عزلة كأجزاء

 ومترابطة وفهم هذه العلاقات حاسم من أجل الحصول على النتائج المرغوبة لتحقيق تحسينات مـستهدفة

وعندما يحرك المنظمة فكر النظم يسير العمل بشكل أسرع، وخطـى أكـثر كفـاءة، . وإحراز فعالية تنظيمية

والقادة في داخل النظم يوجهون الأفعال المتزامنة عبر المنظمة ككل، ويؤكدون عـلى التكامـل لكـل الأجـزاء 

 .والوحدات من أجل تعظيم الموارد والإنتاجية

 :مأهمية فكر النظم في التعلي

إن تطبيق فكر النظم في التعليم يمثل قـضية مهمـة، ففـي الجامعـات عـلى سـبيل المثـال نجـد أن 

منظور النظم يكون ضروريا من أجل ربط عملية وضـع الأهـداف، وتحديـد الأولويـات، وتخـصيص المـواد، 

 .بتحديد مؤشرات الأداء الأساسية ومن تم دفع التحسينات بصفة مستمرة

 أمامها زيادة أعداد الطـلاب المقبـولين فـإن هـذه الزيـادة كـل العمليـات فإذا ما وضعت المؤسسة

الأساسية، والوحدات بما فيها التسويق، والقبـول، والمـساعدات الماليـة يجـب أن تتوحـد مـن أجـل تحقيـق 

ويجب توظيف الموارد في الجامعة من أجل تقديم الخدمات الأكاديميـة للطـلاب، لتحقيـق القـدرة . الهدف

 .لخدمة أعداد متزايدة من الطلاب داخل وخارد حجرة الدراسةالمناسبة 
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وبناء على ما سبق ينبغي البدء أولا بشرح وتفسير التعليم كعملية يغلب عليها الطابع الاجتماعـي، 

 .التاريخي لمفهوم النظام وصولا إلى المفهوم الإداري المتعارف عليه اليوم

 : أشكال التعليم.3

ً يتخذ شكلاً واحدا، ولكن يمكن تمييز عدة أشكال ثم التعارف عليهـا بـين من المشهور أن التعليم لا

التربويين لفترات طويلة من الزمن، مثل التعليم النظامي، والتعليم غير النظامي، والتعليم العرضي، وفيا يلي 

 .توضيح ذلك بالتفصيل

 :التعليم العرضي-أ

 مـن اسـتخدام مـصطلحات أخـرى للتعبـير للتعرف على التعلم العرضي كما هو معروف اليوم لابد

عنه، فمن الشائع تسمية هذا النوع من التعليم بالتربية غير المقصودة، والتربية غير الشكلية، والتربيـة غـير 

المدرسية وربما يرجع ذلك إلى طبيعة هذا الشكل من أشكال التعليم، والذي يعتبر من أقدم أشكال التعلـيم 

 .ًلتعليم والتربية يختلطان معا ويصعب تحديد الفرق بينهماًظهورا في المجتمعات، حيث ا

ففي المجتمعات البدائية لم تكن التربية تختلف عما يجري من أوجه النـشاط المختلفـة اليوميـة في 

البيئة الاجتماعية، فلقد كان الطفل في هذه المجتمعات البدائية يتعلم عن طريق اشتراكه الفعـلي في هـذه 

في هـذه المجتمعـات البدائيـة كانـت تربيـة غـير ) التعلـيم(ًاشتراكا مباشرا، أي أن التربيـة ألمناشط المختلفة 

ومن تم فالتربية بهذا . مقصودة، فالكبار لم يقوموا بوضع الأهداف وتحديد الوسائل لتعليم وتربية الناشئين

ا علاقـات اجتماعيـة، المعنى الواسع انما هي عملية اجتماعية وجدت منذ وجد الإنسان في جماعة تربطه به

ومنذ مارس الإنسان قدرته على التعلم والتكيف مع بيئته الاجتماعيـة والماديـة كانـت هنـاك تربيـة، وكـان 

 -:هناك تعليم، ويمكن تحديد أهم ملامح التربية في المجتمعات البدائية فيا يلي
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ة بحرفـة ابيـه ويقلـده أنها قامت على أساس المحاكاة والتقليد، فالوالد يشترك في المناشط الخاص.1

 .فيما يقوم به من أعمال، وكذلك البت تقلد أمها وتحاكيها فيما تفعله

ًاتصال الجيل الصغير بالجيل الكبير اتصالاً مباشرا هو الأساس الذي تقوم عليـه عمليـة إعـدادهم .2

 .للمواطنة في المجتمعات البدائية

 .قتصادية والاجتماعيةتركزت التربية غير المقصودة في الأسرة فهي الوحدة الا.3

ًوهي أيضا وحدة تربوية مستقلة تقوم بمسؤولية تـدريب أطفـالهم عـلى العـادات التـي تقبلهـا .4

 .الجماعة

التعليم عن طريق العمـل، الـذي يقـوم عـلى أسـاس ( كان التعليم يقوم على أساس نظام الصبية.5

 ).الملاحظة، والمحاكاة والتقليد

 التعلم، وكان الطفل ينال اعـتراف المجتمـع وترحيـب بـه أي أن الحياة في ذلك الوقت كانت هي.6

 .كفرد بمجرد بلوغه ووصوله إلى الدرجة التي يتقن فيها عمله

وعلى هذا ما يكاد الصبي يبلغ سن الثالثة عشر أو الرابعة عشر إلا ويكون قد زود نفسه بكثير من 

 تعلم شكلي، مقـصود، ومـنظم، ولكـن المهارات التي تقرها جماعته، وهذه النتيجة لم يصل إليها عن طريق

عن طريق المشاركة في أفعال الجماعة وتعلم حرفها واكتساب عاداتها وتقاليـدها عـلى أسـاس رغبتـه في أن 

 .ًيصبح عضوا مقبولاً لدى هذه الجماعة

وهكذا كانت التربيـة تحـدث في المجتمعـات البدائيـة نتيجـة مـشاركة الـصغار في وسـائل معيـشة 

 تؤثر عـلى حيـاة - سواء المرغوب فيها أو غير المرغوب فيها-جميع وسائل المجتمع وعلاقاتهالمجتمع، بل إن 

 .الصغار، فتشكل اتجاهاتهم وطرق نموهم، وأنواع هذا النمو

ــا أعــمال  ــصال الاجتماعــي وقوامه ــا الات ــاشرة في ثناي إن مــادة المعرفــة تحمــل مب

ادة التعليم المقصود في القصص وأحاديث الأفراد الذين يكونون الجماعة، وكانت تتمثل م

 والتقاليد والأناشيد والشعائر الدينية التي تصاحب أعمال الجماعات البدائية ومراسـيمها
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وهي تمثل مستودع المعاني المنحدرة من الخيرات السابقة التي تقدرها الجماعة وتتمثـل فيهـا فكرتهـا عـن 

 .حياتها المجتمعية الخاصة

معلمين، حيث أن أنواع النشاط المتخصصة والمترابطة التـي يقومـون بهـا وبهذا المعنى يعتبر الكبار 

تعتبر القوة الأساسية في إثارة استجابات أطفال المجتمع وتنميطها، ثم أن أنواع التعلم التـي يكتـسبها ويمـر 

ًبها الناشئون في هذا المجال الكبير، كثيرا ما تلعب دورا حاسـما في تـشكيل الاتجاهـات الانفعاليـة  والعقليـة ً

 .للكبار أنفسهم

 -:التعليم النظامي-ب

غير أن الكبار لم يكتفوا بهذه الوسائل العرضية غير النظامية في تربية الناشئين، إذ عملوا منذ الماضي 

البعيد على إقامة مؤسسة خاصة تحمل مسئولية مباشرة نحو تقديمهم لأنماط الحياة الفكر التي تتميـز بهـا 

تي هي وليدة جهود أجيالهم المتعاقبة، ومن هنا ظهرت المدرسة كمنظمة اجتماعيـة، وال. حياتهم الجماعية

وأصبحت وظيفتها توفير بيئة منتقاة تتكـون مـن مجموعـة خـبرات لتنـشئة الأطفـال عـلى أنـواع الـسلوك 

 .ووجهات النظر والقيم التي تعتبر على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لحياة الجماعة

رسة كمؤسسات أنسأها المجتمع عن قصد لتنشئة الجيل الجديد، عملية تاريخيـة ويعتبر ظهور المد

تمت على مدى زمني طويل وتفاعلت فيها عوامل دينية واجتماعية وثقافية واقتـصادية وسياسـية عديـدة، 

قد يصعب الفصل بينها إلا لأغراض الدراسة والتوضيح، وفيما يلي أهم الأسباب التي أدت إلى نشأة وظهـور 

 .دارس وتطور فكرتهاالم

تراكم التراث الثقافي وتزايده من حيث الكم، فقد كان هذا التراث قلـيلاً في المجتمعـات البدائيـة -1

ًبسيطا في نوعه، وكان انتقاله يتم عن طريـق التعامـل المبـاشر مـن جيـل إلى جيـل ولا يحتـاج إلى مدرسـة 

 .لتعلمه

ة، ونقل الثقافة عن طريق اللغـة، ومـن تـم تعلـيم ساعد على هذا  التعقيد اختراع اللغة المكتوب-2

 .النشء رموز اللغة المكتوبة قبل أن يشتركوا في ثقافة الكبار
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عندما تعقدت الثقافة وظهرت الكتابة والتدوين، ظهرت الحاجـة إلى إنـشاء المدرسـة أو التربيـة -3

 .المقصودة

ًلتي كانت عنصرا أساسيا في دواوين أنشئت المدارس، وتطورت مرتبطة بالمعابد وبمظاهر الكتابة ا-4 ً

 .الملوك

واستمرت المدارس مرتبطة بالمعابد لفترات طويلـة، وفي بلـدان عديـدة، إذ يؤكـد المؤرخـون أنـه في 

السويد في القرن السابع عشر كانت المدارس تحت سيطرة الـسلطة الدينيـة والتلمـذة المهنيـة وكانـت مـن 

 .ايد معرفة القراءة والكتابة مستقلاً عن النظام التعليميالعوامل الأساسية في المجتمع، وكان تز

وفي كل الاحوال تزايد الطلب على التعليم وانتشرت المدارس، وأدى انتشارها إلى الـتحكم في عمليـة 

التنشئة التلقائية، وتزايد عدد المدارس أدى بدوره إلى تطـوير المكتبـات المدرسـية واسـتخدام الكتـب التـي 

ً المعرفة وانتقالها بين أفراد المجتمع، وانتشار الكتابة التي اعتبرت متغيرا ثقافيا لـه آثـار أصبحت أداة لحفظ ً

 ...واسعة

ًوبمرور الوقت ومع التعقد المستمر للثقافـة ، وتنـوع العلاقـات الاجتماعيـة أصـبح التعلـيم مطلبـا 

كتـسبت بـذلك المـدارس ًأساسيا في كل المجتمعات ليس للصفوة فقـط ، ولكـن لكـل النـاس في المجتمـع وا

 .ًشعبية واعترافا واسعي النطاق حتى يومنا هذا 

 -:أهم العوامل التي أدت إلى زيادة الطلب الشعبي على التعليم وانتشار المدارس  

لعل أهم العوامل التي أدت إلى زيادة الطلب الشعبي على التعلـيم وانتـشار المـدارس ظهـور دور 

 1802صـدر قـانون المـصانع عـام ) الثورة الصناعية ( ففي انجلترا ، معقل التصنيع ، في القرن التاسع عشر ،

وانتـشار التـصنيع أدى . والذي بمقتضاه يلتزم أصحاب مصانع القطن والصوف بإنشاء فصول في مـصانعهم 

القــراءة ، والكتابــة ، ( إلى ظهــور الطبقــة العاملــة التــي أدركــت أن اكتــسابها للمهــارات الأساســية الــثلاث 

يجعلهم يمتلكون أداة جديدة لتحقيـق التماسـك بيـنهم ثقـافتهم المرجعيـة ، وتـشير دراسـات ) اب والحس

  -:عديدة إلى أن تزايد طلب الطبقة العاملة على التعليم كان نتيجة عوامل عديدة 
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 .في مقدمتها الرغبة في الشعور بالكرامة والخجل من الأمية .1

ن احد الأبناء من المتعلمين ، وذلك عـلى الـرغم مـن أن الرغبة في تقليد الطبقات العليا ، بأن يكو.2

 .الآباء قد لا يكونوا ، بالضرورة ، وأعين بآثار التعليم وفوائده الاجتماعية    والمهنية 

تزايد الوعي بفائـدة التعلـيم في الحيـاة اليوميـة والمهنيـة كالقـدرة عـلى قـراءة وكتابـة خطـاب، .3

اب، والهـروب مـن قـسوة الحيـاة الريفيـة، أو الالتحـاق والتغلب على المطالب الإدارية، والحـس

 .بالجندية

 .ًوفي القرن التاسع عشر أيضا كان العليم بمثابة الأمل في تحرير الأطفال من الخدمة   بأجر.4

نشأة الحركـة العماليـة ، والتـي كانـت وليـدة الرغبـة في لعـب دور هـام في الـصراع الاجتماعـي .5

 .والسياسي 

ً والتي كانت سلاحا يمثـل شـكلاً خاصـا مـن العلـيم الـشعبي ، 1830ية عام نشأة الصحافة العمال.6 ً

 .فكانت وسيلة للدفاع عن المساواة بين الطبقات الاجتماعية 

 .تؤكد هوية الطبقة العاملة وتجذب الاهتمام بكفاحها ، وآلامها ، وآمالها .7

  .كانت الصحافة العمالية وسيلة للتعليم والكفاح نحو إيجاد مجتمع جديد.8

ًوإذا كان ذلك قد ظهر أساسا في الدول الصناعية فقد انتقل بالتدريج إلى ثقافات أخرى عديـدة ، .9

 .أو سياقات سياسية أخرى وخاصة في أقطار العالم الثالث

وباختصار فإن الطفل الفقير الذي ينجح في المدرسة كان الملمح المميز لأسطورة التعليم في القـرن .10

 .التاسع عشر 

إلى أمل جماعي يشبه العقيدة لكل أفراد المجتمع ، وكان الحفاظ على هـذا الخيـال وتحول ذلك .11

ًوالأمل ، برغم الأزمات التي هزت كل نظم القيم أثناء القرن العشرين ، عاملاً مساعدا على بقـاء 

 .المدرسة ونجاحها كمؤسسة 
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طة بعنـاصر مثـل تحـديث ولقد ربط المحللون ذلك بالدوافع التي وجدت في العالم الثالث ، والمرتب

الاقتصاد ، وأهمية التعليم في تلك العملية ، وتزايد الحاجة إلى التعليم وإدراك أهميته وتزايد الـدوافع بـين 

العمال على تعلم القراءة والكتابة كما وجدت بين العاملين الرغبـة في اكتـساب المكانـة الاجتماعيـة للأفـراد 

 . يرتبط بها من كسب أفضل وارتفاع المستوى الاقتصادي الذين يعرفون القراءة والكتابة ، وما

وإذا كان التقدم الاقتصادي في أوروبا هو الذي حفز وأدى إلى التحديث وما نتج عنه من تشريعات 

، ومن الأمور التـي سـاعدت عـلى دعـم الرغبـة في نـشر ..... للعمال ، وإنشاء مؤسسات ثقافية ، وغير ذلك 

 ولـيس علاقـة –وهكـذا فالتفاعـل ,  ، كذلك انتشار وسـائط الاتـصال الجماهـيري التعليم في الدول النامية

 .السبب والنتيجة هي التي تربط بين العليم والتنمية ، واختيار الأولويات تميله ظروف معينة لكل دولة 

 ، ًوسيحاول الجزء التالي إلقاء المزيد من الضوء على العليم النظامي بالصورة المتعارف عليهـا حاليـا

ًولعل أنسب وأبسط وسيلة لتحقيق ذلك هو إتباع أسلوب تحليل الـنظم ، والـشكل التـالي يوضـح تبـسيطا 

 .لنموذج النظرية العامة للنظم 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيئة

 تغذية راجعة بيئة

 

 مخرجاتعمليات مدخلات
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وبصفة عامة فإنه يوجد الكثير مـن العنـاصر التـي تـدخل في بنيـة وتكـوين النظـام ويـصعب بـل 

ًلة بهذه العناصر ، فالفرد يحصل دائما على إضافات جديدة من تقـسيم يستحيل إيجاد أو تحديد قائمة شام

تلك العناصر أو حتى الدمج بينها ، وكل ما يمكن عمله هو التركيز على بعض هذه العنـاصر بهـدف الـشرح 

والتبسيط فقط ، وبحيث يكون ماثلاً في الذهن أن النظام أو استخدام أسلوب تحليل النظم في هذا السياق 

 -:د إطار مفاهيمي لتوضيح العناصر الأساسية والعلاقات    بينها هو مجر

 -:والمفاهيم الأساسية التي يتضمنها مفهوم النظم يمكن توضيحها بتقسيمها إلى 

 .نظم فرعية متميزة عن بعضها البعض .1

 .علاقات داخلية .2

 .علاقات خارجية .3

 بـصفة عامـة ، والنظـام التعليمـي ومن هذه المفاهيم الثلاثة يكمن القول بأن النظـام الاجتماعـي

 -:بصفة خاصة يتكون من 

 .أفراد .1

 .موارد غير بشرية .2

 .ًتتجمع معا في نظم فرعية .3

 .بينها علاقات .4

 .علاقات مع البيئة الخارجية .5

 .قيم .6

 .توجيه مركزي داخلي .7

ء وكلها عناصر متداخلة وذات أبعاد متعددة ، أمـا الجانـب الخـاص بالعمليـات أو بمعنـى لخـر أدا

النظام ، فإنه يمكـن تحليلـه مـن خـلال مفهـوم المـدخلات والمخرجـات ، والتـي يمكـن تقـسيمها إلى ثلاثـة 

 -:مصطلحات أساسية وهي 

 .الحصول على المدخلات .1
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 .إنتاج المخرجات للاستخدام الخارجي .2

 .الاستثمار في النظام .3

 -:وهي ًويوجد أيضا سبعة عناصر للأداء يمكن اشتقاقها من العناصر السابقة 

 .أنشطة لإشباع الاهتمامات المختلفة بواسطة .1

 .إنتاج أنواع ، وكميات ، وكفاءة المخرجات .2

 .الاستثمار في أداء وطاقة النظام من اجل المخرجات المستقبلية .3

 .استخدام المدخلات بكفاءة .4

 .الحصول على مدخلات وعمل كل ما سبق بأسلوب يتسق مع .5

 .أنماط معينة من السلوك .6

  التوجيه الفني والتنظيمي أساليب.7

ومرة أخـرى لابـد مـن التأكيـد عـلى أن كـل هـذه العنـاصر ذات أبعـاد عديـدة ، وعنـاصر فرعيـة 

Subsystem وفرع فرعية ،  Sub-Subsystem وهناك علاقات مختلفة بين المدخلات والمخرجات عادة مـا 

 ، ومن ثم يكـون Profitabilityو الربحية   ، أProductivity   ، الإنتاجية Efficiencyيشار إليها بالكفاءة 

من المهم التعرف على هذه العناصر ولو بشكل مبدئي من اجل تحقيق الأهـداف بالاقتـصاد في النفقـات أو 

 .التوفير ، وتحديد علاقة المدخلات بالمخرجات ، وبالنظام ككل 

ُولابد من الوعي جيدا بأن كان عنصر من العناصر يوجد له بعـد مكـاني ، و ُبعـد زمـاني ، ومـن ثـم ً

فهناك تغير سريع يرتبط في معظم الأحيان بالبعد الزماني ، ويكون من الأهمية لدرجة أنـه يـصرف الانتبـاه 

 . ًعن البعد المكاني بل تغيره أيضا 

وتتكون المدخلات من كافـة المـوارد والعوامـل اللازمـة لـضمان فعاليـة التعليميـة ، وتتمثـل هـذه 

طلبة والمعلمين ، كما تتضمن المباني والأجهزة التعليمية  والمواد المختلفة التي تتطلبها المدخلات في تواجد ال

وتصنف مدخلات النظام التعليمي في ضوء مفهوم تحليل الـنظم إلى أربعـة أنـواع كـما . العملية التعليمية 

 -:يلي 
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 . التعليمي  وتتمثل في الأهداف التي توجه نشاط النظام-:مدخلات مرتبطة بفلسفة النظام 

 وتتمثل في التلاميذ والمعلمين والعاملين بالنظام مـن مختلـف -:مدخلات متمثلة في الموارد البشرية 

 .الوظائف القيادية والإدارية وحتى العمالة المعاونة

 وتتمثل في المدخلات التي يمكن عن طريقها التحكم في نوعيـة التعلـيم كنظـام -:مدخلات ضابطة 

 .دارة والتقويم وغيرها القبول ، ونظام الإ

 وتتمثل في المبنى التعليمي والوسائل التعليمية ، والإمكانات الفيزيقية -:مدخلات مادية وتعليمية 

 .  ، والتكنولوجيا ، والمحتوى والكتاب المدرسي ، والبحوث العلمية والتكاليف وغيرها 

، بـشكل مبـسط ، وسـواء أكانـت وفيما يلي توضيح لأهم العناصر التي توجد في النظام التعليمـي 

عناصر بشرية أم مادية ، مرئية أم مرئية ، وسيتم ترتيبها والحديث عنها بالصورة التـي تخـدم الغـرض مـن 

 .التصنيف وهو تحديد الفرق بين أشكال التعليم النظامي وغير النظامي والتعلم العرضي 

اج إلى التعلـيم داخـل المـدارس ترتبط الأهداف بفلـسفة النظـام وبالإجابـة عـلى سـؤال لمـاذا نحتـ

؟ فأهداف التعليم النظامي هـي أهـداف قوميـة بالدرجـة الأولى أي تـشمل ..... ُبكلمات أخرى لماذا نعلم 

 -:المجتمع ككل مثل 

 .تنمية شخصية المتعلم شاملة متكاملة.1

  .تحقيق التنشئة الاجتماعية.2

  .سك أبناء المجتمع الواحدتحقيق التنشئة السياسية للجيل الجديد وبما يساعد على تما.3

 .غرس الانتماء للوطن لدى المتعلم وتنمية قدرته على التفاعل مع العالم المحيط به.4

  .تحقيق التنشئة التكنولوجية ، وإكساب الأفراد منذ الصغر مهارات التعامل معها.5
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  .شوائبنقل التراث الحضاري والثقافي للمجتمع من جيل إلى جيل بعد تحسينه وتنقيته من ال.6

 ً.مسايرة التغير الاجتماعي بل وقيادة هذا التغير كلما كان ذلك ممكنا.7

  .توفير فرص متساوية في التعليم للجميع.8

  .تحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء الجيل الواحد.9

  .المساعدة في تحقيق الحراك الاجتماعي.10

 .تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية .11

ما سبق يجب أن يكون هدف التعليم المدرسي هو ضمان استمرار التعلم ، أي أن تكـون وفوق كل 

 .  في الفرد الميل للتعلم ، الميل للتعلم من الحياة نفسها 

وغير ذلك من أهداف أخرى عديدة اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافيـة أنـشئت المـدارس مـن 

نا يكون التعلـيم النظـامي ، وخاصـة في مراحلـه الأولى أجل تحقيقها ، ويصعب أن تتحقق بدونها ، ومن ه

 .إلزاميا ، بل إنه كلما زادت عدد سنوات الإلزام كلما كان ذلك دليلاً على تقدم المجتمع ورقيه 

وتعتبر الأهداف التعليميـة مـن أهـم العنـاصر الأساسـية المكونـة لنظـام التعلـيم ، وتتعـدد هـذه 

 .ة بحيث يصبح من المحتم تحديد الأولويات فيما بينها الأهداف وتنافس على الموارد المتاح

ويمثل وضع الأهداف أساس نشأة النظام التعليمي ، ووجوده ، مبرر استخدام تخصيص موازنات له 

على المستوى العام الحكومي والمستوى الخاص والمستوى الأسري ، وتندرج هذه إلى الأهداف من الأهـداف 

 -:ية السلوكية كما يلي العامة إلى الإجرائية الأدائ

 . وفي داخل هذا الإطار فإنه يمكن التمييز بين ثلاثة مستويات من الأهداف-:مستويات الأهداف 

المستوى الأول هو الأهداف العامة ، كما يتضح من الأهـداف الـسابق الإشـارة إليهـا ، مثـل هـدف 

 .  Goalsتكوين المواطن الصالح ، ويترجم في اللغة الانجليزية إلى 
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  ، مثـل أهـداف مؤسـسة تعليميـة أو أهـداف Objectivesوهو الأهداف الخاصـة  المستوى الثاني

 .منهج محدد 

، وهي الأهداف الخاصة بتدريس جزء Tasksالمستوى الثالث وهو الأهداف الإجرائية أو السلوكية 

 .ناتمحدد من المقرر وهي أهداف يمكن ملاحظتها وقياسها من خلال الاختبارات والامتحا

ومن هذا التقسيم يمكن ملاحظة أن التركيز في التعليم النظامي يكون عـلى الأهـداف العامـة التـي 

 .  تنعكس بشكل تلقائي على أهداف المؤسسات والمراحل التعليمية ، والمناهج 

 -) :الجمهور المستهدف ( الطلاب 

 بـصفة خاصـة والتعلـيم قبـل أو التلاميذ   كما يطلق عليهم في مرحلة التعليم الأساسي( الطلاب  

هم الجمهور المستهدف ، بل أن الهدف الأساسي من التعليم وكـما سـبقت الإشـارة ) الجامعي بصفة عامة 

إلى ذلك عند تحديد مفهوم التربية يتلخص في نقل تشكيلة معقدة ومتداخلة ومركبة من القـيم والمهـارات 

 .والمعارف والسلوكيات للطلاب 

م النظامي لابد أن تتوفر فـيهم شروط ، ويكـون لهـم خـصائص معينـة بمعنـى والطلاب في التعلي 

 -:الالتزام باللوائح والأنظمة المدرسية مثل 

 .الالتزام بسن محددة .1

 .التفرغ .2

 ).المدرسة ( التواجد في مكان معين ووفق جدول محدد ومعلن .3

 .الالتزام بزي مدرسي موحد .4

ول ، بالمؤسسة التعليمية أو التعلـيم النظـامي بـصفة ويطلق على هذه العناصر وغيرها شروط القب

 .عامة 
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ومن المهم أن لا تزيد كثافة الفصول من حيث عدد التلاميذ بها عن قدوة المعلـم الواحـد وطاقتـه 

على التعامل معهم وفق معدلات معترف بها لتحسين جودة العملية التعليمية هذا من ناحية ومـن ناحيـة 

 .ميذ في الفصل الواحد سيترتب عليه زيادة عدد المعلمين أخرى فإن تخفيض عدد التلا

 -:المعلم 

يعتبر المعلم هو حجر الأساس في العملية التعليمية ، فهو الذي يتولى نقل المحتـوى أو المـضمون  

التعليمي إلى الطلاب في حجرات الدراسـة ، ومـن خـلال ممارسـة الأنـشطة المختلفـة ، ومـن اجـل تحقيـق 

ًعى إليها المجتمع ، كان لابد مـن إعـداد وتأهيـل المعلمـين إعـدادا متميـزا ، وفي المرحلـة الأهداف التي يس ً

الحالية فإن العمل بمهنة التعليم يخضع لشروط معينة ويتم اختيار المعلمين وفق معايير محددة وواضـحة 

 .تبدأ من اختيار الطالب المعلم بكليات التربية 

لعمل بمهنة التعليم الحصول عـلى مؤهـل جـامعي تربـوي ، فمن الشروط والمتطلبات الأساسية ل 

وينطبق ذلك على كل مراحل التعليم قبل الجامعي بما فيها التعليم الابتدائي وريـاض الأطفـال وانتهـت إلى 

كـما يـتم –" مهنـة مـن لا مهنـة لـه "  إلى أن التعليم هـو – في الماضي –الأبد تلك المقولة التي كانت تشير 

التنميــة المهنيــة ( تطــوير معارفــه في أثنــاء الخدمــة بمــا يتواكــب والمــستجدات التربويــة تــدريب المعلــم و

      .Lifelong Iearnerومن ثم فإن المعلم هو متعلم مدى الحياة ) المستدامة للمعلم 

 -:المشرف التربوي 

 ، ولابـد يساعد المشرف التربوي المعلمين على إتباع الطرق المناسبة في التـدريس ، وحـل مـشكلاتهم

من توافر معايير واضحة لاختيار المشرف التربوي ، مع تدريبه التدريب الكافي للتعامل مع متغيرات العـصر 

 .ومستجدات العملية التعليمية 

 -:المناهج والمقررات والخطة الدراسية 
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زارة تسير وفق إطار محدد ، من اجل تحقيق أهداف المجتمع ، فمثلاً ، تقوم الدولة ، ممثلة في و 

التربية والتعليم بوضع مقررات دراسية تتناسب مع كل مراحل التعليم قبل الجامعي ، ويتم تحديـد العـام 

الدراسي بحيث يتناسب مع متطلبات الانتهاء من المقررات ، ولا تقتـصر المنـاهج عـلى المقـررات الدراسـية 

العمليـة التـي تـساعد التلاميـذ عـلى فقط ، ولكنها تضم بالإضافة إلى ذلك ، الأنشطة وغيرها من المجـالات 

هذا من ناحية ومن ناحية أخـرى لابـد أن يتفـق أي . اكتساب مهارات ملائمة للعمل وللحياة ، بصفة عامة 

 .منهج تعليمي في مضمونة ومحتواه مع أهداف النظام والاحتياجات الحالية للهيكل التعليمي 

لدراسية مع مستويات التلاميذ ويـرتبط المحتـوى ومن المهم أن تتلاءم المناهج الدراسية المناهج ا 

 .الدراسي بالمعرفة العلمية الحديثة ويكتسب التلاميذ من خلاله طرق التعلم الذاتي ومهاراته  

 -:طرق التدريس والتعلم 

طرق التدريس ، أو عرض المعلومات ، تكون وظيفتها الأساسية هي كيفية عرض المادة الدراسـية  

كفل تحقيق التفاعل بين القديم والحديث مـن المعلومـات وبمـا يـساعد عـلى اسـتيعابها وترتيبها بطريقة ت

 .وتطبيقها 

عـلى اعتبـار أن الطالـب هـو محـور العمليـة ) طـرق التعلـيم والـتعلم ( ترتكز طرق التـدريس  

التعليمية ، ومن ثم توجد حاجـة مـستمرة إلى تـدريب مـستمر للمعلمـين عـلى طـرق التـدريس والـتعلم  

 .يثة الحد

 -:تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية 

لقد اقتحمت تكنولوجيا التعليم المدارس وأحدثت ثورة داخل حجرات الدراسة ،  

وغيرت الكثير من المفاهيم التعليمية التي سـادت لـسنوات طويلـة ، وأصـبحت مهـارات 

ــة ، واســ ــوم تكــافؤ الفــرص التعليمي ــشكل جــزءا أساســيا مــن مفه ًاســتخدامها ت  تخدامً
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ُ تكنولوجيا التعلـيم داخـل حجـرة    الدراسـة ، يكـون بمثابـة وسـيلة تعـين المعلـم عـلى توصـيل المعـارف 

 .والمهارات والاتجاهات والقيم إلى الطالب المتواجد أمام المعلم 

كما أن ظهور الانترنت وتوظيفه بالمدارس في طريقة إلى إحداث نقلـة نوعيـة للتحـول إلى نمـوذج  

 .ينتقل من التعليم إلى التعلم ودعم قدرات المتعلمين تربوي جديد 

ويطلب كل ما سبق ضرورة أن يوجـد بكـل مدرسـة أخـصائي لمـصادر الـتعلم يعـين المعلمـين عـلى 

توظيف التكنولوجيا في المواقف الصفية ، وتعيين فني لصيانة الأجهزة والوسـائط التعليميـة المناسـبة ، يـتم 

 .من توظيف التكنولوجيا بما يخدم العملية التعليمية تدريبهم باستمرار بما يمكنهم 

  في العملية التعليمية بمصر على حد قول العالم المصري الكبير Rebootingفي الواقع إننا نحتاج إلى 

 .أحمد زويل 

 -: المباني المدرسية والتجهيزات –التمويل 

لمؤسـسات التعليميـة يكـون تتولى الدولة تمويل التعليم بكـل مـستوياته ومـن ثـم فـإن إنـشاء ا 

مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى ، وفي بعض الأحيان فإنها تقبل الجهود التطوعية مـن اجـل تنويـع مـصادر 

التمويل ، ومع ذلك فإنها تظـل محتفظـة بـالإشراف النهـائي عـلى تلـك العمليـة التـي يجـب أن تـتم وفـق 

 . للازمة لصيانة المبنى   المدرسي الضوابط التي تحددها ، مع تخصيص الاعتمادات المالية ا

ويجب عنـد تـصميم المبـاني المدرسـية ومرافقهـا أن تكـون مجهـزة لاسـتخدام ذوي الاحتياجـات  

الخاصة ، وأن يتوفر بها مراكز مصادر التعلم المزودة بأحدث الوسائل السمعية والبصرية والمـواد المطبوعـة 

اليوم كأحد البدائل لدعم التحولات التي تشهدها النظم وأجهزة الحاسب ، فقد برزت مراكز مصادر التعلم 

التربوية المعاصرة من نموذج التعليم المعتمد على النصوص والموجه بواسطة المعلم إلى التعليم المعتمد على 

المصادر والوسائط المتعددة والموجه بواسطة المتعلم ، وتعزيز الاتجاه نحو دمج التلاميـذ ذوي الاحتياجـات 

 .من المعاقين مع زملائهم العاديين في حجرة الدراسة الخاصة 
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 -:الإدارة والتنظيم 

يسير النظام التعليمي وفق النظام والمخطط الـذي تـضعه الدولـة لـضمان حـسن سـير العمليـة  

التعليمية ، وتختلف الدول في هذا الشأن ، فهناك مـن يـسير وفـق نظـام مركـزي ، أو نظـام لا مركـزي ، أو 

 كزية واللامركزية ، وغير ذلك من تفاصيل لا يتسع المجال لذكرها تفصيلاً في هذا السياق يجمع بين المر

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى وفيما يتعلـق بالعـاملين بـالإدارة والقيـادة المدرسـية فإنـه توجـد 

عيـين الكـادر لوائح وأنظمة لتحديد المهام والمسئوليات التي يضطلع بها الكـادر الإداري بالمـدارس ، ويـتم ت

الإداري بالمدارس وفق معايير اختيار موضوعية ، كما تتلقي الهيئة الإدارية بالمدرسة التدريب الكـافي الـذي 

يساعدها في التعامل مع المستجدات ، وتمنح إدارة المدرسة صلاحية كافية في تنفيذ القوانين المنظمة للعمل 

 . 

والمعلمين ، وبين إدارة المدرسة وأولياء أمـور التلاميـذ ومن المهم أن يوجد تعاون بين إدارة المدرسة 

  .وبما يخدم العملية التعليمية ويحقق المشاركة في تطوير الأداء المدرسي

التقـويم المـستمر أثنـاء سـير العمليـة التعليميـة : توجد مستويات وأشكال متعددة للتقويم منهـا 

من أشكال التقويم بالتقويم التكـويني ، والتقـويم للتأكيد من استيعاب الطالب ، ولذا يسمي هذا الشكل 

ًالنهائي الذي يتم عند الانتهاء من المقررات الدراسية وأحيانا يسمي التقويم الختامي ، بهدف إعطاء نتيجـة 

نهائية وإصدار حكم على الطالب بالنجاح أو الفشل ، فتنتهي السنة الدراسية ، والمرحلة الدراسـية بإعطـاء 

 .تيسر له الالتحاق بالمراحل الأخرى من السلم التعليمي الطالب شهادة 

ويوجد بالطبع العديد من العناصر التي تدخل في التعلـيم النظـامي ، والتـي يـصعب   

 مثـل غـيره كـما سـبقت الإشـارة عنـد –حصرها ، ووضع قائمة تفصيلية بهـا فنظـام التعلـيم 

ة كبيرة مـن التعقيـد بحيـث لا  هو يتسم بدرج–الحديث عن النظم الاجتماعية بصفة عامة 

  يوجد بيان إحصائي وحيد يمكن أن يصف هذا النظـام فهـو كـأي نظـام لـه مكوناتـه الكثـيرة
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من أهداف وتلاميذ ومدرسين وكتب ومناهج وغدارة وتمويل ومبان وغيرها من مكونات تؤلف فـيما بينهـا 

 .ما نسميه نظام التعليم 

 -:عمليات النظام التعليمي 

ًتجات والفوائد طويلة الأجل ينبغي أن يكون النظام التعليمـي نظامـا للعمـل يتـضمن لتحقيق المن

ًهيكلاً تنظيميا وطرقا لإدارة العمال والتنـسيق بـين الجوانـب المتعـددة للعمليـة التعليميـة ، بالإضـافة إلى  ً

 :  التعليمي ضمان الجودة وقياس كفاءة النظام التعليمي ، ويمكن القول بأنه يدخل ضمن عمليات النظام

 .سياسة القبول .1

 .الإشراف التربوي .2

 .طرق التعليم والتعلم .3

 .نظام التقويم والامتحانات .4

 .شروط الانتقال من مرحلة إلي أخرى .5

 .الخدمات والأنشطة الصفية واللاصفية .6

 .توظيف التكنولوجيا والتقنيات التعليمية .7

 يعـرف أحـد مـا يـدور بداخلـه ومـا وغيرها حيث يطلق على عمليات النظام بأنه صندوق أسود لا

سبقت الإشارة إليه من مدخلات وعمليات يكفي لتحقيق أغراض الدراسة ، وسيتم الإشارة إليه مـرة أخـرى 

في الجزء التالي ليس بهدف التكرار ، ولكن لتحديد الفرق بين التعلـيم النظـامي والتعلـيم غـير النظـامي في 

 .ية بعض الجوانب الأساسية للمنظومة التعليم

 -: التعليم غير النظامي -ج

تروج في أوساط الستينات من القرن العشرين ، ثم ما فتـئ هـذا " التعليم غير النظامي " بدأت عبارة 

 :  ، إلي أن شاعت التسميات الثلاثة التالية - عقد السبعينيات –المفهوم يتضح ويتحدد خلال العقد التالي 
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 – non التعلـيم النظـامي أو التعلـيم خـارج المدرسـة -  Formalالتعلـيم النظـامي أو المـدرسي 

Formal  -  والتعليم العرضي Informal فلقد غدا من المسلم به أن ،   : 

النشاط الذي يقوم به بلد في مجال التربية لا يقتصر على القطاع الخاضع لاختصاص وزارة التربية 

. 

الدولة تشمل عناصر متنوعـة ومتعـددة وأن جملة فرص التعليم المتاحة على الصعيد الوطني في 

 . لا تندرج كلها ضمن نظام أو حد يخضع في إدارته ومراقبته لسلطة مركزية وحيدة 

وأن الموارد المالية والمادية والبشرية المستخدمة في التعليم لها مـصادر متعـددة لا تمثـل ميزانيـة 

 .الدولة سوي مصدر واحد منها 

النظامي هو الذي أدى في غالبية البلدان الناميـة إلى ظهـور بعـض إن انتشار مفهوم التعليم غير 

النشطة التربوية التجديدية التي تستهدف جماعات لا تستطيع الإفادة بصورة طبيعية من تعليم 

 .مدرسي نظامي 

ومن ثم فالتعليم غير المرغوب هو تلك الأنشطة التعليمية التي تختلف عن بنية التعلـيم المـدرسي 

ًناحية ، وعن أنشطة التعليم العرضي غير المنظمة والتي تحدث ضمنا في سياق الحيـاة اليوميـة الرسمي من 

من جانب آخر ، فهو يختلف عن التعليم المدرسي النظامي من حيث أن أنشطته تتم خارج المدرسـة ، كـما 

  .التعلمأنه يختلف عن التعليم العرضي من حيث أنه نشاط مقصود من جانب كلاً من المتعلم ومصدر 

 ًومن التعريفات الأكثر شيوعا للتعليم غير النظامي هو أنه 

كل نشاط منهجي منظم يجري خـارج نظـام التعلـيم التقليـدي ويهـدف إلي تـوفير بعـض أنـواع " 

ًالتعليم لمجموعات معينة من السكان كبارا وصغارا  ً " 

 : هي ويؤكد هذا التعريف على ثلاثة عناصر أساسية سبقت الإشارة إليها و

 : ًأن التعليم غير النظامي يجب أن يكون نشاطا 
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 .ًمنظما وله أهداف محددة .1

 .يقدم لجمهور محدد .2

 .ًانه يتم أساسا خارج المدرسة .3

ولقد ولد التعليم غير النظامي يوم تعاظم الوعي بتعقد الصلات القائمة بين التربية والتنميـة وغـدا 

س الوسيلة الصالحة للوفاء بمطلي التوسع الكمي والتغيير النوعي ًجليا أن النمو الخطي للتعليم النظامي لي

ًللتربية ، واعتبر أن التعليم سوف يسمح باستخدام الموارد النادرة المتاحة استخداما فعـالاً ويـضمن التوسـع 

ًفي الوسائل التعليمية ، ويحسن من تكافؤ الفرص التعليمية ويساعد على تكيف التعليم تكيفـا أفـضل مـع 

 . ضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية مقت

أما على مستوى الأفراد ، فكانت رؤية التعليم غير النظامي على أنه تمكين للأفـراد أي زيـادة قـدرة 

 .الأفراد علي السيطرة على القرارات ، والموارد ، والمؤسسات التي تؤثر في حياتهم 

مركزية البني الحكومية والتأكيـد المتزايـد فالتمكين هو مصطلح يندمج بسهولة مع التوجه نحو لا 

 . الذي يوضع علي المشاركة كمكون أساسي وضروري لشكل تنموي أكثر عدالة 

ويمكن توضيح مفهوم التعليم غير النظامي ، بشكل أكثر ، بالتركيز عـلي الأبعـاد التاليـة كمـدخلات 

 :أساسية 

  -:الأهداف 

 يختص بالإجابة علي السؤال لماذا تعلم ؟ ولماذا نحتاج وهي ذلك الجزء من العملية التعليمية الذي

ًإلى هذا البرنامج ؟ ، وفي هذا الإطـار نجـد أن لبرنـامج التعلـيم غـير النظـامي غـير النظـامي أهـدافا مركبـة 

ًمتعددة الجوانب ، خلافا لهداف المدرسة التقليدية التي تقتصر غالبا على النواحي الأكاديمية ً. 
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ًية حياة الأفراد هدفا أساسـيا مـن أهـداف التعلـيم غـير النظـامي ، وهـو يهـتم ويعتبر تحسين نوع ً

بإيجاد مهارات في الدارسين تساعدهم على المـشاركة بمعنـى أن لـه دور مهـم في تمكـين الأفـراد مـن تنميـة 

و مهارات وقدرات تزيد من سيطرتهم على البني والمؤسسات والمصادر والقرارات التي تؤثر في حياتهم ، وه

ًيهتم أيضا بمشكلات المجتمع الصحية والغذائية وغيرها وإيجاد حلول لها ، ومن ثـم فـإن البيئـة الـسياسية 

ًالمواتية تلعب دورا حاسما في نجاح تلك البرامج  ً. 

 -:الجمهور المستهدف 

عادة ما يستهدف التعليم غير النظامي تلك الجماعات التي يهملهـا التعلـيم النظـامي عـن طريـق 

 برامج محو الأمية ، وتعليم ما بعد محو الأمية لجميع الفئات العمريـة ، والإعـداد التقنـي والتربيـة تقديم

المستديمة بعد الابتدائية للشباب ، وبرامج للمرأة أدوارها ، خدمات الإرشـاد المتـصلة بمـشروعات التنميـة ، 

 النظـامي ، فثمـة حاجـة أكيـدة إلى وتعليم الكبار بمختلف أشكاله الذي سيظل الميدان المفضل للتعليم غير

تنمية فرص التعليم غير النظامي للوفاء بالاحتياجات التعليمية للمجموعات السكانية التي لا تـستفيد مـن 

 .التعليم النظامي 

كما أن خصائص المتعلمين من حيث العمر ، وخلفياتهم التعليمية ، متعلمين أم غير متعلمين ، والنوع 

ًوار والمهن التي يقومون بها ، تعتبر عنصرا رئيسيا في تحديد احتياجاتهم المحتملة ذكر أم أنثي ، والأد ً . 

  -:استراتيجيات التعلم 

 إذا كان التعليم النظامي يعتمـد عـلى كثافـة عاليـة مـن اليـد العاملـة ، لاعـتماده

ً أساسا على الاتصال الشخصي بين معلمين متفرغين وبين التلاميذ وفقا لأساليب ثابتـ ة وفي ً

 في نـسب –ًأماكن وأوقات محددة ، فغن التعلـيم غـير النظـامي يـستخدم طرقـا تجمـع 

  بين أسلوب الاتصال الشخصي بالإضافة إلى أساليب تعليمية أخرى مثل أسلوب–متفاوتة 
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،  والـتعلم ) وغيرهـا .... بواسطة الراديـو ، والتلفزيـون ، والأشرطـة المـسجلة ، والمراسـلة (التعليم من بعد 

الذاتي بواسطة نصوص مطبوعة ومسجلة ، وأحيانـا بواسـطة تعلـم مـبرمج يـستعين بالحاسـب الالكـتروني ، 

والدورات التدريبية العملية الموجهة ، وبخاصة في مجال الإعداد المهني ، وهو الأمر الذي يكون مـن شـأنه 

 .ًفي تخفيض التكلفة وتحقيق عائدا أعلى للمبالغ المنفقة على التعليم 

 : لمون المع

عادة ما يستخدم التعليم غير النظامي معلمين متطوعين أو هيئة غير متفرغة ، ومن ثم فالمعلمون 

ًليسوا بالضرورة جميعهم من معلمين مهنيين متفـرغين ممـن تـألقوا إعـدادا متخصـصا ، بـل يمكـن توزيـع  ً

 .يله الوظائف التربوية بين أعضاء فريق متعدد المستويات ويختلف من حيث درجة تأه

 :المباني والتجهيزات 

تعبئة موارد جديدة أو غير مستغلة وهو أمر له ارتباط وثيق بموضـوع الاسـتخدام الأمثـل للمـوارد 

 -:المتاحة ، فالموارد الجديدة يمكن أن تشتمل على سبيل المثال على 

 .وقت وعمل التلاميذ والأهل وأعضاء المجتمع 

الإعارة ، تخـصيص أراضي ومبـاني ومنـشآت مـن مـصادر أدوات وتجهيزات تقدم على سبيل الهبة و

مختلفة لنشاطات تربوية بصورة مؤقتة أو مستديمة مع إمكانية إدخال العمل المنتج في التعلـيم مـن أجـل 

 .زيادة الموارد المخصصة للتربية 

ًستخداما ًبفضل مرونة بنية هذا النوع من أنواع التعليم فإنه يشكل مجالاً مواتيا لاستخدام الموارد ا

 .ًناجحا 
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 :البنية التنظيمية 

عادة ما تتيح مرونة البنية التنظيمية ، وبصفة خاصة من حيث علاقة تلك البرامج بوزارة التعلـيم ، 

أو الوزارات الأخرى مزايا كبيرة ، واستجابة للحاجات المحلية ، وفعالية ناتجة عن السماح للـبرامج الـصغيرة 

ارة الحكوميـة ، ففـي بعـض الحـالات تـشترك مـع مؤسـسات دينيـة ، أو بأن تعمل بشكل كامل خارج الإد

 . منظمات خيرية ، أو يديرها ويمولها جمعيات 

ًولكن أحيانا يكون من المرغوب فيه تمويل الحكومة لتلك البرامج  وذلك عندما تكون تلـك الـبرامج 

 مـساحات شاسـعة مـن من النوع الذي يجب أن يتسع ليشمل مجموعات كبيرة من الناس منتـشرين عـلى

الدولة ، فإنه يجب بذل الجهود لتفويض معظم الاختصاصات للمسئولين على المستوى المحـلي والإقليمـي ، 

وذلك بهدف أن يحقق ذلك النوع من التعليم المرونـة والاسـتجابة للاحتياجـات المحليـة ، وكـذلك تبـسيط 

تعليم غير النظامي ، يهتمون بإمكانيـات ربـط الإجراءات الإدارية ، وتخفيض تكاليفها ، لذا فإن مخططي ال

برامجه بمؤسسات أخرى مثـل وزارة الحريـة ، والـصناعة والتجـارة ، والزارعـة ، ومـا إلى ذلـك ، النـوع مـن 

 .التعليم عن طريق ربطة بمجموعة مختلفة من المؤسسات ، وتحقيق التفاعل الوثيق مع الأنشطة الأخرى 

 -: التقويم ومنح الشهادة 

ًكان التقويم يلعب دورا أساسيا في التعليم النظامي ، فغـن لـه نفـس القـدر مـن الأهميـة في وإذا  ً

التعليم غير النظامي وذلك للتعرف على النتائج وإصدار حكم نهائي على مدى استفادة الدارس من البرنامج 

ب ومنحه شهادة ، ، ومن هنا يكون من المهم تقويم البرامج وتحسينها بشكل مستمر ، وكذلك تقويم الطال

 . قد تساعده في بعض الحيان على العودة إلى سلم التعليم النظامي وإكمال دراسته بالشكل المعتاد
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ًوتثير علاقة التعليم غـير النظـامي بـالتعليم النظـامي قـضايا عديـدة تتعلـق أساسـا بكيفيـة ربـط 

  -:أنشطته بالتعليم النظامي ، وذلك من قبيل 

لتعليم غير النظامي المجتمع أم المستفيد ؟ ، وهذا في حد ذاتـه يثـير قـضايا من الذي يدفع تكلفة ا

 ..العدالة الاجتماعية ، وتكافؤ الفرص وتوزيع الموارد 

وقضية النوعية ، إذ يجب تخطيطه بحيث لا يكون أقل في نوعيتـه ، أو بـديل مـن الدرجـة الثانيـة 

ًللتعليم النظامي ، فيكون نظاما مزدوجا يدعم تقسيم  المجتمـع إلى مجموعـات مـن مختلـف المـستويات ، ً

مستوى اجتماعي اقتصادي منخفض ، ومستوي اجتماعي اقتصادي مرتفع ، وهـذا في حـد ذاتـه يحتـاج إلى 

 . ًإعادة التخطيط للتعليم النظامي أيضا للتأكيد من أدوار كل الأنواع في عملية التنمية 

 دمـج مختلـف – بـل ومـن الـضروري –لإمكـان ولقد دلت تجربة السنوات الأخـيرة عـلى أنـه في ا

الطرائق ضمن مؤسسات التعليم النظامي ومناهجه من اجل التصدي لعدد مـن المـشكلات الحرجـة التـي 

تواجه النظم التعليمية في البلدان النامية ، أو على الأقل من اجل رفع التحديات التي تواجه التربيـة ، لابـد 

 . اط التعليم النظامي وغير النظامي من الاستمرار في التوسع للمنطقة الرمادية التي تقع بين أنم

بل إن البعض الآخر يرى بأنه إذا كان من الممكن تصنيف أنشطة التعلـيم غـير النظـامي إلى ثلاثـة 

 -:أنواع ، حيث تكون تلك الأنشطة إما 

بتـدائي ،  وهـي تقـدم للطـلاب الملتحقـين بـالتعليم الاComplementaryمتممة للتعليم النظامي 

والثانوي بالفعل ، ولكن في أنشطة يصعب تقديمها داخل حجرة الدراسة ، مثل النشطة الرياضية في النديـة 

 .ً، وأنشطة الهوايات ، وغيرها والتي تعتبر مكونا غير مدرسي لمناهج التعليم 

ــساندة  ــل Supplementaryم ــق مث ــت لاح ــدرسي في وق ــيم الم ــضاف إلى التعل  ت

 شكل تدريب عـلى مهنـة معينـة للمنتهـين مـن المـدارس الابتدائيـة ، الأنشطة التي تأخذ

 مثـل نظـم التلمـذة(ًوالإعدادية الذين لا يجدون لهم مكانا في المرحلة التعليميـة التاليـة 
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حيث يرتبط المحتوى بمهـارة يطبقهـا ) الصناعية ، وبرامج التدريب علي المهارات ، والاقتصاد المنزلي وغيرها 

 . في حياته المتدرب بالفعل

ً التعليم المدرسي كما هو الحال في تقديم التعليم للفئات الأقل حظـا في replaceأنشطة تحل محل 

المجتمع ، وحرمت من فرص الالتحاق بالتعليم النظامي الرسمي ، مثل تعليم الكبار ، والمتسربون وغيرهم ، 

 أو إدماج التعليم النظـامي وغـير النظـامي فغن المرحلة الرابعة التي يجب أن تأتي في المستقبل هي امتزاج

 .في عملية واحدة تتاح وتستمر عبر حياة المتعلم 

ًوهذا بالتحديد ينقلنا إلى ما اشتهر حـديثا بـالتعليم المفتـوح ، والـذي ظهـر أساسـا نتيجـة تفاعـل  ً

عليم الكبـار ، عوامل اجتماعية ، واقتصادية ، وسياسية عديدة من أجل تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية ، وت

والاستفادة من التكنولوجيا الجديدة ، ومساعدة المتعلمين على التعلم الذاتي ، والتدريب في موقع العمـل ، 

 . وغير ذلك من تحقيق أهداف اقتصادية ، واجتماعية ، وسياسية ، متنوعة 

يـف مـن وبشكل عام يعرف التعليم المفتوح بأنه ذلك النوع مـن التعلـيم الـذي يـسعي إلى التخف

ً كلما كان ذلك ممكنا ، ويستخدم استراتيجيات –حدة القيود المفروضة على الطلاب أو تحريرهم منها كليه 

وأساليب متعددة للتدريس وبصفة خاصة أساليب التدريس من بعد ، وذلك من اجل دعم عمليـة الـتعلم 

ظـروف الطـلاب ، مـع إتاحـة الذاتي ، والمستقل ، وتوصيل التعليم في المكـان والوقـت الـذي يتناسـب مـع 

الخدمات لمساعدة الطلاب وإرشادهم في التغلب علي المشكلات التي تواجههم ، وذلك كله بهـدف توسـيع 

فرص التعليم لتشمل أولئك الـذين تـم اسـتبعادهم مـن الاسـتفادة مـن نظـم التعلـيم التقليديـة لأسـباب 

 .ب آخر تعليمية أو جغرافية أو اجتماعية أو إعاقة جسدية أو لأي سب

والخصائص التي تميز هذا النوع من التعليم وتفرقـه عـن الأنـواع الأخـرى ، مثـل 

ــاح في المكــان ، والوقــت ، والمنهجيــة والأفكــار ،  التخفيــف مــن شروط القبــول ، الانفت

 الذي يضم كـل تلـك" للتعليم غير النظامي " والتنظيم ، تبدو مجتمعة على أنها سمات 
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ساسية في التعليم المفتوح هي الانفتاح الهائل أمام كل النـاس بـصرف النظـر عـن  الخيارات ولأن الصفة الأ

خلفياتهم التعليمية ، وأعمارهم ، وعاداتهم ، وأماكن إقامتهم ، أو أي ظروف وأخرى ، فـإن الـبعض يفـضل 

 ثـورة استخدام مصطلح التعليم المفتوح ، بل ويعتبره الاسم الجديد للتعليم غير النظـامي ، الـذي أتـت بـه

المعلومات وبصفة خاصة استخدام الكمبيوتر في التعليم الذي أدي استخدامه مع الطرق التقليدية للتعلـيم 

فكـما . ًغير النظامي كالراديو والمراسلة وإلى حد ما التلفزيون إلى تجديدات تبدو يوما بعد يوم أكثر ثوريـة 

ًنسبيا عن استخدام مصطلح التعليم بالمراسـلة إلى أدى استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم إلى التحول 

التعليم من بعد ، وبنفس المنطق يكون استخدام التعليم المفتوح كاستخدام جديـد لمـصطلح التعلـيم غـير 

ًالنظامي ، بأهداف أكثر طموحا ، واندماجا مع التكنولوجيا الجديدة وأيضا التعليم النظامي  ً ً. 

من المفاهيم السائدة والمألوفة في التعليم ، فالتعليم الجـامعي عـلى بل إن التعليم المفتوح قد غير 

سبيل المثال ، لم يعد ينظر إليه على أنه تعليم أعلى فقط ، بل أصبحت الجامعات المفتوحـة تقـدم الـبرامج 

التي تهدف إلى نشر الثقافة العامة ومحو الأمية ، وغيرها مما لم يكن مـن اختـصاص الجامعـات ، والتعلـيم 

لمفتوح بتبنيه لمفهوم التعليم المستمر مـدى الحيـاة قـد أدى إلى تحقيـق نـوع مـن التكامـل بـين التعلـيم ا

الجامعي وحياة الأفراد في الأسرة والمجتمع ، بل إن ذلك أوحى للـبعض بـضرورة إعـادة النظـر إلى الحـدود 

 .تربوي التي تفصل بين التعليم النظامي والتعليم غير النظامي داخل إطار النظام ال

  هو الذي يتم في المـدارس والجامعـات حـسب سـلم تعليمـي معـين  :)المدرسي (التعليم النظامي 

مقسم إلى مراحل معينة ، كل مرحلة تؤدي إلى المرحلة التـي تليهـا ، وتـرتبط بهـا ، ويـشترط للالتحـاق بـه 

 يـضعها النظـام مجموعة من الشروط مثل الـسن والمـستوى التعليمـي ، أو غـير ذلـك مـن الـشروط التـي

 .التعليمي ، ويطلق عليه التعليم المدرسي ، أو الشكلي ، أو الرسمي 
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 يقصد به الفرص التعليمية المتاحة للفرد خارج النظام التعليمـي ولا يـشترط  :التعليم غير النظامي

نـامج أن يتم في مؤسسات تعليمية ، ويشترط توافر النية لدى كـل مـن الـدارس والمؤسـسة التـي تقـدم البر

ًالتعليمي ، والمتعلم غير متفرغ ، وتتنوع برامج التعليم غير النظامي تنوعا كبيرا حسب احتياجات الفـرد أو  ً

 .الأفراد وحسب ظروفهم وحسب مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية 

 وهو عملية غير منظمـة يكتـسب خلالهـا المـرء معـارف ومهـارات ومواقـف عـبر  :التعلم العرضي

تصال بالغير ، وهو قاعدة هامة ، ولكن لا يستطيع بأي شكل من الأشكال أن يقوم مقام ويحل التجربة والا

محل التعليم النظامي وغير النظامي ، وتتعهد مؤسسات اجتماعية مثل الأسرة ، ومؤسسات العمل وغيرهـا 

 . 

هو تعليم مخطـط يحـدث عـادة في مكـان يختلـف عـن مكـان التـدريس وهـو : التعليم من بعد 

طلب نتيجة لذلك استخدام تقنيات معينة لتصميم المقـرر وتدريـسه ، وطـرق خاصـة للاتـصال بواسـطة يت

  .ًوسائط تكنولوجية متعددة ، وأيضا إجراءات إدارية وتنظيمية خاصة به

 هو أسلوب للتعلم يبني على أساس الاحتياجات الفرديـة للمتعلمـين ولـيس عـلى  :التعليم المفتوح

المؤسسة التعليمية ، ومن ثم فهو يرتكز حول الدارسين ويمنحهم أكبر قدر ممكـن مـن اهتمامات المعلم أو 

ماذا ، وأين ، ومتى يتعلمون ، وعادة ما تـستخدم طـرق التوصـيل الخاصـة : حرية الاختيار والسيطرة على 

ور المعلـم بالتعليم من بعد ، وتسهيلات تكنولوجيا التعليم ، والتعليم المفتوح بهذا الأسلوب قد غـير مـن د

ًليصبح مديرا وميسرا لعملية التعلم  ً . 

هو ذلك الشكل الذي يتضمن التعليم النظامي والتعليم غير النظامي كما يتـضح  :التعليم المقصود 

من الشكل الموضح أعلاه ، فكلاهما موقف تعليمي مرتب وله هدف أحدهما مخفف القيود والآخـر مقيـد 

 س في حين أن التعليم غـير النظـامي لا يـشترط أن يـتم داخـل المـدارسبشروط معينة لأنه يتم داخل المدار
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هو التعليم العرضي الذي يعتـبر خـبرة غـير مبـاشرة ، وغـير منظمـة ، وغـير :  التعليم غير المقصود 

 .مقصودة ، ويسميه البعض بالتربية غير الشكلية 

 غير المقصود يـشق الـبعض شـكلاً من خلال تحديد التعليم المقصود ، والتعليم: التعليم اللانظامي 

آخر من أشكال التعليم وهو التعليم اللانظامي ، ويتم تعريفه بأنه ذلك النوع من التعليم الذي لا تتوافـق 

ًفيه النية لدى أحد الطرفين في عملية التعلم ، فمثلاً قد يتابع الفرد برنامجا تعليميا معينا بشكل غير منظم  ً ً

، فعلي سبيل المثال ، قد يعجب الفرد ببرنامج تعليمـي يبثـه التليفزيـون لمرحلـة ًودون أن يكون مقيدا فيه 

تعليمية معينة ، أو لفئة معينة من فئات المجتمع ليس هو عنصر فيها ، ويتابع البرنامج بشكل غـير مـنظم 

امج ، ودون أن يسجل اسمه في هذا البرنامج ودون أن يلتزم بالتزامات تجاه المؤسسة التي تقدم نفـس الـبر

وفي نفس الوقت لا تلتزم هذه المؤسسة تجاهه بأي التزام ، ويمكـن تحديـد موقـع التعلـيم اللانظـامي بـين 

 : أشكال التعليم الأخرى كما يلي 

 -:التعلم المستمر 

يمكن القول بأن التعلم المستمر هو فلسفة لها انعكاسات ملموسة عـلى التعلـيم النظـامي ، وغـير 

بدأ موجه ومنظم ، أو إطار يضم بداخله كل أشكال التعليم الـسابق الإشـارة إليهـا ، النظامي والعرضي ، وم

فالتعليم النظامي يجب أن يستهدف تمكين طلابه وخرجيه من القدرة على التعلم المستمر ، كذلك التعلـيم 

ضي كـذلك غير النظامي يجب أن يكون هدفه الأساسي مساعدة الدارسين على التعلم المستمر ، والتعلم العر

العرضي كذلك ، بمعنى أن تتكاثف كل مؤسسات المجتمع ويشد بعضها من أذر بعض من اجل جعل الفـرد 

ًقادرا على التعلم المستمر مدى الحياة ومواجهة التغير المستمر ، وحيـث يمكـن اعتبـار أن الـتعلم المـستمر 

التعلم المستمر ، بمـصطلح آخـر وهـو ًيجب أن يكون الوجه الأخر للتغير المستمر ، وكثيرا ما يقترن مصطلح 

 .التعلم مدى الحياة 

 -:التعلم المستمر مدى الحياة 



    -150-

يشكل اليوم احدث فلسفة تربوية في " اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد " التوجيه الديني المعروف 

م اليـوم أصـبح التعلـي|العالم ، تلك الفلسفة التي يجسدها مصطلح الـتعلم المـستمر مـدى الحيـاة ، فلقـد 

عملية مستمرة مدى الحياة ، فمع التوسع في إنشاء المزيد والمزيد من المدارس ومؤسسات التعليم العـالي ، 

ًبدأت تنتشر أيضا أنشطة التعليم غير النظامي ، وخاصة التدريب في مكان العمل الـذي أصـبح ينظـر إليـه 

وفـيما وراء ... ة المـوارد البـشرية ، على أنه ضرورة في المشروعات من اجـل تحقيـق الحـراك الكـفء وتنميـ

التعليم النظامي وغير النظـامي ، في المنـازل ، والمجتمـع الواسـع تتغـير بيئـة الـتعلم فـدور الأسرة الممتـدة 

 أن كـل مـن الأب والأم – في الغالـب –قد تقلص ، ويشب الأطفال في العالم المحيط بهـم ليحـدوا ) الكبيرة(

ل الاتصال الجماهيري إلي كل ركن وأبعد منزل ، وجعلـت الـصغار يـصلون يعمل خارج المنزل ، وتصل وسائ

 .وذلك يحتم معرفة التعلم مدى الحياة .. إلى نفس المعلومات التي يصل إليها الكبار 

ومصطلح التعلم مدى الحياة يتـضمن تحديـد الفـترة الزمنيـة للـتعلم ، فهـي تبـدأ ببدايـة الحيـاة 

ميع مراحل ومظاهر التطور والأدوار المختلفة التي لابد وان يمر بها الأفراد وتنتهي بانتهائها ، فهو يتضمن ج

 .في كل مرحلة ، وفيما يلي أهم خصائص هذا المفهوم 

 : بعض الخصائص المميزة لمفهوم التعلم المستمر مدى الحياة 

الحيـاة التعلم مدى الحياة لا ينتهي بانتهاء فترة الدراسة النظامية ولكنه عمليـة مـستمرة مـدي .1

 .تستمر طوال حياة الفرد 

لا يقتصر التعليم مدى الحياة على تعليم الكبار ولكنه يشمل ويوحد بين جميع مراحـل التعلـيم .2

ما قبل المرحلة الابتدائية ، والمرحلة الإعدادية ، والمرحلة الثانوية وما بعدها وبالتالي فإنـه يتـسع 

 .ليشمل التعليم في مجمله 

حياة كـل أنمـاط التعلـيم النظاميـة منهـا وغـير النظاميـة ، ومـا يـتم منهـا يشمل التعليم مدى ال.3

 . بطريقة مخططة ، وما يتم بالمصادفة 
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جماعــات ثقافيــة ، وجماعــات مهنيــة ، ( يقــوم المنــزل بالــدور الأول ، ويــؤدى المجتمــع المحــلي .4

ًأيضا دورا هاما في نظام التعليم مدى الحياة ) ونقابات عمال  ً. 

ًتعليم كالمراكز والجامعات ومراكز التدريب لم تعد حكرا على قلة من الناس ، ولم إن مؤسسات ال.5

 .تعد تحتكر تعلم الناس ، ولم تعد في عزلة عن المؤسسات والهيئات الأخرى في المجتمع 

يسعي التعلم مدى الحياة إلى تحقيق الاستمرارية والـترابط المفـصلي في عمليـة الـتعلم ببعـديها .6

  .الرأسي والطولي

يسعي التعلم مدى الحياة لتحقيق التكامل ببعده الأفقي في العمق ، في كل مرحلة مـن مراحـل .7

 .الحياة 

يعتبر التعليم مدى الحياة بعكس تعليم الصفوة ، ذا طبيعة عامة ، كما انه بمثابة صـبغ التعلـيم .8

 .بالصبغة الديمقراطية 

ى ، وأدوات وأسـاليب الـتعلم ، ووقـت يتميز التعليم مـدى الحيـاة بالمرونـة والتنـوع في المحتـو.9

 .التعلم 

ًيعتبر التعليم مدى الحيـاة مـدخلاً ديناميكيـا للتعلـيم يـسمح بتكييـف المـواد التعليميـة ووسـائل .10

ًالاتصال مع الجديد كلما حدث تطورا جديدا  ً. 

 .يسمح التعليم مدى الحياة بالأنماط والأشكال البديلة لتحصيل التعليم .11

ًالحياة بين المجالات العامة و الثقافة وأيضا العنصر المهني ، وهـذان العنـصران يجمع التعليم مدى .12

 لا يختلفان عن بعضهما البعض ، بل إنهما متصلان ومتداخلات من حيث طبيعتهما 

 .وظائف التكيف والابتكار لدى الفرد والمجتمع يتم تحقيقها عن طريق التعلم مدى الحياة .13

 .يعة بتصحيح وعلاج أوجه القصور في نظام التعليم القائم يقوم التعليم مدى الحياة بطب.14
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 .إن الهدف النهائي للتعليم مدى الحياة هو الحفاظ على نوعية الحياة وتحسينها 

هناك ثلاثة متطلبات أساسية يجب توفيرها لقيام التعليم مدى الحياة ، ألا وهي الفرصة ، والـدافع 

 .، والقدرة على التعلم 

ً هذه المبادئ باعتبارها اتجاهـا نحـو التغيـير ، نـصبح أكـثر وعيـا بالهـداف ، ونقـدم وإذا نظرنا إلى ً

تسهيلات أكبر لتحقيق التكامل ، وتحقيق اكبر قـدر مـن المرونـة ، والتنـوع في أسـاليب الـتعلم وفـيما يـلي 

 :وصف لبيئة التعلم اليوم كما تحددها اليونسكو في ملامح معينة هي 

 .لمعلومات تسارع تفجر المعرفة وا.1

 .سرعة دوران المعرفة الناشئ عن تعقد المعلومات والتكنولوجيا .2

 .مخاطر الاستخدام السيئ للأنترنت وتكنولوجيا المعلومات الأخرى .3

 .تزايد المعلومات والمعرفة بالتعليم البشري .4

 .سرعة تغيير وتشكيل النظم الاجتماعية والسياسية .5

 .جتماعية تزايد الجماعات الخاصة والمؤسسات الا.6

 .زيادة تأثير وسائل الإعلام .7

 .كبار السن .8

 .الحراك داخل الجيل الواحد .9

 .تآكل القيم الثقافية والأخلاقية والإنسانية .10

 .طول فترة العمل ، تفاقم البطالة ، وزيادة الأعمال غير الآمنة .11

 .العولمة والاعتماد المتبادل في الاقتصاد والأنشطة التجارية .12

 . القطاعات حراك الموارد بين.13

 .تزايد المشروعات الصغيرة والعمل الذاتي .14

 .التكامل الإقليمي والتعاون في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .15

 .زيادة الهجرة من وغلى الدول الصناعية .16

 .الاستبعاد والفقر والتهميش في كل من الأقطار الصناعية والنامية .17
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 .التدهور البيئي .18

 .يف والحضر التفاوت بين الر.19

 .الحاجات الصحية والأمراض المميتة .20

 .نقص الغذاء في بعض القطار النامية .21

 .عزلة الأجيال داخل وخارج الأسرة .22

 .تزايد الاعتراف بالفوارق والتفاوت بين الجنسين .23

 .تزايد الصراعات والحروب الإقليمية والداخلية .24

 .زيادة التطرف في بعض الأقطار .25

  .زيادة العنف والجرائم.26

 .الحاجة المستمرة إلى إصلاح ما دمرته الحرب في بعض الأقطار .27

 .زيادة المنافسة العالمية والفردية .28

 . زيادة التفاعل بين الثقافات .29

 .الأمية ونقص فرص التعليم الأساسي .30

 .زيادة الحاجة إلى تعلم اللغات .31

 .زيادة التعاون بين المدارس والمجتمع والصناعة .32

 .ًللتعليم بدلاً من كونه مصدرا للمعرفة ًأصبح المعلم ميسرا .33

 :  فكرة النظم والتحديات المتوقعة -4

مع التغيرات التي تحدث في التعليم والمجتمع يواجـه فكـر الـنظم ومنظـور الـنظم مجموعـة مـن 

، التحديات ترتبط بالبنية الإدارية، والحوكمة ، واستقلالية أعضاء هيئة التدريس ، وقضايا الميزانيـة وغيرهـا 

 :  فعلي سبيل المثال ، نجد أنه في الجامعة ، والتعليم العالي بصفة عامة ، يمكن ملاحظة ما يلي 

ــدي  ــي تقلي ــسل هرم ــيم في اتخــاذ شــكل تسل اســتمرار معظــم مؤســسات التعل

Traditonal  hierarchy الأقـسام:  علي مستويات عديدة الطبقات والانقـسامات مثـل 
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  ولكل منها سياستها وعملياتها الخاصة التي قد تؤدي Divisions and departmentsوالوحدات الإدارية 

 .وضعف الاتصال ، وقصور التكامل في تنفيذ المبادرات الجديدة . ًغالبا لضيق الرؤية 

على الرغم من أن البني التنظيمية تختلف إلى حد كبير بين مؤسـسات التعلـيم العـالي فـإن نمـاذج 

ة التي تهتم بأن يكون لأعضاء هيئة التدريس ، والموظفين ، والطلاب صوت في الحوكمة والتشاركية في الإدار

ًصنع القرار و ، غالبا ما تكون المجموعات ذات المصلحة الداخلية لها دوافـع مختلفـة ، وأولويـات مختلفـة 

مما يجعل من الصعب المؤسسات التعليمية التحرك بشكل منظومي بمبادرات جديدة أو إدخال تحـسينات 

 . العمليات القائمةعلى

يرتكز التعليم الجامعي على الحرية الأكاديمية التي تسمح لأعضاء هيئة التدريس باستقلالية كبـيرة 

في تدريسهم ، والبحث ، وأنشطة خدمة المجتمع ، ومع ذلك فإن هذه الاستقلالية يمكن أن تـؤدي إلى نـوع 

ر الاتـساق عنـدما تحـاول المؤسـسة تنفيـذ من المقاومة والرفض لقرارات معينة مـما قـد يـنعكس في قـصو

أساليب جديدة لتقويم الطلاب ، واستخدام التكنولوجيـا ، ووضـع معـايير لتقـويم القـرارات ، والتعـاون في 

 .تصميم مقررات التعليم المفتوح ، وغيرها من أساليب تنظيمية جديدة تتم على نطاق واسع 

ًلفكر النظمي ويمكن أن تؤثر جذريا في كيفية تحديـد ًغالبا ما تكون قيود الميزانية وصيغ التمويل ل

المؤسسة التعليمية لأولوياتها وتخصيص مواردها باستمرار مما يجعل المؤسسة قـادرة عـلى التحـرك للأمـام 

 .وتنفيذ مبادرات جديدة 

 : التوجيهات نحو تطوير فكر النظم -5

دت إلى التوجه نحو تطوير فكر النظم كل العوائق المشار إليها والتطورات التي تحدث في التعليم أ

، وفي هذا الإطار وجدت نماذج عديدة يمكن أن تساعد قادة المؤسسة على تطوير منظور النظم واسـتخدام 

 .فكر النظم بما يخدم صالح المؤسسة التعليمية 

ًفعلي سبيل المثال تقدم معايير بالتدريج لتقويم التميز نموذجا بمنظور نظمي لإدارة 

 The Baldrige Educationالتعلـيم وعملياتهـا الأساسـية لتحقيـق النتـائج مؤسـسات 



    -155-

Criteria For Performance Excellence.    وتخـدم المعـايير كـذلك كأسـاس لجـائزة مـالكوم بالـدريج

للجودة واستخدمت هذه المعايير لأكثر من عقد من الزمان بالولايات المتحـدة الأمريكيـة وأنـشئت معـايير 

 .امج وجوائز على أساس معايير بالدريج مماثلة وبر

فقد وضعت المعايير التعليمية عـلى مجموعـة مـن القـيم والمفـاهيم الأساسـية المترابطـة ، شـاملة 

 ومنظور علي أنـه قيـادة عليـا – التعليم المرتكز علي التعلم Vxisionary leadershipالقيادة ذات الرؤية 

 The senior Leadershipإنه يعنى أن فريـق القيـادة العليـا  . تركز عل التوجيهات الاستراتيجية والطلاب

 .يوجه الأداء على أساس النتائج سواء على المدى القصير أو الاستراتيجي

ً كما أن منظور النظم أيضا يتضمن استخدام المعلومات والمعرفة التنظيمية لتطـوير الاسـتراتيجيات 

ت الأساسية ، والمـوارد لتحـسين أداء المنظمـة ، ومـن ثـم أداء الأساسية ، وربط هذه الاستراتيجيات بالعمليا

الطلاب وبرغم أن هناك مكونات عديدة لنظام إدارة الجودة فإنه توجد أربعـة مكونـات أساسـية حاسـمة 

 : للنظام وتم تطويرها على مدى أكثر من عقد من الزمان ،إلا وهي 

 An inclusive leadership system.نظام قيادة شامل  

 حديد واضح للطلاب ومجموعات ذوي المصلحة وفهم متطلباتهم الأساسية ت

 Aparticipatory planning processعمليات تخطيط تشاركي 

 أي المخرجات لقياس أداء المؤسسة "  النهاية –النهاية " نظام 

Performance An end-to-end system for measuring instutional  

دارية وتزايدت مسئولياتها وأصبحت عبارة عن فـرق تـضم أعـضاء هيئـة وبهذا توسعت القيادة الإ

ًالتدريس ، والطلاب ، وممثلين لذوي المصلحة من العمليـة التعليميـة تلتقـي دائمـا لمراجعـة بيانـات الـداء 

 .ومناقشة القضايا وتحديد الأولويات 

سـتراتيجيات وتقوم بمراجعـة الرسـالة والرؤيـة ، والقـيم وتحليـل الـداء ، ومناقـشة الا

 ، والقضايا التي تنشأ ، ويتم وضع مسودة الأولويات التي يشارك فيها أعضاء هيئـة التـدريس
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والعاملين ، والطلاب ، في سلسلة من جلسات الاستماع ، وعبر الاتصالات الالكترونيـة ، وبمجـرد الانتهـاء مـن 

ل تشمل الأفـراد أو الوحـدات  لكل أولوية ، وكل خطة عمAction plansالأولويات يتم وضع خطط عمل 

المسئولة ، والموارد المطلوبة ، والوقت المحدد ، ومؤشرات الداء الأساسية ، وتطور خطط العمل ثم متابعتها 

 .عن قرب عن طريق القيادة العليا ، هذا في الوقت الذي يوجد فيه مستوى مرتفع من المساءلة 

ل تطـوير الـبرامج الإلكترونيـة ، وخطـة ومن أمثلة خطط العمل خطط العمل التي توضع مـن اجـ

 .التسويق وغيرها 

 :مؤشرات الأداء الأساسية 

تطورت مؤشرات الأداء الأساسية عـن طريـق التركيـز بـشكل عـلى تلـك المـؤشرات تقـيس مـشاركة 

الطلاب ، والتطور الذي يحدث من بداية دخول الطلاب إلى الجامعة وحتى ما بعـد التخـرج والتوظيـف في 

 .ية مواقع مهن

 :تشمل مؤشرات الأداء الطلابي 

 . التسجيل .1

 .الاحتفاظ .2

 .التحويل .3

 .المشاركة في التعلم التجريبي .4

 .التخرج .5

 .التسكين في وظيفة .6

 .رضا الخريجين .7

 .رضاء أصحاب العمل عن الخريجين .8

ووضعت هذه المؤشرات عبر تحليل شامل لمتطلبات الطلاب وذوي المصلحة ، وتقدم رؤيـة نظميـة 

 .سسة مع مسار الطلاب في كل مرحلة من مراحل تقدمهم بالكلية وما بعدها للمؤ
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المسوحات القومية مثل المسح القومي لمـشاركة :  وتم تجميع البيانات من مصادر متعددة شاملة 

الطلاب ، ومسح الخريجين ، وبيانـات سـلوكية مثـل الوقـت الـذي يقـضيه الطـلاب في المكتبـات أو نـسب 

ًركون في برامج التعلم التجريبي خارج حرم الجامعة ، ويتم تصميم البيانات وفقا لأفـواج الطلاب الذين يشا

ًالطلاب ، النوع ، العرق ، أو البرنامج وغالبا ما تساعد هذا البيانات وهذه الأشكال مـن التحليـل في تحديـد 

 .المشكلات التي تواجه البرنامج أو النظام 

 :أهمية المقارنة 

 اســتخدام بيانــات مقارنــة ، لمقارنــة الأداء مــع نظــم ومؤســسات أخــرى مــن وبمــرور الوقــت يــتم

المؤسسات التي يكون لديها نفس الرسالة والبرامج ، وسواء كانت هذه النظم والمؤسسات داخل الدولـة أو 

 .خارجها ، ويتم ذلك من اجل وضع الهداف وتحليل الداء المؤسسي 

لموضوعة يكون منظور النظم مهما للتأكيد على انه عنـد  وعند مراجعة البيانات المقارنة والهداف ا

رسم الاستراتيجيات الشاملة وضعت في اعتبارها جميع العناصر ذات الصلة والمتضمنة في تحـشين مـؤشرات 

 .أداء محددة مثل الاحتفاظ بالطلاب ، أو معدلات التخرج ، وغيرها 

لى متابعة تطورها على المدى الطويل في وباستخدام المعايير ومنظور النظم تكون المؤسسة قادرة ع

المجالات ذات الأولوية ، مثل تسجيل الطلاب ، وسد الفجوة بين الأغلبية والأقلية من الطلاب ، وزيادة عدد 

الطلاب الذين يشاركون في برامج التعلم التجريبي ، وغيرها وتكـون المؤسـسة في وضـع أفـضل في المجـالات 

 .معدلات التخرج ورضا أصحاب العمل وغيرها ذات الأهمية لرسالتها شاملة 

ومن كل ما سبق يتضح أن التطـورات الحديثـة في التعلـيم تؤكـد عـلى أن منظـور 

  النظم مبنى عـلى أسـاس أن كـل العمليـات الأساسـية في المؤسـسات متداخلـة ومترابطـة
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يـق المعـايير يتطلـب وفهم تلك العلاقات يكون مهما من اجل الحصول علي النتائج المرغوبـة ، كـما أن تطب

فكر النظم التركيز على المنظمة بكل مستوياتها وتتمثل القيمة النهائية لفكر النظم في أنه يجب أن تـسعي 

المؤسسة التعليمية إلى تحقيق أهدافها وتعمل على تطوير الـداء باسـتمرار في إطـار التركيـز التعلـيم الـذي 

 .يكون محوره التعلم والمتعلم 

 : رنة وفكر النظم  التربية المقا-8

ويمكن تعريف التربية المقارنة بشكل عام بأنه الدراسة المنظمة لثقافات الدول المختلفة ، والأنظمة 

التربية والتعليم فيها بصفة خاصة ، وما يتصل بها من فلـسفات ونظريـات تربويـة ، ومـا يتـضح فيهـا مـن 

 .لك بهدف إصلاح النظم القومية وتطويرهاأوجه التشابه والاختلاف والقوي والعوامل التي تقف وراء ذ

ولقد اتسع ميدان التربية المقارنة في السنوات الخيرة ، ولم يعد مجرد وصـف لـنظم    الـتعلم ، بـل 

ًيتناول بالإضافة إلى ذلك أهمية إبراز ما وراء تلك النظم من مؤثرات ، كما انه يعد قاصرا على نظم التعلـيم 

لحالات الخاصة والمشكلات المعينـة في مجـال التعلـيم وغـن لم يتعـرض إلى وحدها بل امتد ليشمل دراسة ا

 .مقارنتها بمثيلاتها في بلاد أخرى اكتفاء بتناولها في ظل الاتجاهات التربوية المعاصرة في تلك البلدان 

ًوقد حملت العولمة والتنافس الاقتصادي العالمي معهما اهتماما كبيرا في الـسنوات الخـيرة بالتربيـة ً 

المقارنة فكل دولة تبحث عن موقعها في النظام العالمي الجديد ، وتفتش في نظمها التعليميـة عـن جوانـب 

القوة فتدعمها وجوانب الضعف فتعالجها مستفيدة في ذلك بخيرات الدول الأخرى وتجاربها الحية في هـذا 

 .المجال 

 تـاريخ – علم نفـس الـتعلم –ومن كل سبق يمكن أن نفهم لماذا تدخل مواد مثل علم نفس النمو 

 والتربيـة المقارنـة – اجتماعيـات التربيـة – اقتـصاديات التعلـيم – فلسفة التربيـة –التربية وتاريخ التعليم 

وغيرها من مقررات أخرى في عملية إعداد المعلم في كليات ومعاهد التربية فكـل مـن تلـك المـواد يخـتص 

 ة ، فمثلاً بالإجابة على سؤال أساسي في العملية التربوي
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 ؟ تختص بالإجابة على هذا السؤال مادة الأصول الفلسفية .....لماذا تعلم ، ولأي هدف  

 ؟ تختص بالإجابة على هذا السؤال مادة علم نفس النمو ، وعلم النفس التعليمي....من نعلم 

 ؟ تختص بالإجابة على هذا السؤال مادة المناهج...ماذا نعلم 

 جابة على هذا السؤال مادة طرق التدريس وتكنولوجيا التعليم؟ تختص بالإ...كيف نعلم 

 ؟ تختص بالإجابة علي هذا السؤال مادة اقتصاديات التعليم...ما العائد من عملية التعليم 

؟ تخـتص بالإجابـة عـلى هـذا الـسؤال مـادة الإدارة ...ما الأسـس التنظيميـة للعمليـة التعليميـة 

 التعليمية 

؟ وهنا يأتي دور التربيـة المقارنـة في التعـرف عـلى هـذا ... العالمي الجديد أين موقعنا من النظام

الموقع ، من خلال رصد التشابه والاختلاف بين نظم التعلـيم المختلفـة ، والاسـتفادة مـن خـبرات 

 .الآخرين في هذا المجال 
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  الخامسالفصل

 ليمي وسياسات التعليمفلسفة النظام التع
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 الفصل الخامس

 فلسفة النظام التعليمي وسياسات التعليم

 

إن العمل التربوي لابد أن يقوم على فرضيات ومسلمات مستمدة مـن دراسـة علاقـة هـذا العمـل 

إن مناقـشة توجيـه . يـة المختلفـةبميادين العلـوم المختلفـة، وأثـر العوامـل والتطـورات الاجتماعيـة والفكر

الناشئين والشباب ووضع الأهداف التي توجه جهودهم، وانواع تلك الأهداف ومستوياتها، وتنظيم المواقف 

التعليمية وتحديد وطائفهـا ونوعيـة تلـك الوظـائف بنـوع المجتمـع الـذي ننـشده والحـضارة التـي نريـد 

ليه الفكر الفلسفي الذي يعتمد عـلى دراسـة التربيـة إن مناقشة هذه القضايا تتطلب ما يطلق ع. صناعتها

 .والعمل التربوي في ضوء علاقته بالعوامل والتطورات الاجتماعية والثقافية المختلفة

 :ماهية فلسفة التعليم وسياسته: أولا

إن العملية التربوية تعتمد على مبادئ وتفسيرات معينة بـشأن الخـبرة والمعرفـة والتفكـير والقـيم 

 والفرق والاختلاف الكبير بـين خـبرة محورهـا الإنـسان ووسـيلتها المعرفـة، وخـبرة مركزهـا المعرفـة وغيرها،

. وفرق بين أن ننمي التفكير بالتلقين والفرض وأن ننمي التفكير بالبحث والتجريـب. ووسيلتها عقل الإنسان

علهـا مقتـصرة عـلى مـادة وفرق بين أن نجعل التربية الخلقية وظيفة عامة أساسية للعمل التربـوي وأن نج

 .دراسية

ومن هنا تتضح أهمية معالجة التربية والعمل التربوي مـن الزاويـة الفلـسفية التـي تعنـي أهميـة 

النظرة الشاملة والمتكاملة، وأهمية التعمق في الفرضيات والمـسلمات الـذي يقـوم عليهـا العمـل في ميـدان 

 .تربية الإنسان
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يد وتطوير في الأدوات والصيغ لا يعني تحويـل التربيـة عـن إن ما يحدث في مجال التربية من تجد

إن . كونها عملية إنسانية اجتماعية معقدة ومركبة توجهها فلسفة تـستمد مـن طبيعـة المجتمـع وحاجاتـه

هذه الوسائل والأدوات الجديدة لا تعدو أن تكون من قبيل تحـسين العمـل التربـوي ووضـعه عـلى أسـس 

من وتحـسين الأداء وقيـاس العائـد منـه وتنظـيم خطواتـه ومراحلـه وتحقيـق علمية القصد منها تدبير الـز

 .الجودة، وكلها خصائص يستلزمها العصر الذي نعيش فيه، وتستلزمها الفلسفة التي توجهه

وتحاول الفلسفة فهم الواقع بصورة شاملة والنظر إلى عناصره من خلال العلاقات التي تربط بينها، 

 هذه العناصر والعوامل المختلفة، وهكذا تكون وظيفة فلسفة التربية فهم التربيـة والتفاعلات المستمرة بين

في شمولها وتكامل عناصرها وذلك عن طريق تفـسيرها عـلى ضـوء مفـاهيم عامـة توجـه عمليـات اختيـار 

 .الأهداف والسياسات التربوية

لتربية تعتبر في أساسـها وتعتمد فلسفة التربية على الفلسفة العامة حيث أن المشكلات الرئيسة في ا

مشكلات فلسفية فنحن لا نستطيع أن نوجه النقد إلى الـسياسات التربويـة القائمـة أو أن نقـترح سياسـات 

جديدة دون أن ننظر في مشكلات فلسفية عامة كطبيعة الحياة الجيدة التي ينبغي أن تؤدي إليها التربيـة، 

 أجـل نمـوه تـنظم الجهـود التربويـة وأيـضا طبيعـة وطبيعة الإنسان ذاته حيث أنه موضوع التربيـة، ومـن

المجتمع على اعتبار أن التربية عملية اجتماعية تشتق أهميتها ووظائفها من المجتمع كذلك طبيعة الوجـود 

 .حيث أن المعرفة التي نسعى إلى اكتشافها والوصول إليها هي وسيلة الكشف عن عناصر هذا الوجود

ل إنـساني يتطلـب وضـوحا في الأهـداف التـي فالعمل التربوي شـأنه شـأن أي عمـ

توجهه وتضمن له الاستمرار والتأثير في حياة الناشئين والشباب والمجتمع، ذلك أن تحديد 

محتوى التعليم واختيار وسائله والتعرف على مشكلاته وتقويم نتائجه كـل هـذا لابـد أن 

جتمع ونوعية المدنية يكون في ضوء أهداف مشتقة من المطالب الملقاة عليه من حركة الم

 التي يسعى إلى تحقيقها في كل مرحلة من مراحل تطوره، وهذا يعني أن العمـل التربـوي
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 متمثلا فيما يقوم به النظام التعليمي يعتمد على أركان أساسية منها تحديد نوع المجتمـع ونـوع المـواطن 

طلباتـه، كـذلك اختيـار طـرق ونوع الحضارة، وأيضا محتوى التعليم الذي يتناسب مـع طبيعـة العـصر ومت

وأساليب التعليم التي تكفل تحقيق أهداف التعليم من معارف ومهارات وقـيم واتجاهـات، وأخـيرا تقـوم 

العملية التربوية في ضوء ترابط وتكامل عناصرها ومدى تحقيق أهداف التعليم في ضوء مطالب المجتمع في 

 .سياق حركته والمتغيرات المتعددة

 أفـضل للمـستقبل جعـل المفكـرون والمـصلحون التربويـون يبحثـون دائمـا في إن البحث عن صورة

أوضاع المجتمع، لذا كان جل اهتمامهم نحو الأهداف وما يرتبط بها من قـيم واتجاهـات، لتـصبح المـدارس 

 .والمعاهد والجامعات مسئولة عن تنفيذ هذه الأهداف وتحقيقها

يـل إلى التعمـيم أو في صـورة تميـل إلى التخـصص، وتتعدد أنواع الأهداف فهي تأتي إما في صـورة تم

فالأهداف قد تكون كبيرة واسعة عامة يطلق عليها الأهداف التربوية العامة، وهـي التـي تـضمن للنـشاط 

التربــوي توجيهــا عامــا يحقــق أهــداف أشــمل هــي الأهــداف القوميــة بأبعادهــا الــسياسية والاقتــصادية 

جزئية صغيرة يطلق عليها الأغراض التعليمية أو أغراض التدريس وقد تكون الأهداف محددة . والاجتماعية

وهي نفسها في سلوك الطلاب لذا تسمى بالأغراض السلوكية، وبذلك تأتي الأهـداف في مـستويات متعـددة 

من حيث حجمها ومداها ومن حيث قربها من التعميم أو التخصص، ومن أبرز هذه المـستويات الـسياسة 

 .التعليمية

 :تعليميةالسياسة ال

من المعروف أن فلسفة التربية تمثل الرؤية الفكرية والنظرية الشاملة التي تـستند إليهـا الأهـداف 

العامة التي توجه النظام التعليمي، إلا أن تلك الأهداف العامة تحتاج إلى ترتيب وتنظيم وتحديدــ لتـصبح 

ا يــأتي دور الــسياسة التعليميــة بمثابــة موجهــات واضــحة للنظــام التعليمــي والمؤســسات التعليميــة، وهنــ

 .ووظيفتها في توجيه العمل التربوي
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إذا كانت الفلسفة التربوية هـي الخطـوة الأولى فـإن الـسياسة التعليميـة هـي الخطـوة : مفهومها

التالية في توجيه النشاط التعليمي، فهي تعني الاختيار والتحديـد مـن بـين الأهـداف العامـة، ونقـل هـذه 

 آخر يسمى الأغراض، وتعتبر السياسة التعليمية بمثابة الأحكام التي تعبر عـن الجهـود الأهداف إلى مستوى

التنظيمية التي يجب أن تبذل لتحقيق أغراض يستهدفها المجتمع في مرحلـة مـن مراحـل تطـوره، وبمعنـى 

وأجهزتـه آخر فإن السياسة التعليمية تعبر عن الاختبارات الأساسية التي يضعها المجتمع عن طريق أفـراده 

والتي تلتزم بها الدولة ومن ثـم فهـي تكـون الإطـار العـام الـذي يوجـه العمـل الإداري والفنـي في النظـام 

 .التعليمي ومؤسساته، كما أنه الإطار الذي تقوم على أساسه إنجازات هذا النظام بصفة عامة

 :توجد عدة خصائص للسياسة التعليمية منها: خصائص السياسة التعليمية

 إذ لابد من وضع أسـس ثابتـة وواضـحة تمكـن الأجهـزة الإداريـة :جيهية وليست تفصيليةأنها تو.1

والفنية من تنفيذ الأغراض المنشودة، ومن هنا ينبغي ألا يختلط الأمر بين السياسات مـن ناحيـة 

والقواعد والأساليب واللـوائح مـن ناحيـة أخـرى، إذ أن الأخـيرة تعتـبر بمثابـة أدوات يـستخدمها 

 .على الإدارة في ترجمة السياسات إلى أغراض محددة وإلى خطوط عملالقائمون 

وإذا كان النظام التعليمي يتنـاول الناشـئين والـشباب والكبـار بالتـشكيل : أنها مستمرة ومتطورة.2

والتكوين فهو في حاجة إلى الاستقرار ولوضوح بالنسبة لأهدافه بمعنى أنها لا تتأثر من وقـت إلى 

شخاص والمسئولين في المراكز القيادية، بالإضافة إلى ضرورة تطويرها وتنميتهـا آخر نتيجة تغيير الأ

 .في ضوء الظروف المتغيرة والحاجات المتجددة

 فلكي تكون السياسة التعليمية فعالة ومفهومة وواضحة فلابد مـن :أنها قابلة للتسجيل وللإعلان.3

لال بهــا والعمــل عــلى دراســتها إعلانهــا وإذاعتهــا، وفي هــذا ضــمان للالتــزام بهــا وتجنــب الإخــ

 .ومراجعتها
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 :يمكن تمييز خمس مراحل للسياسة التعليمية تتمثل في : مراحل السياسة التعليمية

 وتبدأ بظهور مشكلة أو موقف جديد يفرض نفسه على الناس، ويتطلب تفكـيرا :مرحلة التحدي.1

 .وتأملا عميقا

 .ة أو أبعاد الموقف أو خصائص المرحلةوهي المرحلة التي تتحدد فيها المشكل: مرحلة التحديد.2

وتعني الخطوة التي تطرح فيها بدائل وحلول مختلفة لمعالجة المشكلة : مرحلة المداولة والمقابلة.3

 .أو لمواجهة الموقف أو لتوجيه الأمور في مرحلة معينة

سياسة وفيها يتم اختيار الاتجاه الأفـضل الـذي يـستقر عليـه الـرأي باعتبـاره الـ: مرحلة التشريع.4

 .العامة

 وفيها تختبر النتائج في ضوء التوقعات المعلنة في السياسة وهي خطـوة تـؤدي إلى :مرحلة النتائج.5

 .متابعة السياسة وتقويمها ومراجعتها في ضوء التطبيق

 :للسياسة التعليمية وظائف أساسية منها: وظائف السياسة التعليمية

 .توفير الشعور بالأمن لجميع العاملين.1

 .الاستقرار، حيث أنها لا تتغير بتغير المسئولينتحقيق .2

 .توفير الوقت والجهد والمال على المستويات الإدارية والفنية.3

 .تيسير عملية صنع القرارات على المستوى الإداري.4

 .القضاء على التردد وعدم الاتساق في القرارات التي تصدرها الأجهزة المختلفة.5

 .والمقترحةتوفير الأسس لتقويم الخطط القائمة .6

 :المنطلقات الفكرية للسياسة التعليمية

 :ترتكز السياسة التعليمية الجديدة على عدد من المنطلقات الفكرية تتمثل فيما يلي

 .تكافؤ الفرص التعليمية وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية في أرقى صورها.1

تمثل أغلى الثروات التي تمتلكهـا التعليم عملية استثمارية تستهدف تحقيق التنمية البشرية التي .2

 .الأمة
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ديمقراطية صنع السياسة التعليميـة بحيـث تتحقـق مـشاركة جميـع الفئـات والهيئـات والأفـراد .3

 .صاحبة المصلحة في التغيير والتطوير

تحقيق التنمية المهنية للمعلمين وتحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية والارتقـاء بمـستوياتهم .4

 .العلمية

تمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير فرص مناسبة لتنميـة قـدراتهم وتـوفير فـرص الحيـاة الاه.5

 .الكريمة لهم

الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تطوير التعليم وتحقيق الجـودة والاعـتماد للمؤسـسات .6

 .التعليمية

 :طبيعة النظام التعليمي ومكوناته: ثانيا

 : طبيعة النظام التعليمي-1

ل النظام مجموعة من العناصر المترابطة التي تتفاعل مع بعضها البعض وفقا لإجراءات معينة يشك

 .من أجل تحقيق الوظائف المرجوة

فأي نظام يتكون من نظم أصغر منه تسمى نظما فرعية  فالمدرسة كنظام تربوي يتكون مـن عـدد 

 والتعامل معه كنظـام كـلي، ومـن أمثلـة من النظم الفرعية المتداخلة التي تساعد على فهم النظام التربوي

 .الطلاب، هيئة التدريس، المناهج والمقررات، الاجهزة، الإدارة، وغيرها: تلك النظم الفرعية

وبالطبع فإن للنظم الفرعية نظما أكبر منها تسمى النظم الفوقيـة تتـسم هـذه الـنظم بأنهـا أكـثر 

ظام فوقي يتمثل في نظام الإدارة التعليمية، الذي يمثـل تعقيدا وأكبر حجما، فالمدرسة تمثل نظاما فرعيا في ن

 . بدوره نظاما فرعيا داخل النظام التربوي على المستوى القومي

وهكذا تمثل النظم المختلفـة الاقتـصادية والـسياسية والثقافيـة والتربويـة وغيرهـا 

 يما بينها، وهـذاوحدات تحليلية لنظم أكبر منها تتميز بالترابط والاتصال والتأثير والتأثر ف
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يستوجب منا عند دراسة أحد هذه النظم أن ننظر إليها نظرة تتسم بالشمول والتكامل من حيث مكوناتها 

 .وأهدافها ووظائفها

ومع التحديات المختلفة وزيادة الطلب على تعليم متميز أصبح الوصول إلى نظام تعليمي متكامل 

ًومتشبع بالجودة مطلبا ضروريا يتطلب تغييرا ً ً جذريا في النظام القائم وركائزه بشكل متكامل، كما يتطلـب ً

ًتدريبا مكثفا من أجل بناء نظام الجودة، وتهيئة المناخ الملائم الـذي يعتـبر شرطـا أساسـيا لتطبيـق الجـودة  ً ً ً

الشاملة، هذا بالإضافة إلى الحاجة للتفاعل والتكامل مع الأنشطة المكونة للمجتمع، وتحقيـق ذلـك يحتـاج 

تصميم هياكل تربوية حديثة ورؤى جديدة للمؤسـسات التعليميـة ودورهـا التربـوي مـن خـلال إدارة إلى 

تربوية واعية متعددة الكفايات تتميز بالمرونة والتكيف مع المعطيات الجديدة، كـما تتميـز بالقـدرة عـلى 

ومـستوى أداء عـال تحليل وإدراك العلاقات واتخاد القرارات، وأفراد ذوي موصفات خاصة ومهارات عالية، 

ومستوى محاسبية مرتفع، وذلك في إطار الاهتمام بـالتطوير في ضـوء مـدخل الجـودة الـشاملة التـي تمـنح 

الإدارة المستقبلية القدرة على الفهم واستيعاب التغيرات المعقدة، وتؤكد على القـدرة عـلى التعامـل بمهـارة 

واسطتها التخلص من سيطرة الروتين والخروج عن وسرعة مع الأزمات المختلفة، وهناك ثلاثة مبادئ يمكن ب

 : إطار البنية الهرمية البيروقراطية وتتمثل تلك المبادئ فيما يلي

 :تفويض السلطة -أ

ويأتي التفويض من الوظيفة الإشرافية أو التنفيذية الأعلى، وهـو يعنـي أن يمـنح الـرئيس أو يكلـف 

ً به بشكل أكثر تحديدا يعني تخويـل مـديري المـدارس آخرين من مرؤوسيه بجزء من العمل الإداري المناط

للمساعدين بعض السلطات والصلاحيات التي تمكنهم من اتخاد القرارات اللازمة لتـسيير العمـل بالمـدارس 

 .بما يتناسب والمهام الموكلة إليهم
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 :توزيع المسئوليات -ب

ًوتعني تنظيم العمل تنظيما منطقيا وفنيا يتصل بالتخصص وبقدرة الأفراد المكلفين به عـلى أدائـه،  ً ً

 .حيث إن أداء العمل بشكل سليم يتطلب تحديد المهام وتوزيع المسئوليات

 :المحاسبية -ج

ة وهي مبدأ يؤكد على ضرورة أن تكون هناك مستويات للأداء يرتبط التحفيز بها وتقـوم المحاسـبي

على الرقابة والتقييم والتقويم والمتابعة، فهي وسيلة علمية تتم وفق معايير مدروسة للتأكد من أن الأفـراد 

يمارسون أعمالهم بناء على الصلاحيات والقوانين المتبعة في المؤسسة التي يعملون بها، ومن ثـم يـتم اتخـاذ 

 تحـسين تطـوير العمـل مـن جميـع قرارات تتناسب وحجم ونوعية هـذه الأعـمال، تهـدف في مجملهـا إلى

 .والذي يمثل الأهداف لهذه المؤسسة. الجوانب بغية تحقيق أعلى مستوى من الأداء

 :مكونات النظام التعليمي -2

وجدير بالذكر أن لهذه المبادئ مرتكزات أساسية بنظام الجودة الشاملة، وقد حظيـت بـاهتمام معظـم 

هج إصلاحي، حيث تقوم الجودة على إدارة القوى البشرية بالمشاركة دول العالم التي طبقت الجودة الشاملة كمن

والتحفيز، ودعم نظم المعلومات، والتحسين المـستمر والالتـزام، والقـرارات المبنيـة عـلى الحقـائق والوقايـة مـن 

ام الأخطاء، مما يجعلها مطلبا ضروريا لحل مشكلات الواقع التعليمي، ومعالجة أوجـه القـصور التـي تمتـد لأعـو

عديدة، لذا كان ضروريا التعرض للنظام التعليمي القائم بالتحليل لقياس مدى قدرة النظام علة تحويل مدخلاته 

إلى محرجات تتفق مع الأهداف، مع التأكيـد عـلى معـايير الجـودة التـي تـضمن بقـاء فاعليـة النظـام، وكـذلك 

ع البيئة الخارجية، على اعتبار أن النظام يتكـون الاهتمام بالموارد التي تعكس قدرة النظام على التفاعل بنجاح م

 .من أنظمة فرعية متفاعلة، إذا اختل أي جزء فيه، فسوف يؤثر على أداء النظام ككل

 :Inputs المدخلات -أ
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وتشمل جميع العناصر التي تدخل النظام من أجـل تحقيـق أهـداف محـددة، فهـي تمثـل المـوارد 

، وتتنوع المدخلات في أي نظام من مـدخلات معنويـة متمثلـة في )يةمعنوية، مادية، بشرية، معرف(المختلفة

تتمثـل المـدخلات البـشرية . الظروف، والأوضاع المحيطة بالنظام ، وما يسودها من قيم، ومعتقدات وأفكار

 :فيما يلي

 .وتتمثل في المديرين والمساعدين والمعلمين والإداريين والعمال داخل المدرسة:  هيئة التدريس-

ــة : طــلاب ال- ــه المختلفــة بالمــدارس الابتدائي ــرئيس للنظــام التعليمــي بمراحل ــون المــدخل ال ويمثل

والإعدادية والثانوية حيث توجد قواعد وضوابط ولوائح تنظم العملية التعليمية من أجـل تـوفير مـستوى 

 .ونوعية متميزة من التعليم

 :وتشمل المدخلات المعرفية ما يلي

 .ليمي وفلسفته وأهدافه والقوانين واللوائح التي تحكم عملياتهعن النظام التع: المعلومات

 .والتي لابد أن تتسم بالجودة وتلائم متطلبات سوق العمل): المناهج(المواد الدراسية

 :Processes العمليات -ب

وتشمل جميع الأساليب، والتفاعلات، والعلاقات التي تهـدف إلى تحويـل المـدخلات وتغييرهـا مـن 

ولى إلى شكل آخر يتناسب وأهداف النظام، ويتوقف نجاح النظام على كفـاءة هـذه العمليـات، طبيعتها الأ

وقدرتها عـلى اسـتيعاب المـدخلات المتاحـة وظـروف البيئـة والمنـاخ الاجتماعـي، والاسـتفادة منهـا بالقـدر 

 .المناسب

 :كما أنها تتمثل في الأنشطة التي تتم في أي نظام تعليمي كما يلي

 .......)تدريس، إعداد مواد، تطوير مناهج ومقررات،(مية أنشطة تعلي-

 .......)شئون طلاب، تخطيط، تنظيم، إدارة مالية،( أنشطة إدارية-
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خدمات طلابية، نشاط ترفيهي، علاقات اجتماعية وتنمية روابـط بـين التلاميـذ ( أنشطة اجتماعية-

 )والمعلمين

 ).ط خدمة مجتمعندوات ومحاضرات عامة، نشا( أنشطة تثقيفية عامة -

لذا ينبغي أن تتسم العمليـات في أي نظـام بـالترابط والتكامـل والـشمول، بمـا يحقـق لهـا التـوازن 

 .وإخراج النتائج والمخرجات المطلوبة

 :outputs المخرجات -ج

وتشمل الإنجازات والنتائج النهائية التي يحققها النظام، والمخرجات هي النتائج الفعلي للعمليـات 

خرجات أي نظام وفق أهداف هذا النظام ووظائفه، وتتوقف جودة تلك المحرجات عـلى نوعيـة وتتجدد م

المدخلات، ومستوى دقة العمليات وتتنوع مخرجات أي نظام مـن المخرجـات البـشرية متمثلـة في الأفـراد، 

رجـات هـي الذين تم إعدادهم إلى المخرجات المادية المتمثلة في العائد المادي وهناك نـوع ثالـث مـن المخ

المخرجات المعنوية المتمثلة في المعلومات والأفكار والآراء والمعتقدات التي خرج بها المستفيدون من النظام 

 .وقد تكون هذه المخرجات مدخلات للنظام نفسه تضمن استمراره، أو تكون مدخلات لنظم أخرى

وير الـذي شرط تحققـه ولتجويد النظام التعليمي وتطويره من الضروري أن نقف عند ماهية التط

هو إدارة النظام الفعلي الواقع من خلال مدخل الجـودة الـشاملة، حيـث إن تطـوير نظـام التعلـيم يعنـي 

 .الارتقاء بمستوى أداء النظام التعليمي إلى مستوى المعايير القومية للتعليم

تتكـون مـن ويسير التطوير وفق مدخل إصـلاح التعلـيم المتمركـز عـلى النظـام التعليمـي في دورة 

 :المراحل التالية

 . مرحلة التهيئة والاستعداد-

 ).تشخيص الوضع الراهن(  مرحلة التقييم الذاتي لنظام التعليم-

 . مرحلة تحديد أولويات تطوير النظام-
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 . مرحلة تصميم الخطة الإجرائية لتطوير النظام-

 . مرحلة تنفيذ الخطة الإجرائية ومتابعتها-

 .ر عن النتائج مرحلة إعداد التقاري-

فتطوير النظام في ضوء مدخل الجـودة الـشاملة هـو جهـد مخطـط عـلى مـستوى التنظـيم ككـل 

وعملية التطوير في حقيقتها هي جهد طويل المـدى لتحـسين قـدرة النظـام عـلى حـل المـشكلات وتجديـد 

لتركيز على ثقافة عملياته، وذلك من خلال معالجة فعالة متعاونة لثقافة النظام وقيمه ومستوى أدائه، مع ا

مجموعات العمل الرسمية وقيمها بمساعدة مستشار أو خبير بالجودة مستخدمين في ذلك العلوم الحديثـة 

 .والبحث الموجه

والتربية باعتبارها عملية اجتماعية تتأثر وتتـشكل إلى حـد كبـير بمـا يـدور حولهـا في المجتمـع مـن 

لمجتمع التي تنبع من قيمه وعاداته وتقاليده، وايضا تطورات وأحداث عليها أن تشق فلسفتها من فلسفة ا

 .تطلعاته ورؤياه المستقبلية في الإصلاح والتطوير الشامل
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 نظام والتعليم  في المملكة المتحدة

 :لمحة تاريخية 

نجلترا إلى العصور الوسطى، كما تشير الوثائق التاريخية الرسـمية ترجع البدايات الأولى للتعليم في إ

م  بكاتدرائية كانتر بري التي أنشأها القـديس أوغـسطين، 597ًهناك، وبدأ رسميا ـ وفق هذه الوثائق عام  

وفي ذلك العصر تولت الكنيسة مهمة تمويل التعليم الرسمي، واسـتمرت في مهماتهـا التمويليـة هـذه لمـدة 

: ًون تقريبا ـ ويقول مؤرخو التعليم في إنجلترا إن المنصرين أقاموا ـ آنذاك ـ نوعين من المدارس هماعشرة قر

المدارس الثانوية العلمية، ومدارس الغناء، واقتصر الالتحاق بهما على الذكور دون الإناث اللاتي بقـين داخـل 

ول من هذه المـدارس عـلى اللغـة اللاتينيـة، وركز التعليم في النوع الأ. بيوتهن يتدربن على الشؤون المنزلية

باعتبارها لغة العلم في جميع أنحاء أوروبا وقتئذ، بينما عول النوع الثاني من المدارس على تدريب الـذكور ـ 

ًكبارا وصغارا ـ على الغناء والأناشيد والترانيم الكنسية، بغرض إعدادهم للمشاركة في مجموعات المنـشدين  ً

 .اعدة القساوسة في خدماتهم الدينيةداخل الكنيسة، ومس

وفي نهاية القرن السابع الميلادي، عمدت بعض المدارس الثانوية العلمية ـ مثل مدرسـة مدينـة 

يورك الشهيرة ـ إلى تدريس مناهج التعلـيم العـام في القـرون الوسـطى، وبعـد ذلـك نـشط المعلمـون 

في القـرنين ) كمبردج(و) )أكسفورد( مدينتي المتميزون والبارزون، فغادروا إلى إنشاء مدارس جديدة في

وشكلت هاتان المدرستان نواتين للجامعتين الـشهيرتين الوحيـدتين في إنجلـترا . الثاني عشر والثالث عشر

ًطوال ستة قرون تقريبا، إلى أن ظهرت بجانبهما جامعتا درم ولندن في الثلاثينيـات مـن القـرن التاسـع 

ًا وحـافزا قويـا للمـدارس الثانويـة العلميـة لتعـد وتهيـئ طلابهـا عشر، وكان تأسيس الجامعات دافعـ ً ً

ًوشهدت هذه البدايات المبكـرة للتعلـيم في العـصور الوسـطى إحجامـا وعزوفـا. للالتحاق بالجامعات ً  
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من أبناء الطبقتين الوسطى والدنيا عن الدراسة والتعليم في هذه المدارس، وأقبل عليها بعـض أبنـاء النـبلاء 

 . العلياوالطبقة

ُإلا أن الاهتمام الحقيقي بالتعليم في بريطانيا يرجع  إلى القرن الحادي عشر، حيث أنشئت المدارس 

في الكنائس والأديرة لتعليم القساوسة، ولقد رأى سانت وانستان أن الأديرة هـي التـي تـستطيع أن تحقـق 

حتـى عـصـر النهـضة، فقــد ظهـرت ًالهدف من التعليم، وظل التعليم محصورا بمدارس الأديـرة والكنـائس 

التي ينفق منها على إنشاء مدارس خــاصة، تخـضع للرقابـة المدنيـة بـدلاً مـن " التبرعات الخيريـة " فكـرة 

 .م، وكان يغلب على طابعها النزعة الدينية1382رقابة الكنيسة، ولقد أنشئت مدرسة خاصة عام 

داد انتشار المـدارس الخيريـة، وخـلال القـرن وفي القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشـر از

الثامن عشر كان التعليم الأولي تقوم به المدارس الدينية والخاصة والخيرية، واستمرت هذه المـدارس خـلال 

القرن التاسع عشر وامتد نشاطها مع الثورة الصناعية، وكان من أهم أنواع المدارس في تلك الفـترة، مـدارس 

 الأطفال طيلـة أيام الأسبوع، ومدارس العرفاء التي كانت تعلم الأطفـال عـلى نطـاق الأحد التي كانت تعلم

ًجماهيري، ومدارس الأطفال التي كانت تقدم نوعا من الحضانة للأطفال، وفي منتصف القـرن التاسـع عـشر 

 م،1850ظهرت حركة ليبرالية، تجسمت في إنشاء ما عـرف باسـم الرابطـة القوميـة للمـدارس العامـة سـنة 

ونادت بضرورة قيام الحكومة بتقديم تعليم إلزامي مجاني تموله من الـضرائب، ولقـد لاقـت هـذه الحركـة 

 .معارضة من جانب المحافظين ورجال الدين

ولقد شهد القرن العشرون منذ بدايتـه حركـة تعليميـة قويـة، تمثلـت في التقـارير 

 قرن انتهت الحركة بإنشاء والمناقشات والقوانين التي صدرت في تلك الفترة، وخلال نصف

نظـام قومـي للتعليم العام، ومـن أهــم القوانين التي شكـلت التعليم قانون بلفور عـام 

  م، حيث حـدد هـذا القـانون الطـابع الـرئيس للرقابـة العامـة عـلى التعلـيم، فقـد1902
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ل التعلـيم م، حيـث جعـ1918نقل اختصاصات التعليم العـام إلى الـسلطات المحليـة، وقـانون فيـشر عـام 

 .ًإجباريا حتى سن الرابعة عشرة، وألغى الرسوم من المدارس الأولية

ًم، وهو يمثل خلاصة إصلاحات التعليم، ولقد أعطـى هـذا القـانون طابعـا 1944  وقانون بتلر عام 

م أي قبل صدور قـانون الإصـلاح 1987 إلى 1986وشهدت الفترة من . جديدا لنظام التعليم العام في إنجلترا

م نزاعات طويلة وإضرابات للمعلمين مطالبين بزيادة أجـورهم، وأدى ذلـك إلى انتقـاد 1988تعليمي عام ال

الآباء والسياسيين وأجهزة الإعلام وإنما كان ذلك للتعبير عن احتجاجهم على تـدهور مكانـة مهنـة المعلمـين 

 .ودورها في رسم السياسة التعليمية لاسيما بالنسبة للمناهج والامتحانات

 :م 1988قانون الإصلاح التعليمي 

عجـز الـسلطات التعليميـة عـن : كان هناك عدة عوامل لصدور قانون الإصلاح التعليمـي منهـا  

تقديم الخامات المناسبة للمجتمع، وضعف مستوى الطـلاب، وازديـاد العنـف في المـدارس، وشـكوى رجـال 

ثيـل في تـاريخ التعلـيم البريطـاني، فقـد خـول السياسة والصناعة، ويعتبر هذا القانون سابقة لم يسبق لها م

وزير التعليم سلطات هائلة على المؤسسات التعليمية ومعاهد التعليم العالي على السواء، ولم يسبق لـوزير 

 .التعليم أن خول بمثل ذلك

عن نقده للقانون أثناء مناقشته في البرلمـان " إدوارد هيث "وقد عبر رئيس وزارة المحافظين السابق 

إن وزير التعليم في ظل هذا القانون قـد خـول سـلطات كبـيرة لم تخـول لأي وزيـر في " ل صدوره بقوله قب

الحكومة بما في ذلك وزير المالية ووزير الدفاع ووزير الخدمات الاجتماعية الذين يتمتعون عـادة بـسلطات 

تلندا فلها تشريع خاص بها ومن المعروف أن هذا القانون يطبق على مدارس إنجلترا وويلز أما إسك" واسعة 

 .وإن كانت تخضع لنفس السلطة المركزية لوزارة التعليم والعلوم

ولقد كان الهدف من قانون الإصلاح التعليمـي والتـشريعات الحديثـة هـو رفـع مـستوى تحـصيل 

م 1989الطلبة من خلال الإدارة الذاتية المطورة، ومن خلال المنهج القومي الموحد الذي بدأ تطبيقه بالفعل 

 .م1992ويستكمل تطبيقه في المدارس عام 



    -180-

 -:أهداف النظام التعليمي وغاياته

تخطط الدول عادة للتنويع في التعليم والتوسع فيه، وفق غايات وأهداف محـددة تخـدم النـشاط 

وتكمن الغاية الأساسية للتعليم ـ بصفة عامة ـ في بناء الفكـر الـوطني . الوطني، وتستهدف المصلحة العامة

تنمية المشاعر الوطنية التي تحرك الدوافع الفردية والعامة للمساهمة الفاعلة في دعم النشاط الاقتصادي و

والاجتماعي، وترقية نمط الحياة، وذلك برفع معايير التحصيل المدرسي ومـستوى المهـارات والكفـاءات التـي 

 ً.ترفد سوق العمل، ومجرى نهر التنمية عموما

 -:ًهداف ـ اعتمادا على وثيقة حكومية فيوتتلخص هذه الغايات والأ

ًتهيئة نظام التعليم وأوعيته بالصورة التي تتيح للطلاب أطفالاً وكبارا إمكانيـة تحـصيل المهـارات .1

والمؤهلات بأرقى المستويات، مما يجعلهـم قـادرين عـلى المـشاركة في تحقيـق الغايـات الوطنيـة 

 .والتعليم والتدريب

دى الأطفـال وتـشجيعهم عـلى البحـث وتطـوير قـدراتهم عـلى الـسؤال تنمية المهارات العقلية ل.2

 .والمناقشة بصورة منطقية والمناقشة بصورة منطقية

إعداد الأطفال واليافعين لتحمل المسؤولية في غدهم، ومساعدتهم على فهـم مجريـات الحيـاة في .3

 .ةالعالم من حولهم، بجانب فهم طبيعة العلاقات المتبادلة بين الأمم المختلف

غرس احترام القيم الاجتماعية والوطنية والأخلاقية في نفوس الأطفـال، وتعويـدهم التـسامح مـع .4

 .الأجناس والديانات الأخرى

ًمساعدة الأطفال على استخدام اللغة بكفـاءة واقتـدار، قـراءة وكتابـة، وتحـدثا، ودعـم وتطـوير .5

 . في ذلك البحث النوعي الراقيالنزعة إلى المعرفة والاستيعاب في جميع المواد الدراسية، بما
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تشجيع التعليم المستمر، بحيـث يـتمكن الطـلاب مـن اسـتخدام مهـاراتهم ومعـارفهم للتنـافس .6

 .ًبفاعلية في عالم العمل المتغير، وخصوصا التعليم في ميادين العلوم الرياضية والعلمية والتقنية

 وإتاحـة سـبل ووسـائل الدراسـة رعاية الأطفال المعوزين والمحرومين وذوي الاحتياجات الخاصة،.7

 .والتعليم لهم

تطوير إطار مرجعي متماسك، ذي مؤهلات وطنية راقية لجميع الأعمار، بحيث يشمل التحـصيل .8

 .الأكاديمي والمهني

 .تشجيع أصحاب العمل على الاستثمار في المهارات التي يتطلبها سوق العمل التنافسي.9

 :ية والتعليمية على أربع ركائز أساسيةًوعموما فإن الدولة تقيم سياساتها التربو.10

 ..تنمية المعرفة بتوسيع أطر التنوع في النظام التعليمي وبتعدد الخيارات المتاحة أمام الطلاب.11

تحسين نوعية النظام التعليمي، ورفع مستوى معايير الإنجاز مما يعني إعداد قوى بـشرية عاليـة .12

 .المهارة

بر في تسيير شـؤونها وجعلهـا أكـثر مـسؤولية أمـام الطلبـة إعطاء المؤسسات المحلية استقلالية أك.13

 وأولياء أمورهم وأمام أصحاب العمل ودافعي الضرائب

 :لنظام التعليم في إنجلترا خصائص عديدة، نوجزها في

ًيوجه التعليم بوساطة الحكومة المركزية وسـلطات التعلـيم المحليـة، فهـما تعمـلان جنبـا إلى :  أولاً

 وتطويره، وهو يختلف عن النظام الفرنسي الـذي تنفـرد الحكومـة المركزيـة بإدارتـه جنب من أجل ترقيته

 .والإشراف عليه، ويختلف كذلك عن النظام الأمريكي الذي تسيطر فيه الحكومة المركزية بشكل محدود

ًتعمل كل السلطات العامة والمـنظمات التطوعيـة معـا لـدعم التعلـيم، بيـنما تتنـافس هـذه : ًثانيا

 .ت فيما بينها في عدة دول أخرىالمنظما
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 . توفير الفرص المتساوية والمتنوعة كافة في تعليم الأطفالً: ثالثا

 تقع مسؤولية التنظيم داخل المدرسة بجانـب اسـتخدام طرائـق التـدريس عـلى المعلمـين في ً:رابعا

درسة كثـير مـن وكـالات تتعاون مع الم: ًخامسا. الأساس لا على موجهي المدرسة أو ممثلي الحكومة المركزية

المكتبات العامة، المتـاحف، صـالات العـرض، هيئـات الاتـصال التعليمـي في الـشركات : التعليم الأخرى مثل

 .الكبرى

إعطاء أولوية الاهتمام الحكومي للتعليم، الاهـتمام باختيـار مـدير المدرسـة وإعـداده، : فتتمثل في 

ًنعكس الأمـر الآن فأصـبح المـنهج وطنيـا ولكـل مدرسـة كانت ميزانية التعليم مركزية والمنـاهج محليـة فـا

ميزانيتها، التركيز على التعلـيم المهنـي في الثانويـات، التعـاون بـين القطـاع الخـاص ومؤسـسات التعلـيم في 

ًالتأهيل المهني، التركيز على المعلم إعدادا وتقويما وعلى التفتيش والمتابعة، التركيز على استخدام الحاسـوب  ً

تاج والتعليم، وتوفير جهاز حاسـب، تقـويم دوري للمدرسـة مـرة كـل أربـع سـنوات، عـدم وجـود أداة للإن

 .مدارس مستأجرة، عقد اختبارات مركزية في نهاية كل مرحلة تعليمية، اختيار المعلمين مسؤولية المدرسة

 مراحل التعليم العام في بريطانيا

قبـل التعلـيم الابتـدائي وتمثـل دور مرحلـة مـا : يشتمل التعليم العـام عـلى أربـع مراحـل  هـي 

 سنوات، ومرحلة التعليم الابتدائي التي تشتمل على مدارس الأطفال التـي 5-3الحضانة، وتقبل الأطفال من 

تقبل الأطفال من سن الخامسة وحتى السابعة، وهي تعتبر بداية التعليم الإلزامي، وتشتمل هـذه المرحلـة 

يطلق عليها مدارس الصغار، ويلتحق بها الأطفال من سن السابعة وحتـى ًأيضا على المدارس الابتدائية التي 

الحادية عشرة، ومرحلة التعليم الثانوي وتنقسم هذه المرحلة إلى قسمين، القسم الأول مدته أربع سـنوات، 

أي من الحادية عشرة وحتى الخامسة عشرة، والقسم الثاني مدته ثلاث سنوات أي من سن الخامسة عـشرة 

 . ثامنة عشرة، ومرحلة التعليم العالي وحتى ال
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 .وسوف نتناول هذه المراحل بشيء من التفصيل، وذلك للتعرف على نظام التعليم العام في إنجلترا

 :التعليم ما قبل المدارس الابتدائية : أولاً 

 هذه المرحلة خاصة بحضانة الأطفال وإيوائهم، وتدريبهم على ممارسة العادات الطيبـة والـسلوك 

 .لصحيح، حتى يلتحقوا بمرحلة التعليم الابتدائي، وهذه المرحلة تتمثل في مدارس الحضانةا

 :مدارس الحضانة 

م، وذلك لمـساعدة الأمهـات العـاملات في رعايـة 1908أنشئت أول مدرسة للحضانة في لندن عام  

ة المحلية الحق في إنشاء م أعطى قانــون التعليم للسلط1918أطفالهن في أثناء غيابهن عن المنزل، وفي عام 

م، حيث جعل إنـشاء 1944ًمدارس الحضانة، واستمـر إنشاء هذه المدارس بطيئا حتى صـدور قانـون عــام 

 مدرسـة في عـام 114المدارس من واجبات السلطة، فزاد الاهتمام بهذه المدارس حيـث ارتفـع عـددها مـن 

 .م1971 مدرسة في عام 1472م، وإلى حوالي 1959 مدرسة في عام 800م إلى حوالي 1938

ولا يزيد عدد الأطفال في مدرسة الحضانة عادة عن أربعين طفـلاً، وتـسعى كـل مدرسـة إلى جعـل 

 . الحياة الاجتماعية بها تشبه إلى حد كبير الحياة المنزلية 

 -:أهداف التعليم في مدارس الحضانة 

 .مد الأطفال بالرعاية الطبية اللازمة.1

 .رسة العادات الطيبة والسلوك الصحيحتدريب الأطفال على مما.2

 -:أنواع مدارس الحضانة 

 .مدارس حضانة نهاريه وتشرف علها هيئة الخدمات الاجتماعية التابعة للمجالس المحلية.1

 .مدارس حضانة تشرف عليها السلطات التعليمية، وبعضها ملحق بالمدارس الابتدائية.2
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 .ية أو مؤسسات دينيةمجموعات اللعب وتشرف عليه هيئات مدنية أو خير.3

 .حضانات ملحقة بأماكن العمل، تتبع المصانع والشركات.4

 .حضانات خاصة تطوعية، تشرف عليها جمعيات خاصة.5

وتهتم هذه المدارس بتدريب الأطفال على ممارسة العادات الطيبة والسلوك الـصحيح عـن طريـق 

 .اللعب والرقص والغناء وسماع القصص والحكايات الهادفة

 : التعليم الابتدائي :ًثانيا 

 :تنقسم المرحلة الابتدائية إلى قسمين 

 .القسم الأول مدارس الأطفال 

 .القسم الثاني المدارس الابتدائية 

ُوتوجد هذه المدارس منفصلة عن بعـضها الـبعض، وفي بعـض المـدارس يجمـع بـين القـسمين في  

 .مدرسة واحدة

 :القسم الأول مدارس الأطفال 

روبرت (رس الأطفال في إنجلترا إلى ما يقرب من قرن ونصف، وذلك حينما أنشأ ويعود تاريخ مدا 

م ليلعب بها أبناء العمال، ولكن ما لبثت هـذه المـدارس أن 1816أول مدرسة من هذا النوع في عام ) أوين

هـت اتجهت إلى تدريس المواد، حتى ظهرت الطرق التربوية الحديثة التي تناولت بالعناية نمو الطفل، فاتج

 .هذه المدارس إلى الاهتمام بنمو الأطفال البدني والعاطفي والاجتماعي

ًومدة الدراسة في هذه المدارس سنتان من سن الخامـسة وحتـى سـن الـسابعة، ونظـرا لأن فـتره  

الإلزام في إنجلترا تمتد مـا بـين الخامـسة إلى الـسادسة عـشرة مـن العمـر، إذ تعتـبر هـذه المرحلـة إلزاميـة 

والوظيفـة الأساسـية . التعليم فيها مختلط للبنين والبنات، ويقوم بالتدريس في الغالب معلمات ومجانية، و

 . ًلهذه المدارس هي مساعدة الطفل تدريجيا على الدخول في المدرسة الابتدائية
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 -:برامج الدراسة 

والحـساب، تقدم مدارس الأطفال برامج دراسية يتعلم الطفل من خلالها مبادئ القراءة والكتابة  

 .وبرامج أخرى تتصل بالتربية الدينية والتربية البدنية والرقص والغناء

 -:القسم الثاني المدرسة الابتدائية 

ويلتحق الأطفال بها من سن الـسابعة وحتـى الحاديـة عـشرة، حيـث يتقـدم الطفـل في نهايتهـا  

 +).11( لامتحان القبول للمرحلة الثانوية وهو ما يعرف باختبار 

تقتصر المدرسة الابتدائيـة في إنجلــترا عـلى تعلـيم المـواد، بـل تهـتم بتربيـة العقـل والخلــق ولا  

وتهـذيب النفس وتقـوية الملاحظــة عند الطفل، وتهيئ لـه فرصة التمتع بالطبيعة، وتقدير الفن والجـمال 

ًاطنا صالحاوتفهمه للحياة، وتعرفه بواجباته وحقوقه نحو نفسه ونحو أمته، أي إعداده ليكون مو ً. 

 -:المواد الدراسية 

 -:يتلقى التلاميذ في هذه المرحلة بعض المواد الدراسية مثل 

  . اللغة الإنجليزية-1

 . التعليم الديني-2

 . التاريخ والجغرافيا-3

 . التربية البدنية والألعاب المدرسية-4

 . الحساب والعلوم-5

وإيجابياته، ولا تعتمد على الحفـظ والتلقـين، ولا والدراسة لهذه المواد تتركز حول نشاط التلميذ  

توجد كتب ملزمة للطفل، بل يوجد العديد من الكتب بأسلوب وإخـراج وألـوان تجـذب الأطفـال للقـراءة 

والتعليم، وتمكن كل طفل من اختيار ما يناسب قدراته وميوله واتجاهاته ومواهبـه واسـتعداداته، وينتقـل 

 ً.التلاميذ في هذه المراحل آليا
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ويبدأ العام الدراسي في أوائل سبتمبر وينتهي في أواخـر يوليـو، ويقـسم العـام الـدراسي إلى ثلاثـة  

ُفصول دراسية، وعدد أيام العمل في العام مائة وخمسة وتسعون يوما وهي تمثل تسعة وثلاثين أسبوعا  ً . 

 :التعليم الثانوي : ًثالثا 

 الثالثة من مراحل التعليم، حيث  يلتحق به الطلاب بعد يعتبر التعليم الثانوي في إنجلترا المرحلة 

حصولهم على شهادة إتمام المرحلة الابتدائية، ويختلف القبول في المدارس حسب نوعها فمنها ما يسير عـلى 

والمدارس الفنيـة حيـث تـشترط عـلى مـن يرغـب في ) الأكاديمية(سياسة الانتقاء وذلك مثل المدارس العامة 

ًومنها لا يضع شروطا للقبول، وذلك مثـل المدرسـة الثانويـة الحديثـة +) 11(ن يجتاز اختبار الالتحاق بها بأ

  :والمدرسة الشاملة ويتكون التعليم الثانوي في إنجلترا من أربعة أنواع رئيسة

 ).الأكاديمية(المدرسة الثانوية العامة .1

 .المدرسة الثانوية الفنية.2

 .المدرسة الثانوية الحديثة.3

 .ثانوية الشاملةالمدرسة ال.4

 .وفيما يلي عرض لكل نوع من هذه الأنواع

 ):الأكاديمية( المدرسة الثانوية العامة -1

وهى أقدم أنواع المدارس الثانوية حيث يرجع تاريخها إلى القرن السابع المـيلادي، ولهـا مكانتهـا عنـد  

فـوذ، ويقـضى الطالـب فيهـا عـادة سـبع الجماهير باعتبارها مدخلاً للتعليم العالي والحياة المهنيـة ووظـائف الن

سنوات، في السنوات الخمس الأولى يتلقى برامج دراسية عامة، وفي الصف السادس الذي يستغرق عامين أو أكثر 

ًيدرس الطلاب عددا أقل من المواد ولكن على مستوى أكثر عمقا واتساعا، وذلك للإعداد لدخول الجامعات ً ً. 

ًعددا من المواد منها اللغـة الإنجليزيـة وآدابهـا، ويدرس الطلاب في هذه المدرسة  

 واللغات الأجنبية الحديثة، واللغات القديمة مثل اللاتينية واليونانية، والتاريخ والجغرافيـا
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والرياضيات البحتة والتطبيقية، الكيمياء والفيزيـاء والأحيـاء والتربيـة الفنيـة والموسـيقى وأشـغال النجـارة 

 .والتدبير المنزلي للبنات، والتربية الدينية والتربية الرياضيةوأشغال المعادن للبنين 

ًولا تعد هذه المواد إجبارية وثابتة، يمتحن فيها الطلاب جميعا، ولكن الطالـب يختـار عـددا مـن   ً

هذه المواد في ضوء المتطلبات المختلفة للكليات، وتقوم المدرسـة الثانويـة الأكاديميـة عـلى سياسـة الانتقـاء 

من الطـلاب الـذين أتمـوا المرحلـة الابتدائيـة، ولـذلك يـشترط في قبـول % 20ا لا تتسع إلا لحوالي حيث إنه

حيث يشمل هذا الاختبـار عـلى اختبـارات للـذكاء واختبـارات +) 11(الطالب لهذه المدارس اجتياز اختبار 

 وكـذلك مراجعـة تحصيلية، وتراجع نتائج هذه الاختبارات في ضـوء تقـديرات مـديري المـدارس الابتدائيـة،

 .سجلات الأطفال خلال مدة الدراسة الابتدائية

ويحصل الطالب بعد نجاحه في هذه المرحلة عـلى الـشهادة الثانويـة العامـة بمـستوييها العـادي  

والرفيع ، حيث يحصل الطالب على شهادة الثانوية العادية إذا توقف عند دراسة الـسنوات الخمـس الأولى 

ا تقدم للصف السادس فإنه يحصل على شهادة الثانوية العامـة للمـستوى المتقـدم من هذه المرحلة، أما إذ

 .والرفيع

وفي السبعينات أخذت المدارس الثانوية تتنـاقص أمـام زحـف المدرسـة الثانويـة الـشاملة، حيـث  

 .نويًأعلنت الحكومة البريطانية أنها ستتخذ من المدرسة الثانوية الشاملة  أنموذجا لإعادة التعليم الثا

 : المدرسة الثانوية الفنية -2

ومستوى هذه المدارس قريب من مستوى المدارس الثانوية العامـة، وأهـدافها ونظامهـا متقـاربين، 

ويلتحق بها الطلاب ذوو الاستعدادات والميول الفنية ومدة الدراسـة فيهـا سـبع سـنوات الـسنوات الـست 

القـسم الأول يمـنح شـهادة الدراسـة : دراسة فيهـا قـسمان الأولى منها إلزامية والسنة السابعة اختيارية وال

 .الثانوية العادية، والقسم الثاني يمنح شهادة الدراسة الثانوية المتقدمة
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تقدم المدارس الفنية مناهج دراسية خاصة بالـصناعات والحـرف بجانـب مـواد الثقافـة العامـة،  

 .ويبدأ التخصص الفني بهذه المدارس ابتداء من الصف الرابع

 : المدارس الثانوية الحديثة -3

م ويلتحـق 1944ًوهذا النوع من المدارس أنشئ حديثا في إنجلترا، وذلك بموجب قانون بتلر عـام  

بهذه المدارس التلاميذ العاديين في ذكائهم، وأغلب الطلاب يمكثون في هذه المدارس حـوالي خمـس سـنوات، 

 يثبت قدرته في إتمام التعليم يمكن تحويله بعد عـامين حتى سن السادسة عشرة أي نهاية سن الإلزام، ومن

 . في المدرسة الثانوية الحديثة إلى الأنواع الأخرى من المدارس الثانوية

وتتنوع الشهادات التي يحصل عليها الطلاب من هـذه المـدارس، فـبعض الطلبـة يحـصلون عـلى  

: دم المدرسة الحديثـة مـواد مختلفـة، مثـل شهادة في أعمال السكرتارية، وبعضهم في النواحي الحرفية، وتق

( الدين واللغة الإنجليزية، والتاريخ والجغرافيا والرياضيات والعلـوم والفنـون والموسـيقى والمـواد العمليـة 

وليست مشكلة المدرسة الثانوية الحديثة في مناهجها بقدر مـا ) تدبير منزلي وأشغال يدوية وتربية رياضية

  .هي في طرق التدريس بها

وكانت هذه الأنـواع الثلاثـة الرئيـسة للمـدارس الثانويـة الرسـمية في إنجلـترا عقـب قـانون عـام  

ًم، ولكن الظروف أدت إلى تطوير نوع رابع من التعليم الثانوي، يحتل حاليا المكان الراسخ بـين أنـواع 1944

 .التعليم الثانوي في إنجلترا

 : المدرسة الثانوية الشاملة -4

ة الشاملة فكرة الشمول من شمولها لكل الأطفال، بدون تمييز وهي بـذلك تقـضى تستمد المدرس 

على طبقية التعليم التي تمارسها كثير من النظم التعليمية في تمييزها بين التعليم العام والتعلـيم المهنـي أو 

نمـا تقبـل كـل الفني، فالمدرسة الشاملة ترفض مبدأ الفصل بين التلاميـذ في أنـواع مختلفـة مـن التعلـيم، وإ

 .التلاميذ وتقدم لهم أحسن أنواع التعليم المناسبة لكل تلميذ
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ـــل   ـــا لك ـــتح أبوابه ـــي تف ـــا، فه ـــن برامجه ـــضا م ـــمولها أي ـــشاملة ش ـــة ال ـــستمد المدرس  ًوت

تلميذ وتقــدم لهم البرامج والمناهج الدراسية المتنوعة العامـة والأكاديميـة والعلميـة والمهنيـة أو الحرفيـة، 

 .ً أنواعا متعددة من التعليم تقوم بها مدارس متنوعة في الأنظمة التعليمية الأخرىوهي بهذا تشمل

 وقد وجدت لتقضي على نظام الفـوارق الاجتماعيـة الموجـودة بـين المـدارس النظريـة والمـدارس  

الفنية وينادي أنصار المدرسة الشاملة بأنها تساعد على مبدأ تكافؤ الفـرص التعليميـة، وأن وجـود مدرسـة 

واحدة لجميع الشباب يساعد على تفاهمهم، ويحطم  الفوارق الاجتماعية الموجـودة بـسبب وجـودهم في 

مدارس منفصلة، وتوجد المدرسة الثانوية الشاملة في إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وهي تحتوي عـلى 

 .ثلاثة اتجاهات ثقافية ومهنية واجتماعية

ر مـع جميـع التلاميـذ، فاللغـة القوميـة والتربيـة الوطنيـة فهناك قدر موحد مـن الـبرامج يـستم 

والجغرافيا المحلية والموسيقى والفن والتربية البدنية، علاوة على ألوان النشاط المدرسي يشترك فيهـا جميـع 

التلاميذ إلى بعض الدراسات الخاصة نظرية كانت أو فنيـة وينـتظم فيهـا مـن يميـل إلى هـذه أو تلـك مـن 

ًأن عدد هذه الدراسات ليس محدودا، والتلاميذ الأكـثر قـدرة أو اسـتعدادا تـصل دراسـاتهم الدراسات، كما  ً

الخاصة أربعة أو خمسة مقررات على حين يقتصر البعض الأقل قدرة على لون واحد مـن هـذه الدراسـات 

ثانوية وهكذا يظل جميع التلاميذ على اختلاف قدراتهم واستعدادهم وميولهم الفردية في مدرسة . الخاصة

 . واحدة حتى نهاية المرحلة مع إشباع حاجة كل منهم واحتياجه

م، حيـث أنـشأت وزارة 1953ويرجع إنـشاء هـذا النـوع مـن المـدارس إلى عـام   

التربية سبع عشرة مدرسة من هذا النوع، وكانت كلها عبـارة عـن مـدارس تجريبيـة، وفي 

لتعليميـة في جميـع منـاطق ًم أصدرت حكومة العـمال قـرارا يلـزم الـسلطات ا1965عام 

 إنجلترا بأن تعيد تنظيم مدارسها لتصبح شاملة، ولقد بلغ عدد المـدارس الـشاملة في عـام
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 .مدرسة) 1835(م إلى حوالي 1973مدرسة، وارتفع هذا العدد في عام ) 745(م حوالي 1968 

  -:منها    ولقد تبنى حزب العمال فكرة إنشاء هذه المدارس لاعتبارات اجتماعية وتربوية 

 .تكافؤ الفرص التعليمية للجميع

 .القضاء على طبقية التعليم الثانوي

 .التغلب على مشكلة القبول والاختيار للتعليم الثانوي

 .مواجهة الحاجات المختلفة للتلاميذ بتنويع المقررات

 .وجود فرص أكبر للتدريب العملي والعلمي

ذ و تـنقلهم داخـل المدرسـة وفـق اسـتعداداتهم التسهيلات الإدارية والعمليـة في توجيـه التلاميـ

 . وحاجاتهم

وتقوم فكرة إنشاء المدارس الشاملة عـلى أسـاس اسـتيعاب جميـع الأطفـال الـذين ينتهـون مـن  

ــاتهم،  ــع التلاميــذ عــلى مختلــف بيئ ــة، ومعنــى ذلــك أن هــذه المــدارس مفتوحــة لجمي ــة الابتدائي المرحل

ًصة النمو الصحي جسميا وعقليا، كـما تهيـئ لأفـراد المجتمـع ومستوياتهم التحصيلية، وتهيئ لكل منهم فر ً

 .المدرسي فرصة تبادل الخبرات فيما بينهم

ومن أجل تحقيق ذلك تعمد المدرسة الثانوية الشاملة إلى تقديم بـرامج متنوعـة بحيـث تـتلاءم  

دودة، وذلـك مع الاستعدادات المختلفة للتلاميـذ حيـث تعمـل عـلى معاونـة التلاميـذ ذوى القـدرات المحـ

بالتوجيه والإرشاد من قبل المرشدين التربويين، كما تفسح المجـال للتلاميـذ ذوي القـدرات العاليـة للإبـداع 

 .دون محاولة إعاقة

ًوعدد تلاميذ المدرسة الثانوية الشاملة يكون في العادة كبيرا، وهذا يقتضي توفير عدد مناسب من  

كنهم أن يـسهموا في توجيـه الطـلاب ومـساعدتهم في التغلـب عـلى الموجهين والمرشدين التربويين، الذين يم

 .الصعوبات التي تواجههم، وكذلك في مساعدة المدرسة على التخلص من العقبات التي تعترض سبيلها
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 -:الأسس التي ترتكز عليها المدارس الشاملة 

 إذ ينبغـي أن يجب أن يكون هناك مرونة في العلاقـة بـين التعلـيم الثـانوي والتعلـيم الجـامعي،

تحدد كل كلية المتطلبات الرئيسة حتـى يـسترشد بهـا القـادرون مـن التلاميـذ في اختيـار بـرامج 

 .دراستهم

إعداد المدرسين ذوي القدرة على التعامل مع مستويات مختلفة مـن التلاميـذ، وعـلى الإسـهام في 

الميـول المختلفـة الكشف عن القدرات والميول المختلفة من التلاميـذ، والكـشف عـن القـدرات و

للإسهام في تقرير نوع المنهج الملائم، ثم تقريـر الوقـت الـذي يمكـن أن تـستغرقه دراسـة معينـة 

 .بمستوى معين

تطوير نظرة المدرس إلى عمله فهو ينبغي أن يرتبط بمدرسته طوال اليوم الـدراسي، وأن يـسهم في 

اجتماعات مدرسي المدرسة، ومدرسي الإشراف على التلاميذ في بعض جوانب الإدارة، وأن يشترك في 

 .الصف وكذلك اجتماعات مدرسي مادة معنية

توفير عدد مناسب من الموجهين والمرشدين التربويين الذين يمكنهم من الإسهام في توجيه الطلاب 

ومساعدتهم في التغلب على الصعوبات التي تواجههم، وكذلك مـساعدة المدرسـة عـلى الـتخلص 

 .ض سيرهامن العقبات التي تعتر

تعهد السلطات التربوية بأمر المدارس الثانوية الشاملة إلى جماعـات ممتـازة ذات نظـرة تربويـة 

واسعـة الأفـق، وذات قدرة تربوية واسعـة الأفـق، وذات قدرة على الاستجابة للمواقف الطارئـة 

الإعـداد في حكمـة وسرعـة، وهي تهيء لهـم الفرصـة للتـدرب عـلى الحريـة الإداريــة في فـترات 

 .وممارسـة العمل الميداني، مما يساعدهم على النمو في هذا الاتجاه

عقد المؤتمرات للعاملين بالمدارس الثانوية الـشاملة لتبـادل الخـبرات ومناقـشة الـصعوبات التـي 

 .تواجههم
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 ...تزويد المدارس بما تحتاجه من الاختبارات المختلفة كاختبارات الذكاء والاختبـارات التحـصيلية 

 . ونحو ذلك... وكذلك من المختبرات والمعامل والورش وأدوات الهوايات المختلفة 

 :أهداف المدرسة الشاملة 

 :  تسعى المدرسة الشاملة إلى تحقيق النمو المتكامل في إطارين هما 

الإطار العقلي بحيث يكتسب الطالـب المعلومـات والمهـارات والاتجاهـات والعـادات والخـبرات ) أ

 .كاملةبصورة مت

الإطار الاجتماعي والنفسي والخلقـي والجـسمي والروحـي، الجـمالي بحيـث تتكامـل وتتـوازن ) ب

 .جوانب شخصية الفرد

 .إعداد الطالب ليعيش في مجتمع اشتراكي تعاوني.1

 .الاستمرار في الإعداد القومي والوطني للطالب وتنمية الاعتزاز الوطني.2

 . والالتزام الاجتماعيتنمية الحساسية الاجتماعية وخدمة البيئة.3

 .إعداد الطلاب للحياة العملية في المجتمع وتنمية الاتجاه العملي واحترام العمل اليدوي.4

إعـداد طبقة من الصناع والزراع ورجال التجارة وربات البيوت، تسد حاجة الميـادين  الـصناعيـة .5

ستنيرين على درجـات مختلفـة والزراعية والتجاريـة بالقــوى البشريــة العاملـة من المواطنين الم

 .من المهارة والكفاية

تنميـة الثروة القوميـة عـن طريق الاستفادة بما تعلمه للطلاب وتدربهم عليه في الميادين الفنيـة .6

 .المختلفة

فهـم الحقوق والواجبات المهنية، وكسب العادات السلوكية المتصلة بالجهود الصناعية والزراعيـة .7

 .ستور المهنة وأدائهاوالتجارية، واحترام د

ًتـذوق الطالب للمهنـة التي يختارهـا تـــذوقا سـليما عميقـــا ليخلــص لهــا ويحبهـا ويحترمهـا .8 ً ً

 .ويسعى للنهوض بها
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زيادة فـرص المـران العمـلي أمـام طـلاب هـذا النوع من التعليم في المصانع والمزارع والمؤسسات .9

 .لية في الميادين التطبيقيةحتى لا تقتصر دراستهم على الاتجاهات العم

 :مميزات المدارس الشاملة من الناحية التربوية 

 هذه المدارس مفتوحة لجميع الطلاب على مختلف بيئاتهم ومستوياتهم التحصيلية وهي لا تـضع 

ًحدودا لتحصيل تلاميذها، ولا تفرض عليهم أنماط نشاط ثابتة معينة، إنها تراعي الجميع وتهيئ لكل مـنهم 

ًالنمو الصحي جسميا وعقليا، كما تهيئ لأفراد المجتمـع فرصـة تبـادل الخـبرات فـيما بيـنهم وإظهـار فرصة  ً

مواهبهم ونـواحي امتيـازهم عـن طريـق تقـديم بـرامج متنوعـة مختلفـة المـستويات بحيـث تـتلاءم مـع 

فـزهم وتـستثير الاستعدادات المختلفة للتلاميذ، وإنها تترفق بذوي الاستعدادات المحدودة من التلاميـذ فتح

دوافعهم وتشخص نواحي ضعفهم، ثم تراعي الموهوبين، فلا تقنع بأن تقدم إليهم منهاجا يؤهلهم لاجتيـاز 

امتحان عام ولكنها تمكنهم من تخطى حدود المقررات المألوفة، ومن إكمال الدراسة الثانوية في مدة أقـصر 

 .من المدة المعتادة

قـدرات العاليـة دون محاولـة إعاقـة لهـم أو وضـع حـدود  تفسح سبيل الانطلاق للتلاميذ ذوى ال

يقفون عندها، والأمر الثاني أن التلاميذ ذوى القدرات المحدودة تجب معـاونتهم بـشكل بنـاء عـلى اختيـار 

المادة المناسبة والسير في التحصيل بدرجة مناسبة، ويستعان في ذلك بتوجيه المرشـدين التربـويين وبالبحـث 

 . ذ اللامعينعن القدوة بالتلامي

 يشترك التلاميذ ذوو القدرات العالية مع غيرهم في بعـض أنمـاط النـشاط، والمدرسـة إذ تـشجعهم 

على ذلك وتقدم لهم كل التيسيرات ولا تمكنهم من احتكار الأدوار الرئيسة والمناقشات والاستئثار بالتحـدث 

 .ك مواهب الغير ومجالات امتيازهمداخل الصف، والمدرسة تهيئ من الفرص المتنوعة ما يساعد على إدرا

المدرسة الثانويـة الـشاملة تـضم تلاميـذ يمكـنهم أن ينطلقـوا بنجـاح في دراسـتهم 

 الأكاديمية والتكنولوجية إلى الحد الذي يهيئ لهم متابعة الدراسة الجامعيـة، كـما أن بهـا
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هاتين الفئتين توجـد فئـات ًتلاميذ ذوي قدرات محدودة يستطيعون أن يستفيدوا من البرامج المنظمة وبين 

ًأخرى من التلاميذ يختلفون في مستويات قدراتهم وكل فئة ينبغـي أن تتلقـى نوعـا مـن التعلـيم المناسـب 

 .لمستواها

 -:تنظيم المدرسة الشاملة 

ًم نمطا واحدا للمدرسة الشاملة يلزم به المناطـق التعليميـة في 1965لعام ) 10(لم يحدد القرار رقم  ً

ل طرح عدة أبـدال لمعاونـة الـسلطات المحليـة لاختيـار مـا يناسـبها، وقـد كانـت الأبـدال الـستة إنجلترا، ب

 :المطروحة للمدارس الشاملة هي كما يلي 

 سـنة  بحيـث تجمـع هـذه 18-11 تعليم شامل متصل في مدرسة واحدة لكـل التلاميـذ مـن سـن 

ئيـة، وذلـك دون انتقـاء ويعتـبر البـديل أكـثر المدرسة تلاميذ المنطقة الواحدة بعد أن ينهوا المدرسـة الابتدا

 ً.شيوعا

ينتقل كل التلاميـذ بعـد الانتهـاء مـن المدرسـة الابتدائيـة إلى المرحلـة :  تعليم شامل على مرحلتين

الأولى، ويبقون بها حتى سن الرابعة عشرة، ثم ينتقلون إلى المرحلة الثانية بعـد ذلـك، ويلائـم هـذا النظـام 

 . يوجد بها مكان لمدرسة شاملة كبيرة تضم المرحلتينظروف المناطق التي لا

 تعليم شامل يبدأ بمدرسة ابتدائية من سن الخامـسة إلى الثامنـة أو التاسـعة ثـم مدرسـة وسـطى 

ًحتى سن الثانية عشرة أو الثالثة عشرة، ثم مدرسة ثانوية أعلى وتنظم هـذه المـدارس جميعـا عـلى أسـاس 

 .الشمول

 صفوف وهي تقبل الطلاب مـن سـن الحاديـة عـشرة ويـستمرون في  مدرسة شاملة ذات الخمسة

 .الدراسة حتى سن السادسة عشرة

مرحلة دنيا يلتحق بها التلاميذ من سن الحادية عـشرة حتـى سـن :  مدرسة شاملة ذات المرحلتين 

يبقـون في الرابعة عشرة، ومرحلة ثانية يلتحق بها التلاميذ الذين لا يتقـدمون لامتحـان الـشهادة الثانويـة و

المدرسة حتى نهاية سن الإلزام أما البعض الآخر فيلتحق بمدرسة شاملة على تعد تلاميذها للتقدم لامتحـان 

 .شهادة الثانوية العامة



    -195-

المرحلـة الأولى مـشابهة للمدرسـة الـشاملة الـدنيا وفي المرحلـة :  المدرسة الشاملة ذات المـرحلتين 

لتحاق بالمدرسة الشاملة العليا التي يبقى بها التلاميذ حتى سن الإلزام الثانية يعطى التلميذ الاختيار بين الا

فقط، وبين الالتحاق بالمدرسة الشاملة العليا التي يبقى بها التلاميذ عدة سنوات بعد سـن الإلـزام، وتؤهـل 

ف إلى وواضح من هذا الاتجاه أن تنظـيم التعلـيم الثـانوي يهـد. للمستوى المتقدم لامتحان الثانوية العامة

توفير جو يستثير الدوافع الكامنة لدى كل فرد من التلاميذ ويفجر طاقاته إلى نمو شامل متكامـل، والتلميـذ 

ويتكون لدية شعور بالعدالة، وبأنه يتمتع بنفس الفرص التي يتمتـع , في أثناء ذلك يتدرب ويجرب ويختار 

 .بها غيره، كما يشعر بأنه هو الذي يقرر مستقبلة ويشق طريقه

لقد أحدثت إنجلترا ثورة عميقة في تعليمها دون أن تقوم بثورة، وإن هذه الثـورة كانـت عمليـة  

ًتطورية نمـت شيئا فشيئا في سلسلة من التغيرات المتصلة على مدى هذا القـرن، ولاشـك أن شـكل التعلـيم  ً

عليمهـا كـل مبادئهـا ولقـد حققـت إنجلـترا في ت. ًالعام الإنجليزي اختلف كثيرا عن شـكله في القـرن المـاضي

وأحلامها في تعليم ديمقراطي مجاني للجميع، تعليم يحقـق تكـافؤ الفـرص، يـرتبط بالعمـل أشـد مـا يكـون 

ًالارتباط، تعليم يقدم ثقافة عامة وفقا للمفهوم الإنجليزي للثقافة العامة، تعليم يزيل الحواجز بين التعليم 

 . رغبات الأفراد وحاجات المجتمعًالعام والتعليم المهني، تعليم يحقق توازنا  بين

 :التعليم العالي : ًرابعا 

الجامعات الإنجليزية تعد من أقدم وأعرق الجامعات في العالم، وتعـود بـداياتها إلى القـرن الثالـث 

عشر الميلادي، وهذه اللبنة للتعليم الجامعي المبكر أكسبته سمعة علمية عالمية، وجعلته يتطـور باسـتمرار 

 . العصر، بل وأكسبته مرجعية للجامعات في العالموفق متطلبات
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 :تصنف الجامعات في بريطانيا على أربع مراحل

أكــسفورد :  وتــشمل الجامعــات الــست الأولى ذات العراقــة والإرث العلمــي المتميــز، وهــي:الأولى

 .م1583م، وأدنبرة 1495م، إبردين 1451م، جلاسجو 1411م، سانت أندروس 1284م، كمبردج 1264

 وتشمل الجامعات التي أنشئت لتواكب حركة التوسع في التعليم العالي في العهد الفكتـوري :لثانيةا

أو الجامعات الفيدرالية والمدنية، وبلغ عددها إحدى عـشرة جامعـة، سرعـان مـا اكتـسبت سـمعة علميـة 

م والمعـارف، طوفت الآفاق، وأقبل عليها طلاب المعرفة مـن مختلـف العـالم، ليـستفيدوا مـن أوعيـة العلـو

م، 1881م، هـنري فرليـدز 1876م، لنـدن وبرسـتول 1832درم ونيوكاسـل: وتدخل في قائمة هذه الجامعـات

 .م1897م وشيفلد  1881م، ليفربول 1880م، مانشستر 1893م، ويلز 1845م، بلفاست 1898بيرمنجها

اكتـسبت هـذه ً وهي ثمرات سبع أطلت في القرن العشرين، وهـي أساسـا كليـات لندنيـة، و:الثالثة

الصفة، لأنها تمنح خريجيها درجات جامعة لندن، ثم انفصلت بعد ذلك جامعـات مـستقلة لهـا ذاتيتهـا في 

م، كيـل 1955-1922م، اكـستر 1952 -1902م، ساوثامبتون 1948-1881مناهجها ودرجاتها، وهي توتنجهام 

 .م1957-1918م، ليستر 1954-1927،هل1926-1902م، ريدنج 1949-1962

أولاهـما، :  وهي المرحلة التي شمخت فيها جامعات جديدة عديـدة، وتنقـسم إلى فئتـين:عةالراب

جامعات الحقول الخضراء الثماني، وانحـصر إنـشاؤها جميعهـا : وتنتسب إليها ثماني جامعات أطلق عليها

وهـذه في الستينيات من القرن العشرين، وشهد العام الواحـد في الفـترة المـشار إليهـا أكـثر مـن جامعـة، 

م، ايـــست انجليـــا وكنـــت ولا نكاســـتر 1963-م، يـــورك 1961-ســـسكس واســـكس: الجامعـــات هـــي

فتشمل كليات التقنية أو معاهـد : أما ثانيتهما. م1967-م، وستيرلنج1965-م، واريك1964-واستيراشكلايد

ًالتقنية التي تحولت لاحقا إلى جامعات، ويبلغ عددها عـشرا، منهـا تـسع كـان ميلادهـا في عـام   م،1966ً
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استون، باث، برادفورد، برونيل، سـيتي، هـاريوت وات، :  وهي سالفورد، والتسع هي1967 وواحدة في عام 

 .لافبرة وسيري

 في عـام 56 جامعـة، وقفـز العـدد إلى42م وصل عدد الجامعات البريطانية إلى 1967وفي نهاية عام 

يـشكل التـاريخ نفـسه بدايـة الكليـات  كلية جامعيـة، و49 كلية متعددة التقنية، و33م، علاوة على 1991

 .م1992التقنية التي تطورت إلى جامعات في عام 

إن إصلاح التعليم العالي في المملكة المتحدة أطلـق أصـلاً عـلى الجامعـات فقـط، إلا أنـه في عـام  

لإدارة ًتقريرا عن التعليم العالي ضمنته التعليم التقنـي في المعاهـد وكليـات ا) روبنز ( م أعدت لجنة 1963

 .وكليات المعلمين، شريطة أن يصل التعليم فيها إلى مستوى التعليم في الجامعات الموجودة 

ويوجد في بريطانيـا جامعـات ومعاهـد متعـددة أشـهرها جامعـة إكـسفورد وكـامبردج ودرهـام  

ولندن، وعلى الرغم من أن مستويات جامعة لندن والجامعات الأخرى ليست أقل مـن مـستويات جامعـة 

سفورد وجامعة كامبردج إلا أن امتياز الجامعتين القديمتين في الحياة الاجتماعية والخدمة المدنيـة ودوائـر إك

 . الأعمال أعلى بكثير 

وتقبل الفتيات في جميع الجامعـات بـنفس الـشروط التـي يقبـل بهـا الـشباب، وفي لنـدن يـصل  

% 10د وكـامبردج وحـدهما يوجـد حـوالي ًعددهن إلى حوالي ربع عدد الطلبة جميعا، وفي جامعتي إكسفور

، ويوجد في جميع الجامعات الإنجليزية الكليـات الـست التقليديـة وهـي )لأن هناك كليات قليلة للبنات (

 .كلية اللاهوت وكلية الآداب وكلية العلوم وكلية الفنون وكلية الطب وكلية الهندسة 

ولقـد . في الدراسات الجامعية ًأما التعليم الفني العالي فإنه يشكل جزءا متكاملاً  

نتيجـة تزايـد الطلـب عـلى ) المعاهد الفنية العليـا ( جاء التفكير في إنشاء البوليتكنيكات 

الأماكن في التعليم العالي، وتهدف البوليتكنيكـات إلى إنـشاء مجتمعـات أكاديميـة شـاملة 

وليتكنيكـات في ًتضم طلابا من جميع مستويات التعليم العالي، وتتمثل أهم إسـهامات الب

 التعليم العــالي في إنجلترا وويلز في امتداد مجال التعليم المهني والمواد المعروفة بمقررات
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في فقــرات التعلــيم الإضــافي وتتنــوع هــذه المــواد بحيــث تغطــى موضــوعات تــتراوح مــن “  الــساندويتش“

مـن الطـلاب في مجـالات الآداب التكنولوجيا إلى العلوم الاجتماعية، وهـى تـوفر أمـاكن للأعـداد المتزايـدة 

 . والعلوم الاجتماعية، وذلك إلى جانب تقديم بعض المقررات في مستوى الدرجة الجامعية الأولى

 -:نظام قبول الطالب الذي أنهى دراسته الثانوية 

امتحان عام يتقدم إليه الطالب الثانوي الأكـاديمي لاجتيـاز المـستوى العـادي في بعـض المـواد في .1

 .ام الدراسة الثانوية شهادة إتم

وتختلف عدد المواد اللازمة للالتحـاق بالجامعـة .  يتقدم لاجتياز المستوى الرفيع في بعض المواد  .2

ًوفقا لما تتطلبه الكلية وأقسام الدراسة وأدنى المتطلبات يتمثل في النجاح في اللغة الإنجليزيـة وفي 

 .لمستوى الرفيع أربع أو خمس مواد أخرى منها اثنتان على الأقل من ا

ويـتم " اكـسفورد وكـامبردج" وتجرى الامتحانات والتصحيح تحت إشراف الجامعـات وجـامعتي .3

القبول فيهما بعد ما سبق ذكره امتحـان للطالـب وبنـاء عليـه يـتم اختيـاره، وهـذه الامتحانـات 

تكشف عن العينات المناسبة من الطلاب لا من حيث التحصيل فحسب؛ بل مـن ناحيـة القـدرة 

 ً.لعقلية والفكر الناقد أيضاا

 -:معايير القبول في الجامعات البريطانية 

 .نتائج امتحان المستوى الرفيع

 .التقديرات السرية من مديري المدراس

 .المقابلة الشخصية

والنتائج لها علاقة إيجابية بمستوى نجاح الطالب في الدرجة الجامعية، أما تقرير مـدراء المـدارس   

 . نوعية المدير، و مدى صراحته و إخلاصه في المهنةفذلك يتوقف على
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ًأما بالنسبة للمقابلة الشخصية فهي ليست دقيقة والذين يديرونها ليـسوا دائمـا خـبراء، و مـن ثـم 

 .فالنتائج ليست ضابطة و لهذا تميل الجامعات إلى الحد من هذه الوسيلة لعدم جدواها

 :طريقة الطالب في البحث عن جامعة 

طالب الذي أنهى دراسته الثانوية لأكثر من جامعة ربما ست أو سبع جامعات، لأن المنافـسة يتقدم ال 

قوية والأماكن أقل، ويترتـب عـلى ذلـك صـعوبات إداريـة وتنظيميـة  بالنـسبة للجامعـات مـما أدى إلى اتفـاق 

 وإحـصاء دقيـق م وهذا يساعد على إعطاء صورة عن ملء الأماكن1960الجامعات وإنشاء مركز للقبول في عام 

 .م1966عن المتقدمين للامتحان بالجامعة حتى جامعتي اكسفورد وكامبردج انضمتا إليه في عام 

 -:كيفية التحاق الطالب بالجامعة الراغب فيها 

    لا يختار الجامعة القريبة حيث بيته وأسرته ومن هنا يستبعد الطالب من ذهنه قرب الجامعـة 

أو المدير أو الأب، أو من سبقه من الطلبـة، ويـستوضح عـن سـمعة الجامعـة ًمتأثرا في ذلك بنصح المدرس 

 .العلمية ومدى استعدادها وإمكاناتها

 -:إعداد المعلمين 

ًيحظى المعلم في إنجلترا بـاهتمام بـالغ، إعـدادا، وتـدريبا، وتقويمـا، وخدمـة باعتبـاره ركيـزة  ً ً

 الالتحاق بمهنة التـدريس مـن الحـصول عـلى أساسية من ركائز التعليم، ولذلك لابد على الراغبين في

إجازة في هذا المجال، وتشير اللوائح الخاصة بالتعيين إلى ثلاثة طرائق للحصول على مؤهل لازم يفتح 

دراسة مقررات لمـدة ثـلاث سـنوات تكـون محـصلتها شـهادة في : الطريق أمام هواة التدريس، أولها

أو أربع سنوات يحمل بعـدها الطالـب ليـسانس التربيـة، دراسة مقررات لمدة ثلاث : التربية، وثانيها

ومنذ عـام . دراسة مقرر واحد لمدة عام لطلاب الدراسات العليا الحاصلين على درجة جامعية: ثالثها

م اقتصر الالتحاق بمهنة التعليم على خريجي الجامعات، بجانـب حـصول المعلـم عـلى تقـدير 1984

 تعلـيم في مجـالي الرياضـيات واللغـة الإنجليزيـة، ويمكـن أنمعين من التميـز في الـشهادة العامـة لل
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وتـشترط اللـوائح ) ابتدائي، ثانوي(يتخصص المعلم في فترة الإعداد في تدريس مادة معينة أو مستوى محدد 

التعليمية أن يكون المعلم من حملة دبلوم تأهيل المعلمين بعد إكمال الدراسة الجامعية، ويتأهل المعلمون 

وتوجد بالإضـافة إلى ذلـك بـرامج متعـددة لتـدريب المعلمـين . وم بعد اجتياز دورات معترف بهالهذا الدبل

وتأهيلهم، أما معلمو التعليم الخاص فيلزمهم تأهيل خاص معتمـد مـن حـاكم الولايـة، إضـافة إلى برنـامج 

رشـيح المعلمـين تأهيل المعلمين وتقع مسؤولية اختيار المعلم على المدرسة، أي أن مجلـس المدرسـة يتـولى ت

الذين ترغب المدرسة في تعيينهم وفق حاجتها، ثم تتولى الإدارة المحلية للتعليم أمر تعيينهم، وبعد التعيـين 

ًيوقع المعلم عقدا مع المدرسة يتضمن حقوقه والواجبات المنوطـة بـه، وعـلى الإدارة التأكـد مـن مؤهلاتـه 

 . وحالته الصحية

ًسين المتفرغين كليا للعمل في المدارس القائمـة وجميـع مؤسـسات تشير الإحصاءات إلى أن عدد المدر

 ألف مدرس خلال فترة التسعينيات من القرن العـشرين، ويعمـل 550التعليم الإضافي ببريطانيا، بلغ حوالي 

آلاف المدرسين والمحاضرين في المدارس المستقلة وكليات التعليم العـالي ومعاهـد التقنيـات المتعـددة، كـما 

 .18 إلى 1الإحصاءات أن نسبة المعلم إلى الطالب تبلغ تبين  

ويبقى المعلم داخل المدرسة من بداية الدوام إلى نهايتـه، وتعتمـد المـدارس الابتدائيـة عـلى 

 1265 حصة في الأسبوع، أي حوالي25معلم الفصل في كل صفوفها، ويصل عبء المعلم التدريسي إلى 

 بموجب التعاقـد معـه ـ الامتنـاع عـن أداء أي عمـل يوكـل لـه ساعة في العام الدراسي، ولا يحق له ـ

وتشمل الامتيازات التي يحظى بها المعلم ـ سواء في المرحلـة الابتدائيـة، أو الثانويةــ . داخل المدرسة

بتدريب في الجامعات  ومعاهد التعليم العالي الأخرى، ويتمتع ببرامج ترويحية تستغرق عـدة أيـام، 

ــدعمها  ــابيع، وت ــة  أو أس ــنظمات المهني ــات والم ــة والجامع ــة المحلي ــسلطات التعليمي ــوزارات وال ال

وتؤكد اللوائح والأنظمة أن الإدارة المحلية للتعلـيم، لـيس مـن حقهـا نقـل أي معلـم إلى . للمدرسين

 مدرسة أخرى تابعة لها، بقصد سد نقص فيها، بيـنما يتـوافر الحـق للمعلـم في الانتقـال إلى مدرسـة
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ويخضع المعلم للتقويم المستمر طـوال . نافسة على الوظيفة الشاغرة التي أعلنت عنها أخرى عن طريق الم

عامين دراسيين متواليين، يبدأ العام الأول بالمراقبـة مـن خـلال الـصف والمقـابلات والاجتماعـات، وتتواصـل 

ياتـه، أمـا في اللقاءات في العام الثاني لتلمس مستوى تقدمه، ومدى قدرته على تحقيق أهداف التعلـيم وغا

ًالسنوات التالية فيخضع لتقويم واحد سنويا بواسطة مديره، أما تقويم المدير نفسه فمن اختـصاص الإدارة 

 .المحلية للتعليم ومجلس إدارة المدرسة

 الإدارة والإشراف على التعليم

إن بريطانيـا قـد نعمـت في تاريخهـا، باسـتقرار نـسبى، لعـدم تعرضـها للغـزوات : يمكن القـول  

الخارجية، منذ نهاية القرن العاشر، لذلك ازدهرت، وغدت في القرن التاسع عشر الدولة التجارية والصناعية 

 .الأولى

ونتيجة لذلك استقرت فيها، تقاليد الحرية الفردية، في الميادين الاقتصادية والسياسية وتكـون فيهـا 

 التـي تـضمها، فقـد توصـلت إلى نظام طبقي متصلب وكنيسة محافظـة قويـة، أمـا المجموعـات الـسكانية

تحقيق التوازن والانسجام فيما بينها، وكان النظام التربوي يعكـس إلى حـد مـا النظـام الاجتماعـي الطبقـي 

 .السائد 

وتعتبر بريطانيا إحدى الدول الرأسمالية، والرأسمالية بمعناها الأيديولوجي، هي سلوك عملي متصل 

ن، منذ عصر الإصلاح، والانفكاك من قبضة الكنيسة والإقطاع، وغيرهـا بمفهوم الحرية الفردية ومكانة الإنسا

من القوى الظالمة، وكان لهذا صداه الفكري التربوي، فكان التعليم الإلزامي، ومبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، 

 .وتطبيق النظم التعليمية الحديثة، وتنوع هذه النظم في بريطانيا

يا قد انفردت، من بين سائر الـدول الأوروبيـة، في أن دسـتورها لم إن بريطان: ولعلنا نستطيع القول 

ينص صراحة على إشراف الدولة على التعليم فلا تسيطر الدولة على كل شؤون التربية والتعليم، بل تـشترك 

فقط في وضع سياسة عامة، تهتدي بها السلطات المحلية في إشرافهـا عـلى التعلـيم، وإذا تـدخلت فتـدخلها 

 .العون والمساعدةيحمل صفة 
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ولذلك فقد تعددت المدارس، فكان هنـاك المـدارس الخاصـة الممتـازة، ومـدارس الهيئـات الدينيـة، 

والمدارس الحرة التي يديرها الأفـراد أو الجماعـات، بالإضـافة إلى المـدارس العامـة التـي تـديرها الـسلطات 

 .التعليمية المحلية 

فة من المدارس، ولكنها لا تـسيطر عليهـا، وبـالرغم مـن وتساعــد الدولة معظم هذه الأنواع المختل

ًهذا التعدد في أنواع المدارس، فإنها تكون في مجموعها نظاما قوميا للتعليم، وصفه سير مايكل سادلر بقوله  ً

 ".إنه تنوع في نطاق قومي " 

ً ووفقـا وترى الدولة في بريطانيا أن لكل مواطن الحق في الحـصول عـلى الحـد الأدنى مـن التعلـيم،

يقع عبء تعليم الأطفال، وضمان تكافؤ الفـرص التعليميـة عـلى الـسلطات المحليـة، ) م1944(لقانون بتلر 

 .يساعدها في ذلك مجالس الآباء حتى الوقت الراهن

 : وقد تميز النظام التعليمي الإنجليزي في علاقته بالدولة بأمور ثلاثة 

 .اللامركزية في الإشراف على التعليم.1

 .هيئات الدينية والمدنية بدور مهم في التعليمقيام ال.2

 .حرية المعلمين والمتعلمين.3

م لم تكن هناك وزارة للتربية والتعليم في بريطانيا، بل كانـت توجـد هيئـة أو 1944وحتى عام "  

مجلس للتعليم يشرف على التعليم بصفة عامة، وقد أصبحت مهمة الهيئة منـذ أن تحولـت إلى وزارة عـام 

 :م هي 1944

ترقية تعليم الشعب في إنجلترا وويلز، وملاحظة قيام السلطات المحلية بواجباتها التعليمية، حتى  

 ". يتحقق تعلم كل طفل، وفق ميوله واستعداداته 

أما المعلمون فهم موظفـون لـدى الـسلطات المحليـة، أو الهيئـات الدينيـة والمدنيـة، ولا تـشرف  

م مـسؤولية الجامعـات بنـاء عـلى توصـية 1947 المعلمين منذ سنة بل أصبح إعداد" الدولة على إعدادهم 

 ". م 1944تقرير ماكيز عام 

ولعل مـن " ولم تكن هناك مناهج مفروضة أو تعليمات أو كتب أو طرق للتدريس،  

 م مــن1927ًالطريــف أن نــذكر أن لــورد بــرسي رئــيس هيئــة التعلــيم تــسلم طلبــا في ســنة 
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ً أن يجعل تدريس التربية الوطنية أمرا إجباريا على المـدارس، فرفــض  الهيئات الوطنية، تطلب منه إحدى ً

 تحدد للمدارس طريقـة معينـة - سواء كانت محلية أو مركزية -إذا بدأت الحكومات " هذا الطلب بقوله 

للتدريس، أو تحاول مجرد التأثير في اتجاهه نحو هذه الأمور، فإننـا نخـاطر بـالوقوع في كـل الـشرور التـي 

 ". اها في صور متعددة، في كل من بروسيا في الماضي وفي روسيا في الوقت الحاضر رأين

 :تطور الإدارة والإشراف على التعليم في بريطانيا 

في عصر النهضة شهدت بريطانيا نمو سلطة الملوك على التعليم، فقد رفـض ريتـشارد الثـاني ملـك  

ًد الأرض من الالتحاق بالمدارس، وفي العصر المذكور أيـضا ًإنجلترا التماسا في مجلس العموم بحرمان أبناء عبي

ظهرت فكرة التبرعات الخيرية، التي ينفق منها على إنشاء المـدارس، وظهـر مـا يـسمى بالمدرسـة الخاصـة، 

وكانت مستقلة عن الكنيسة، وعين لها مجلس إدارة يتولى إدارتها والإشراف عليها، لكـن الـسيطرة الفعليـة 

 .سة ورجال الدينظلت في يد الكني

م والـذي 1601في أوائل القرن السابع عشر صدر مـا عـرف بقـوانين الفقـير، وأشـهرها قـانون سـنة 

ّتطلب التلمذة الحرفية الإجبارية للتلاميذ، وتعتبر هذه القوانين من العوامل التي ساعدت على غرس بـذور 

 .يطانياالرقابة المدنية على التعليم، وإعانته من الأموال العامة في بر

في منتصف القرن التاسع عشر قدمت الدولة مـساعدات مـن الأمـوال العامـة للمـدارس التابعـة  

للهيئات الدينية والمدنية، كما خصصت مشرفين لزيارة المدارس التي تقدم لها مساعدات، وقد أنشئت لجنة 

 .م للإشراف على صرف الأموال، وتحولت هذه اللجنة إلى مديرية للتعليم1839سنة 

م تتمثـل في قيـام 1870وقد كانت علاقة الدولة بشؤون التعلـيم في بريطانيـا إلى مـا قبـل عـام "  

م بتوزيع المساعدات عـلى مـدارس الهيئـات الطائفيـة التـي كانـت 1839مديرية التعليم التي أنشئت سنة 

 .تقوم بالفعل بإنشاء المدارس
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طائفيـة بإنـشاء المـدارس الأوليـة لأبنـاء وقد تشكك كثير من الإنجليز في إمكـان قيـام الهيئـات ال 

الشعب بما فيه الكفاية، لذلك نادوا بضرورة إنشاء سلطات تعليمية محلية لـلإشراف عـلى هـذا النـوع مـن 

 .م المعروف بقانون فورستر 1870ًالتعليم، فصدر بناء عليه قانون التعليم لسنة 

ظهرت عدة قـوانين غايتهـا تطـوير شهد القرن العشرون تطورات مهمة على الصعيد التعليمي، و 

 .م1944م، وقانون بتلر سنة 1918م، وقانون فيشر سنه 1902التعليم، ومنها قانون بلفور سنة 

أما قانون بلفور فقد حـدد الطـابع الـرئيس للرقابـة العامـة عـلى التعلـيم، إذ نقـل اختـصاصات  

العالمية الأولى فقد جعل التعليم الإجبـاري التعليم العام إلى السلطات المحلية، أما قانون فيشر بعد الحرب 

ً عاما، وألغي كل الرسوم من المدارس الابتدائية العامة، وطالـب الـسلطات التعليميـة بتقـديم 14حتى سن 

 .الخدمات الصحية والترفيهية

م، فهو يمثـل خلاصـة إصـلاحات التعلـيم في بريطانيـا بعـد الحـرب العالميـة 1944أما قانون بتلر  

وقد أعطى هذا القانون الطابع النهائي لنظام التعليم في بريطانيا في وضعه المعـاصر، ويمكـن اعتبـار الثانية، 

 . ًهذا القانون، أساس إدارة وتنظيم التعليم العام في بريطانيا حاليا

 : "وقد تقدم بتلر رئيس مجلس التعليم في ذلك الوقت بكتاب أبيض للبرلمان تحت عنوان 

 .وذكر أنه يهدف إلى تحقيق أهداف خمسة من الإصلاح التعليمي" التعليمي  إعادة بناء النظام 

وأول هذه الأهداف تحطيم الحواجز التي تقسم التعليم الإنجليـزي، وتقـديم نظـام تعليمـي عـام 

 :على مراحل ثلاث، تؤدي كل مرحلة منها للأخرى وهذه المراحل هي

 .ا بعد التعليم الإجباريالمرحلة الابتدائية، والمرحلة الثانوية، ومرحلة م
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أما الهدف الثاني فهو التأكد من قيام كل سلطة تعليميـة محليـة، بتقـديم الخـدمات التعليميـة في 

 .الجهات التابعة لها

ًأما الـهدف الثالث فهـو ألا يظل التعلـيم الثـانوي مقـصورا عـلى الدراسـات الأكاديميـة، بـل تهـيء 

 .دراسات من أنواع أخرى

بع تنظيم علاقة المدارس التابعة للطوائـف الدينيـة بالـسلطات التعليميـة المحليـة وكان الهدف الرا

 .والسلطة المركزية

أما الهدف الخامس والأخير منح المدارس الحرة أو المستقلة حق الاستقرار في تأدية وظيفتها بـشرط 

 بريطانيا هي المـسؤولة أن تثبت حسن قيام العمل بها، ومنذ صدور القانون المذكور، والسلطات المحلية في

عن التعليم، تديره وتشرف عليه بحرية تامة، وتنعكس هذه الحرية على المدرسة الإنجليزية، فنجدها تعتبر 

 .وحدة تعليمية شبه قائمة بذاتها

كل ذلك في إطار الـسياسة العامـة التـي ترسـمها الـسلطة المركزيـة، حيـث تمثـل إدارة التعلـيم في 

ًبريطانيا حدا وسطا بين  الإدارة الأمريكية والإدارة الفرنسية، فهي تقـوم عـلى أسـاس التعـاون بـين الـسلطة ً

 .ًالمركزية والسلطات المحلية وفقا لقانون بتلر

وعلى وجه الإجمال تمتاز الإدارة الإنجليزية بالمرونة والتنوع في التمويـل والكتـب والمنـاهج وطـرق 

 .التدريس

 :شراف في بريطانيا الجهات القائمة على شؤون الإدارة والإ

تتكون بريطانيا من ثلاثة أجزاء رئيسة هي إنجلترا وويلز و اسكتلنده، وتتمتع اسكتلنده باستقلالها 

في إدارة التعليم بها، أما في إنجلترا وويلز فتعتبر وزارة التربية والتعليم هـي الهيئـة المركزيـة المـسؤولة عـن 

 .التعليم فيها

لمحلية، بالإدارة والإشراف في المناطق ضمن السياسة العامـة للدولـة، وتقوم السلطات التعليمية ا 

 .يساعدها في ذلك عدد من الهيئات المختلفة، وسنتناول الحديث فيما يلي عن كل جهة على انفراد
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 : دور وزارة التربية -1

نجلترا م مسؤولية وزير التربية، بأنها العمل على ترقية شعب إ1944حدد قانون بتلر الصادر سنة  

 وويلز، والتنمية المطردة للمعاهد التي تنشأ لهذا الغرض، وكذلك التأكد

 من قيام السلطات التعليمية المحلية بدورها بفعالية في تنفيذ السياسة القومية للتعلـيم، وتقـديم 

ولتحقيق ذلك زوده القانون بسلطات، وصـفت بأنهـا دكتاتوريـة، فكـل . الخدمات التعليمية في كل منطقة

لسلطات التعليمية، تخضع لرقابته وإشرافه، ويمكنه أن يرغمها عـلى اتبـاع سياسـة تعليميـة معينـة مـثلما ا

حدث في السنوات الأخيرة في ظل حكومة العمال بزعامة ويلسن، مـن الـضغط عـلى الـسلطات التعليميـة، 

 .للتوسع في إنشاء المدارس الشاملة

وزير ليست مطلقة، فهو مسؤول أمام البرلمـان عـن إلا أنه يمكن القول إن السلطات التي منحت لل

ًأعماله وأعمال الموظفين في وزارته، وعليه أن يقدم له تقريرا سنويا، يوضح فيه ما قام به من أعـمال خولـه  ً

 .القانون إياها، ولا يستطيع أن يفرض أي تعليمات على السلطات التعليمية المحلية إلا إذا أقرها البرلمان

ر لا تمتد على أنواع التعليم، فالتعليم الجـامعي مـستقل عنـه، والمـدارس الخاصـة وسلطات الوزي 

بالقوات المسلحة، حيث تشرف عليها وزارة الحربية، وكذلك مدارس الجانحين والأحداث حيث تشرف عليها 

 .وزارة الداخلية

ين المعلمـين ولا ولا يمارس الوزير سلطاته مباشرة عـلى المـدارس، أو المعاهـد التعليميـة، فهـو لا يعـ

يحدد المناهج، ولا يقرر الكتـب الدراسـية، ويـساعد الـوزير في رسـم الـسياسة التعليميـة مجلـس التعلـيم 

الاستشاري المركزي لإنجلترا وويلز، إلى جانـب المجـالس الاستـشارية الأخـرى الخاصـة بالامتحانـات وإعـداد 

 المعلمين، وبعض الهيئات المستقلة الأخرى
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ارة الوزارة فيساعده فيها وكيل الوزارة الدائم، ويلي وكيل الوزارة نائـب لـه، ووكـلاء أما بالنسبة لإد

مساعدون، كل منهم مسؤول عن جهاز من أجهزة الـوزارة، وكـل جهـاز ينقـسم إلى إدارات يـديرها مـدراء 

 .مساعدون، وكل إدارة تنقسم إلى أقسام يديرها رؤساء

لتعليمية، جهاز يضم مفتـشي صـاحبة الجلالـة، ويعينـون ًويساعد الوزير أيضا في متابعة السياسة ا

 :من قبل التاج البريطاني، ويتمتعون بنوع من الحرية والاستقلال، وينقسم عملهم بين ميادين ثلاثة

 .التفتيش على المدارس والتشاور مع السلطات المحلية: الأول

 .حليةتمثيل الوزارة في الشؤون الإدارية على مستوى المناطق الم: الثاني

تقديم المشورة للوزارة فيما يتعلق بأمور التعليم، وعلـيهم كـذلك مـسؤولية الإشراف عـلى : الثالث 

 . المطبوعات التي تصدرها الوزارة

 : دور السلطات المحلية -2

م مسؤوليات عـلى الـسلطات المحليـة، منهـا إقامـة نظـام تعليمـي مـن ثـلاث 1944وضع قانون  

 للأخرى، وهي مرحلة التعليم الابتدائي والثانوي، وما بعـد الإلزامـي أي بعـد مراحل، تؤدي كل مرحلة منها

 سنة، وقد نص القانون على أن واجب كل سـلطة تعليميـة محليـة أن تـساهم في التقـدم الروحـي، 15سن 

والخلقي، والعقلي، والجسمي للمجتمع المحلي، وذلك بالتأكد من وجود تعليم فعال، في المراحل التعليميـة 

 .ختلفةالم

وقد أعطى القانون للسلطات المحلية حق صـيانة المـدارس التـي تقـوم بإنـشائها، أو التـي تقـوم  

 .الهيئات الدينية بإنشائها، كما أعطاها حق مساعدة ل مدرسة، وذلك بعد أخذ موافقة الوزير

حات، وطلب القانون من السلطات المحلية، وضع خطة للتعليم، وتقديم اقتراحاتها بـشأن الإصـلا 

وكذلك الاهتمام بالشباب، وتهيئة النشاط الترويحي لأعمارهم، وكذلك إنـشاء الكليـات الـشعبية والمـدارس 

 .النهارية والمسائية المتخصصة في النواحي الصناعية والتجارية والفنية والاهتمام بالثقافة العامة للكبار
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 عـن حـسن أداء إدارة المـدارس وفي نفس الوقت تعتبر هذه السلطات مسئولة أمام وزير التربية 

في منطقتها، ولكل سلطة تعليمية محلية إدارتها التعليمية، وهي منظمـة عـلى غـرار تنظـيم وزارة التربيـة، 

ًويرأس الإدارة التعليمية مدير يسمى أحيانا مدير التعليم، وفي نفس الوقت تعتبر هذه الـسلطات مـسئولة 

 .دارس في منطقتهاأمام وزير التربية عن حسن أداء إدارة الم

ويتم اختيار أعضاء السلطات المحلية بالانتخاب من أهالي المنطقة، وقد لا يكون لـديهم الدرايـة  

بشؤون التعليم، فتقوم السلطات بتعيين لجنة أساسية للتعليم، وهذه بدورها تقوم بتشكيل لجـان فرعيـة، 

 .تتولى تصريف أمور التعليم المختلفة

 : دور مدير التعليم المحلي

ويمكــن تلخــيص دوره في تحمــل مــسؤولية الجانــب الإداري للتعلــيم كتمويلــه وإعــداد مبانيــه  

ومعداته، وتدبير الخدمات الإضـافية، وهـو القائـد التربـوي للمعلمـين وللجمهــور بـشكل عـام، وقـد نـص 

ة بـذوي َالقانون أيضا على أن تقـوم السلطات المحليـة بإنـشاء مـدارس للحـضانة، وكـذلك المـدارس الخاصـ

 .العاهات، كذلك المدارس الداخلية إذا دعت الضرورة إلى ذلك

أما في مجال الخدمات، فقد جعـل القـانون مـن واجـب الـسلطات التعليميـة المحليـة الاهـتمام  

بالفحص الطبي للأطفال وعلاجهم، وكذلك تقديم الوجبات الغذائية والملابس حيث يقوم الآباء بـدفع جـزء 

 ً.من النفقات أيضا

ً  وللسلطات التعليمية المحلية دور أيضا في القيام بأعباء مـدارس الطوائـف الدينيـة التـي تتلقـى  

 .مساعدات أو التي تخضع للرقابة، وكذلك  الإصلاحات والتعديلات وتعيين المعلمين

ًوأخيرا نخلص إلى القول إن هذه السلطات تتصرف في شـؤون التعلـيم، ضـمن الإطـار العـام، الـذي 

 .تشريعات التعليمية وتعليمات وزارة التربيةتحدده ال
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 : دور المنظمات الطوعية أو الخيرية واتحاد المعلمين -3

في كل مرحلة مـن مراحل النشاط التربوي في إنجلترا وويلز، تشارك المنظمات الطوعية في تحمـل  

مل في مجال رياض الأطفـال، ًالمسؤوليـة وتتعاون في معظم الأحوال تعاونا كاملاً مع السلطات المحليـة، وتع

والتعليم الابتدائي، والثانوي ونشاط الشباب، وفي أشكال متعددة لتعليم الكبـار، ولكـن معظمهـا يعمـل في 

كنيسة إنجلترا، والكنيسة الكاثوليكيـة، وهـذه تتلقـى : حقل التعليم الابتدائي ويتبع مؤسسات دينية أهمها 

 .زارة التربيةًإعانات من السلطات المحلية وأحيانا من و

أما اتحاد المعلمين، فيشارك في رسم السياسة التعليميـة للـبلاد، وذلـك باشـتراكه في اللجـان التـي  

 .تشكلها وزارة التربية، لدراسة أمور التعليم المختلفة

 التفتيش

هو نظام للتقويم والمتابعة؛ تطبقه جميع المؤسسات المعنية بالتخطيط للتعلـيم وإدارتـه والإشراف 

للتفتيش في إنجلترا آثار إيجابيـة في تطـوير وترقيـة . م1992ه في كثير من دول العالم، حتى المتقدم منها علي

العمل بالمدارس، فهو يعكس صورة علمية دقيقة عن الأداء في المدارس الحكومية، ويبرز نقاط قوتها، ويتاح 

لمدارس ومعلميها ولأولياء الأمور، من استعراض هذه الصورة ورؤيتها من زواياها المختلفة لمجالس إدارات ا

 .أجل الاستئناس بآرائهم ومقترحاتهم في تحسين الأداء المدرسي وتطويره

 ولاشك أن المراقبة والمتابعـة المـستمرة، بجانـب التـدريب والتقـويم والتحفيـز، تثمـر جميعهـا في 

 .الارتفاع بمستوى عملية التدريس، والنظام التعليمي برمته

 : التفتيش بصفة عامة فيوتتلخص مهمات

نوعية التعليم و تحصيل الطلاب مقارنة بالمستوى المعياري، السلوكيات الروحيـة .1

والأخلاقية في المدرسـة، نمـو التلاميـذ في النـاحيتين الاجتماعيـة والوطنيـة، كفـاءة 

 التعليم في المدرسة، تدبير موارد المدرسة وإدارة الميزانيـة بدقـة وفعاليـة، تطـوير
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ونظام التفتيش من مسؤوليات مكتب المعـايير التربويـة  وهـو جهـاز .لتلاميذ وما إلى ذلكثقافة ا

اختيار طـاقم التفتـيش : يتبع للبرلمان مباشرة، ويرأسه مفتش ملكي بدرجة وزير وتتضمن مهماته

وضع برنامج لتفتيش المـدارس، إبـلاغ المـدارس : وتأهيله وتدريبه وتقويمه، كما تشمل مسؤولياته

نب التي يشملها التفتيش، البحث عن أفضل عروض التفتيش ومنح العقود، إعطاء النـصح بالجوا

والتوجيه الذي يضمن نجاح سير عملية التفتيش، الموافقة على تحديد نـوع التفتـيش للمدرسـة، 

 .إطلاع المدرسة على أسماء المفتشين المسجلين والمتعاقدين وفرقهم

التفتـيش عبـارة عـن فريـق مـستقل مـن المفتـشين مهمات المفتـشين وتوقيـت التفتـيش جهـاز .2

المسجلين، والمعتمدين مـن مكتـب تفتـيش جلالـة الملكـة، ويعمـل جميـع المفتـشين ـ مـسجلين 

ومتعاونين لحساب مكتب المعايير التربوية، ومنوط به زيارة المدارس وكتابة تقارير عنها، لا يملـك 

ش عـبر الحاسـوب، وتتفـاوت عـضوية فريـق وتختار المدرسة التي يستهدفها التفتـي.أحد تغييرها

التفتيش حسب حجم المدرسة ومرحلتها، ففريق التفتيش للمرحلة الثانوية يـتراوح عـدد أفـراده 

 ً. مفتشا20 إلى 15بين 

ويقع توقيت التفتيش ضمن مـسؤوليات مكتـب المعـايير التربويـة ومهماتـه، فهـو الـذي يحـدد .3

ارة المفتــشين المــسجلين فمعنيــة بتنظــيم مواعيــد أمــا إد. إمكانيــة تفتــيش المــدارس في أي وقــت

التفتيش مع المدارس، والحصول على جميع الوثائق ذات الصلة بـالتفتيش مـن المدرسـة، مقابلـة 

أوليــاء الأمــور بغــرض اطلاعهــم عــلى طبيعــة التفتــيش، والإجابــة عــن استفــساراتهم، وتــدوين 

ت الفريـق واقتراحـات أوليـاء ملحوظاتهم، ومعنية كذلك بوضع خطة للتفتـيش وتحديـد واجبـا

ًالأمور تعد عنصرا أساسيا في أدلة التفتيش  ً 

ًيعد المفتشون المسجلون تقريرا نهائيا وملخصا له بعد اكتمال التفتيش خلال مـدة .4 ً ً

 لا تزيد على خمسة أسابيع، وترسل نسخ منه إلى مجلـس إدارة المدرسـة، ومكتـب
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ليم، وحاكم الولايـة إذا كانـت المدرسـة تتلقـى إعانـة مـن المعايير التربوية، والإدارية المحلية للتع

 .الدولة

وإذا حكــم فريــق المفتــشين المــسجلين عــلى مدرســة بالــضعف أو الفــشل في تطبيــق المقــاييس .5

الصحيحة والمحددة للتعليم، يرفع التقرير إلى رئاسة مكتب جلالتها للتفتـيش للنظـر في إمكانيـة 

 . يق بإعادة التفتيشالموافقة عليه أو رفضه، وتوجيه الفر

يقصد بالتعليم المساند أو الإضافي أو غير النظـامي بعـض أنـواع الأنـشطة التعليميـة التـي تتـاح .6

التعليم المهني، التعليم العام، : للكبار الذين تجاوزوا العمر القانوني لترك مقاعد الدراسة، ويشمل

والترويحيـة، ويـدار التعلـيم الإضـافي تعليم الكبار أو برامج الثقافة العامة الأنـشطة الاجتماعيـة 

 بواسطة سلطات التعليم المحلية،

 :تمويل التعليم 

وتمولهـا بالكامـل ) Country(مدارس المحافظـات : يتجه التمويل المالي إلى نوعين من المدارس، أولاً

يـة والإنـسانية المدارس الخيرية التي تدعمها الكنائس وبعض الجمعيـات الخير: ًسلطة التعليم المحلية، ثانيا

وتتكون سلطات التعليم المحلية في الغالب ـ كـما أشرنـا مـن قبـل ـ . الأخرى بجانب دعم السلطات المحلية

 من مجالس الإقليم المحلية فيما عدا أقاليم 

العاصمة التي تكون فيها سلطة التعليم المحلية لمجلس المنطقة، وتوجد سـلطة محليـة في منطقـة 

ً وأخيرا تحولت معظم المسؤوليات المحلية إلى مجالس إدارات المدارس التـي تحـدد لندن تتمتع بحكم ذاتي،

 .سياسات المدرسة وتدير ميزانياتها، وتعين المدرسين وتقيلهم، وهي مسؤولة أمام أولياء الأمور

ًولكل مدرسة ميزانية مستقلة سنويا تشمل مرتبات المعلمين والمعلـمات، وصـيانة المدرسـة  ونظافتهـا 

ريق عقود مع شركات متخصصة، ويتولى مجلس المدرسة الذي يضم أوليـاء الأمـور والمعلمـين والطـلاب عن ط

مراقبة صرف الميزانية، أما تكاليف إنشاء المباني المدرسية نفسها فمن اختـصاص وزارة التربيـة، إذ تتـولى الإدارة 

  وعـلى وجـه العمـوم.  والمختـبراتالمختصة بها مهمات تصميم المباني ووضع مواصفات تجهيزاتهـا مـن الأثـاث
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فإن الحكومة المركزية معنية بتمويل جزء كبير من ميزانية السلطات التعليمية المحليـة في شـكل مـنح غـير 

محددة، وعلى هذه السلطات المحلية استكمال موازناتها من الضرائب المحليـة عـلى العقـارات والخـدمات 

اص لبرامج التدريب للعاملين، منوطة بـه إدارة التوظيـف وبجانب ذلك يوجد تمويل خ. التجارية والقروض

وتـشير التنظـيمات الماليـة إلى أن ميزانيـة المدرسـة يعـدها مـدير المدرسـة . ولجنة خدمات القوى العاملـة

بالتعاون مع وكيله وفق ما تخصـصه لـه الإدارة المحليـة للتعلـيم، ودخـل المدرسـة، والمبـالغ المرحلـة، مـن 

 .ضي، ثم تعرض الميزانية على مجلس الإدارة للمصادقة عليها ووضعها موضع التنفيذميزانية العام الما

 :يعتمد التمويل على مصدرين 

 .المساعدات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للسلطات التعليمية المحلية من الموازنة العامة.1

 .الضرائب المحلية التي تقوم السلطات المحلية بتحصيلها.2

ًطة المركزية مبالغ إضافية لمساعدة المناطق الفقـيرة، وكـذلك منحـا إضـافية للطـلاب وتقدم السل 

 .المتفوقين

ويمكن القول إن التمويل يقوم على التعاون بين السلطات المحليـة والدولـة، وتتحمـل الـسلطات  

ة بفـرض ، وتقـوم الـسلطات المحليـ % 60من نفقات التعليم، وتساعد الدولـة بحـوالي % 40المحلية حوالي 

 . الضرائب لمصلحة التعليم 

ًوهذا يعني أن ثلثي الإنفاق الكلي على التعليم تقريبا في كل سلطة مـن الـسلطات المحليـة يـأتي  

 .من الأموال العامة

ًويعتبر وضع السلطات التعليمية في علاقتها بوزارة التربية والتعليم في بريطانيا أنموذجا فريـدا في   ً

 الرغم من أن السلطات التعليمية تتلقى أموالاً كثـيرة مـن وزارة التربيـة فـإن هـذه النظم التعليمية، فعلى

 .السلطات تتمتع بحرية في التصرف
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أما الجامعات والمدارس العليا، فهي مؤسسات مستقلة، لا سـلطة لـوزارة التربيـة عليهـا، ولكنهـا  

جامعيـة، ولا علاقـة لهـا بـوزارة تتلقى مساعدات حكومية، تقررها لجنة خاصة تدعى لجنـة المـساعدات ال

 .التربية

إن المتتبع للإدارة في التعليم البريطاني، ليعجب من ذلـك الإخـلاص المبنـي عـلى الـوعي، والحـس  

 :القومي متمثلاً في الأمور التالية 

الدولـة والـسلطات المحليـة والهيئـات والجماعـات : التعاون المتواصل من كافة الأطراف بما فيها .1

 .والأفراد

 .المشاركة الفعالة التي تقدمها الهيئات غير الرسمية في سبيل تحسين مستوى التربية.2

 .وعي الآباء ومشاركتهم سواء عن طريق دفع الضرائب أو غيرها.3

علاقة الدولة بالتربية، والمتمثلة في ترسيخ الحرية الفردية، ومحاولتها تحقيق مبدأ تكـافؤ الفـرص .4

الـسياسة العامـة، ورأينـا كيـف أنهـا لم تـربط مـساعداتها للجميع وضمان ذلك، عن طريق رسم 

 .بالسيطرة ففتحت الباب للإبداع

حرص الدولـة عـلى تنميـة المـواطن ذي الشخـصية المتكاملـة في النـواحي الروحيـة  والجـسمية، .5

 .والتعليمية والاجتماعية

 .أيتـم ذلك الوضع في توزيع الأدوار، والاحتكام عند التعرض، وعدم التصلب في الر.6

 . المرونة وعدم الجمود والتنوع.7
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 نظام التعليم في ماليزيا

إن الحديث عن نظام التعليم في ماليزيا يسجل قصة النجاح والكفاح التي عاشها المجتمع المـاليزي 

ًة ، معتمدا في ذلك على الإرادة القوية والطموح المتوثب والتخطيط الدقيق المنظم والعمل في سنيه المختلف

التعدديـة العرقيـة والـصراعات الحـضارية والأطـماع  السريع الفاعل ، فبعد أن كانت البلاد تعيش في مأزق

لتعليمي المتفرد الاستعمارية ، تتجاذبها الأطراف المتحاربةمن كل حدب وصوب ، استطاعت بفضل نظامها ا

ً، أن تحقق الوحدة الوطنية ، ولم يكن لماليزيا تحقيق نمو اقتـصادي مطـرد إلا انعكاسـا واضـحا لاسـتثمارها ً 

نظام تعليمي قوي ،  للعنصر البشري ، الذي يعد أغلى الثروات التي تمتلكها الأمم ، حيث نجحت في تأسيس

بفاعليـة في عمليـة التحـول   أسـهم هـذا النظـامساعد على تلبيـة الحاجـة مـن قـوة العمـل المـاهرة ، كـما

 . الاقتصادي من قطاع ز ا رعي تقليدي إلى قطاع صناعي حديث

بدأ التعليم في ماليزيا ، بدخول الإسلام ، وكان التعليم وسيلة لمعرفة مبادئ الـدين ، وانقـسم هـذه 

ف مهنـة التعلـيم ، ونظمـت التعليم إلى حلقات لوعظ كبار السن ودروس لتعليم الصغار على يد من احـتر

هذه الدراسات على صورة ما يشبه الكتاب في الدول الإسلامية ، وظل هذا النوع الوحيد من التعلـيم حتـى 

بداية القرن العشرين ، عندما بدأ المستعمرون الإنجليز والهنـود والـصينيون يقـدمون إلى الـبلاد ويقومـون 

لاد في تطوير نظامهم التعليمي على ضوء النماذج الجديـدة بفتح مدارس لهم ، في نفس الوقت بدأ أبناء الب

، فأسسوا ما أسموه بالمدارس الملايوية ، لتعليم مبادئ لغتهم وبعض العلوم الحديثة ، في مستوى لا يتجاوز 

مستوى التعليم الأولي ، وهنا بدأ في الملايو خليط كبير من التنظيمات التعليميـة ، الإنجليزيـة ، والملايويـة ، 

 .والصينية ، والهندية ذات أهداف متنوعة ونظم ومناهج مختلفة باختلاف الثقافات وتنوع الأجناس 
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 :التي أثرت في نظام التعليم في ماليزيا وساعدت على تطوره  العوامل

هناك عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية أثرت في نظام التعليم في ماليزيا وساعدت على تطـوره 

: 

 :ل السياسية العوام: أولاً 

  استهدف الاستعمار الإنجليزي نشر الثقافة الإنجليزية واعداد فئة من المواطنين يدينون بـالولاء 1-

لهم ، ومن أجل ذلك قاموا بإنشاء عدد من المدارس في مختلف الولايات ، وشـجعوا أف ا رد الـشعب عـلى 

اصب في البلاد ، وكان المنهج في هذه المدارس الالتحاق بها ، على اعتبار أن من سيلتحق بها سيتولى أعلى المن

ًيشبه تقريبا منهج التعليم في المدارس الإنجليزية في بريطانيا ، وقاموا بإلغاء اللغـة الملايويـة مـن المنـاهج ، 

واستبدلوا بها اللغة الإنجليزية كمادة للتعليم ، واهتمـوا بتـدريس اللغـة الإنجليزيـة والتـاريخ الإنجليـزي ، 

 .فتهم وأهدافهم الاستعمارية لنشر ثقا

 مع بداية القرن العشرين ومع بداية نزوح الهنود والـصينيين بأعـداد كبـيرة ، ظهـر اتجـاه لـدى 2-

بعض المواطنين بضرورة تطوير الكتاتيب الإسلامية إلى مدارس وطنية ، وفي نفـس الوقـت شـجع المـستعمر 

ًية خطرا كبيرا عليه ، ففكر في حيلة للقضاء عـلى هـذا الإنجليزي هذا الاتجاه ، فقد وجد في المدارس الإسلام ً

النوع من المدارس ، فأخذ يتحمس للغة الملايوية وتقديم نوع من التعلـيم البـسيط في مـستوى لا يتجـاوز 

 م افتتحت أول مدرسة ملايوية ، وشـغلت هـذه المـدارس الجديـدة 1918مستوى التعليم الأولي ، وفي عام 

مدرسـة ، ) 1169(م إلى 1938ة ، وبذلك انتشرت المدارس الملايوية وبلغ عـددها عـاممكان المدارس الإسلامي

 .وكان على من أراد أن يتعلم الدين الإسلامي أن يدرسه في غير أوقات الدراسة الرسمية 
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مـدارس   لما كثر الصينيون في البلاد وكـانوا يعتـزون بثقـافتهم أشـد الاعتـزاز ، وبـدأوا في إنـشاء3-  

ية أبنائهم ونشر ثقافتهم الخاصة ، وعرفت هذه المـدارس بالمـدارس الـصينية وأخـذوا يجمعـون خاصة لترب

الأموال من ذوي اليسار منهم لهذا الغرض ، وكانت لغة التعليم في هذه المدارس اللغة الماندرنية الـصينية ، 

عيـة والحـساب والعلـوم وتضمنت مناهجها القراءة والكتابـة الـصينية واللغـة الإنجليزيـة ، والمـواد الاجتما

 .العامة 

  بعد أن اشتدت هجرة الهنود إلى الملايو نتيجة فتح مزارع المطـاط واسـتخدامهم  فيهـا لـرخص 4-

أجورهم ، بدأت الجالية الهندية في تأسيس مدارس خاصة لتعليم أبنائهم ، وكانت هذه المـدارس تـستهدف 

ساب والزراعـة ، وكانـت الحكومـة تـشرف عـلى هـذه تعليم الأطفال الهنود مبادئ القراءة والكتابـة والحـ

 .المدارس نتيجة لتدني مستواها 

 أدى تحويل الكثير من المدارس الإسلامية إلى مدارس وطنية ملايوية ، منع فيها تـدريس الـدين - 5

، واهتمت بتدريس الدين وبعض مبادئ اللغة " المدارس الإسلامية " إلى إنشاء مدارس مسائية عرفت باسم 

 .لعربية ، وكان تمويل هذه المدارس يتم من تبرعات الأهالي وأموال الزكاة وعوائد الأوقاف ا

عندما اشتعلت نار الحرب العالمية الثانية ، كانت الملايو تحـت ):1945-1941) :  التأثير الياباني - 6

 منهـا ، وعرفـت هـذه الفـترة تأثير نفوذ الاستعمار الإنجليزي ، واستطاع اليابانيون غزو البلاد وطرد الإنجليز

 .بفترة الاستعمار الياباني 

 ًوعندما تم الغزو الياباني أغلق اليابانيون كثيرا من المدارس ، لاستعمالها لإقامة جيوشهم

بها ، ونتج عن ذلك نقص في عدد المدارس بسبب ظروف الحرب وما أصـاب الـبلاد مـن في أحوالهـا 

 .لاضمحلال والتدهور الاقتصادية ، أدى ذلك بالتعليم إلى ا

وعندما استقر اليابانيون في البلاد بدأوا في تنفيذ سياستهم التعليميـة التـي تـستهدف 

نفوذهم ونشر ثقافاتهم ، فـأحلوا اللغـة اليابانيـة محـل اللغـة الإنجليزيـة في معظـم  تثبيت

ًالمــدارس ،وأعطــوا اهتمامــا خاصــا في منــاهج الدراســة بالتربيــة الرياضــية واللياقــة ا  لبدنيــة ،ً
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وأغلقوا  ًالمناهج الأناشيد والأغاني القومية اليابانية ، وأعطوا اهتماما بالتعليم في المرحلة الأولى ،  وأدخلوا في

كانت قـصيرة ولم تمكـنهم  المدارس الثانوية الصينية والإنجليزية ، إلا أن الفترة التي قضاها الاستعمار الياباني

 .ليمية من نشر سياستهم الاستعمارية والتع

 ): 1957-1940) محاولات الإصلاح والتطوير عام- 7

 م ، وقد اهتز النظام التعليمي أو النظم التعليميـة في 1945عاد الاستعمار الإنجليزي إلى البلاد عام 

ًالبلاد اهتزازا كبيرا طوال سنوات الاحتلال اليابـاني ، وفي مواجهـة حركـات التحـرر الـوطني ، بـدأ الاسـتعمار  ً

ناحية ، ويستثير بها القوى الوطنيـة مـن جهـة  محاولات مختلفة لإصلاح التعليم يدعم بها كيانه منيتبنى 

مرحلة التطـوير ) 1945-1940(حتى سميت هذه المرحلة عام  أخرى ، وتكررت محاولات الإصلاح والتطوير

 . البعض العهد التجديدي  والتغيير ، كما أطلق عليها

  :العوامل الاقتصادية: ًثانيا 

اقتـصادها إلى  ًيعد اقتصاد ماليزيا واحدا من أقوى النظم الاقتصادية في جنوب شرق آسيا ، ويعتمد

 . أنواع من المحاصيل الزراعة حد كبير على إنتاج النفط والمطاط والأخشاب والقصدير ، والى جانب عدة

 :وهناك عدة عوامل اقتصادية ساهمت في تطور التعليم منها 

إيجـاد نظـام   البلاد من قطاع ز ا رعي تقليدي إلى قطاع صناعي ، جعلها تفكر في  تحول اقتصاد1-

 .تعليمي قوي ، يساعد على تلبية الحاجة من قوة العمل الماهرة 

 م -1970  م1966  إعلان الخطة الشاملة للتنمية القومية الاقتصادية ، الخطـة الخمـسية الأولى 2-

بالتنميـة الـشاملة والتعلـيم أسـاس  لت ماليزيا تركز على الاهـتمام م ، جع1975-  1970والخمسية الثانية 

 . التنمية ومصدر استثمار البشر

  تبني الحكومة الماليزية للخطة الطموحـة بهـدف الوصـول بماليزيـا إلى مجتمـع المعلوماتيـة عـام 3-

 . ق النمو التربوي الدائم  م ، كذلك النمو الاقتصادي المتوثب جعلها تفكر في تغيير النظام التربوي لتحقي2020
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لخدمـة    حاجة البلاد إلى العامل المنتج ذي المهـارة العاليـة ، جعلهـا توظـف التعلـيم الجـامعي4-

التعليم العام في كـل الفـروع  الاقتصاد وتضع الب ا رمج الحديثة لتطوير التعليم العالي والجامعي ، وكذلك

 . والمستويات 

 :العوامل الاجتماعية : ًثالثا 

ًومازالت تفرض تنوعا في التعليم الابتدائي ، وهذا التعـدد (التعددية)  فرضت الخصائص القومية 1-

جعل البلاد تفكر في إيجاد حلول للتخلص من هذه المشكلة ، وتوصـلت إلى أن يقـوم التعلـيم عـلى أسـاس 

 .ة وهذا هو أسلم طريق لمنع أية مواجهات عنصرية أو طائفي. التنوع خلال هذه المرحلة 

فقـد  أحد أهم هموم حزب التحالف ، لذا(  متعدد الأعراق)  كانت الوحدة المستقبلية للشعب 2-

 م لوضع سياسة تعليمية تهـدف إلى تنميـة الـشعور الـوطني في التعلـيم ، وأدى 1956شكلت لجنة في عام 

ل اللغـات الماليزيـة  م ، ألـزم القـانون المـدارس الابتدائيـة اسـتعما1957ذلك إلى صدور قانون التعليم عام 

 .والصينية والتأميلية لغات للتعليم ( بصفة مؤقتة)والإنجليزية 

كما نص على اسـتخدام المرحلـة الثانويـة للغـة الماليزيـة والإنجليزيـة بـصفة مؤقتـة فقـط ، ونـص 

 . في الشعب الماليزي القانون ايضا على ضرورة توحيد المناهج الدراسية لكافة المدارس في ظل التعددية

ًويتضح مما سبق مدى تأثير العوامل السابقة واسهامها في جعل ماليزيا تمتلك نظاما تعليميا قويـا ،  ً ً

ساعدها على تلبية الحاجة من قوة العمل الماهرة ، كما أسهم هذا النظام بفعاليـة في عمليـة التحـول مـن 

حاسمة لبلوغ مرحلة الاقتـصاد قطاع زراعي تقليدي إلى قطاع صناعي حديث ، يوظف التعليم اليوم كأداة 

 .المعرفي القائم على تقنية المعلومات والاتصالات 
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 :تطوير التعليم في ماليزيا 

 :فيما يلي أهم مشروعات اصلاح وتطوير التعليم في ماليزيا 

 -: أ مشروع شيسمن 

تمثـل مـستواه و ًمشروع ا لتطوير التعليم في البلاد ورفع)  1949-1945(وضع شيسمن في المدة من

 :اقترحه فيما يلي 

 .  إنشاء تعليم إعدادي حر ، يكون التعليم فيه باللغات الملايوية والصينية والإنجليزية 1-

 .  جعل اللغة الإنجليزية مادة في جميع المدارس الإعدادية 2-

 دراسـة لغـة   تأسيس نوعين من المدارس الثانوية ، نوع اللغة الرسمية فيه اللغة الإنجليزية مـع3-

جنس التلميذ كلغة ثانية ، ونوع ثاني تدرس فيه اللغة القومية كلغة أساسية وتكون فيـه اللغـة الإنجليزيـة 

 .لغة ثانية 

  تشجيع التعليم المهني لعدم الإقبال عليه ولكونه ضرورة لتقدم الـبلاد اقتـصادي ، ويلاحـظ أن 4-

 .هذا التقرير قد أبقى على التنوع وعزز سياسة الاحتلال 

 -: رير برنيس ب تق

،وشـكلت (بـرنيس)وضعت هذا التقرير لجنة خاصة لدراسة الـشؤون التعليميـة في الـبلاد برئاسـة 

ً م ، وقد تضمن التقرير عدد ا من العنـاصر 1950 م ، وانتهت من إعداد تقريرها في مايو 1949اللجنة عام 

رسة الوطنية أداة لخلـق وحـدة وطنيـة الإيجابية ، أهمها أنه حاول أن يجعل من المدرسة الابتدائية أو المد

واذابة الجنسيات المختلفة في الملايو، واقامة نظام تعليمي متكامل يبـدأ بالمرحلـة الأولى وينتهـي بـالتعليم 

الجامعي ، وقد كان تقرير برنيس مقبولا من الملايويين والإنجليز ، ولكنه لم يلقى قبولا مـن الـصينيين عـلى 

ًم تنفيذه ، ولقد وضعوا في المقابل تقريرا جديدا ا رأوا فيه حماية لهم وضـمان ا الإطلاق ، حيث طالبوا بعد ً ً ً

 . لتعليمهم
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 : ج تقرير وين وو 

ً، اعـترض الـصينيون عليـه اعتراضـا شـديدا ، بـل ( تقريـر بـرنيس)بعد أن صدر التقرير الإنجليـزي  ً

ًورفضوه رفضا تاما ، بحجة أن تنفيذ مقترحات التقرير سـيؤدي إلى  القـضاء عـلى اللغـة الـصينية واضـعاف ً

الثقافة الصينية في البلاد والإضرار بمصالحهم ، وازاء ذلك اضطر المندوب البريطاني إلى تـشكيل لجنـة أخـرى 

تحقيق العـدل بـين جميـع سـكان الملايـو ، وحتـى تتطـور  لدراسة السياسة التعليمية في البلاد ، استهدفت

خبير التعليم من قبل الأمم المتحدة ، وطلبت ( وين وو )  الدكتور السياسة التعليمية ، شكلت لجنة ضمت

ًمن هذه اللجنة أن تضع تقريرا عن التعليم الصيني في أرض الملايو ، وكان من توصيات هذا التقرير ما يلي 

: 

 .أن يستمر تخصيص مدارس مختلفة لأبناء الأجناس المختلفة .1

 .ميتين الملايو والإنجليزية في المدارس الصينية أن تدرس اللغة الصينية بجانب اللغتين الرس.2

أن تقوم الدولة بمساعدة المدارس الـصينية واعطائهـا المعونـات الماليـة المناسـبة ،حتـى تـستطيع .3

 .القيام برسالتها على الوجه المقبول 

 -: د التقرير المشترك 

لأجنـاس الأخـرى واضـطرت لم ينل التقريران الذين وضعتهما اللجنة موافقة الـصينيين أو موافقـة ا

 م إلى تشكيل لجنة جديدة سـميت اللجنـة المركزيـة للمستـشار التعليمـي ، 1952الحكومة مرة ثانية عام 

، وانتهـت إلى ( تقريـر ويـن وو) والتقرير الـصيني(  تقرير برنيس)وناقشت هذه اللجنة التقرير الإنجليزي 

أوصت اللجنة بالإبقاء على المدارس الوطنيـة كـما الأخذ بتقرير برنيس مع إحداث تعديل في بعض بنوده ،ف

هي ، وأن يتم التعليم فيها باللغة الملايوية مع وجود اللغة الإنجليزية لغة ثانية ، وجعل اللغـة الهنديـة أو 

الصينية لغة ثالثة ، كما أوصت اللجنة بالإبقاء على المـدارس الـصينية والهنديـة ، سـواء الحكوميـة منهـا أو 

 .تعديل أو تغيير دون  العامة
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 : م 1954 تقرير التعليم سنة  -ـه

 م ونادى هذا التقرير 1954ًأصدرت الحكومة تقريرا عن إصلاح التعليم في البلاد عرف باسم تقرير 

بضرورة توحيد النظام التعليمي في البلاد ، وايجاد مدارس لجميع الأجناس حتى يتسنى تعليم أبناء الشعب 

ة ، واللغة الصينية اللغتين الأساسيتين للتعليم ، كـما أكـد التقريـر عـلى ضرورة إنـشاء ، وجعل اللغة الملايوي

المدارس الثانوية الحديثة والمدارس المهنية ، وانشاء معاهد المعلمين لسد حاجة الـبلاد إلى المعلمـين ، وبنـاء 

 .تابار وكلنتان على الاقتراح الأخير تم بالفعل إنشاء كلية لإعداد المعلمين الملايويين في كو

 :   تقرير رزاق -و

بعد أن فازت الجبهة الاتحادية في الانتخابات برئاسة تنكو عبد الـرحمن الـذي كـون لجنـة لبحـث 

 :ً م متضمنا ما يلي 1956أوضاع التعليم واقتراح أسس تطويره ، وصدر تقرير اللجنة في عام 

 .أن نظام التعليم في الملايو يقوم على أسس استعمارية .1

ن المدارس الوطنيـة في تـأخر شـديد وأنهـا تحتـاج إلى إصـلاح وتطـوير ، حتـى تـستطيع الوفـاء أ.2

 .برسالتها على الوجه المطلوب 

 .أن الكتب المدرسية قلما تؤلف باللغة الوطنية وأنه لا توجد كتب علمية مؤلفة باللغة الوطنية .3

د بركـب الـدول المتقدمـة ، أن البلاد تحتاج إلى إرسال بعثـات علميـة للخـارج حتـى تلحـق الـبلا.4

ًواقترحت اللجنة عدد ا كبيرا من التوصيات استندت عليها سياسة التعليم في عصر الاستقلال  ً. 

 : م 1957  التعليم في عصره الاستقلال  -ز

  م بقيـــادة تنكـــو عبـــد الـــرحمن1957حـــصلت الـــبلاد عـــلى الاســـتقلال عـــام 

 الملايوي ، وحزب الجماعـة الـصينية "امنو " لذي تألف من اتحاد حزب ( اليانس) رئيس 

  وحزب المؤتمر الهندي الملايوي في جبهة واحدة ، وبدأت البلاد في وضـع سياسـة تعليميـة
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استهدفت أن ينتشر التعليم بين جميع أبناء الشعب ، وكانت توصيات تقرير رزاق أسـاس تطـوير التعلـيم 

 .بعد الاستقلال

 :أهداف التعليم في ماليزيا 

 :ياسة التعليمية في ماليزيا ما يلي استهدفت الس

تربية الأجيال الجديدة من الشباب والأطفـال مـن مختلـف الجنـسيات تربيـة جديـدة ، بحيـث .1

ًيكون سكان البلاد أمة واحدة وشعبا واحدا حتى يتوفر للأمة الاستقرار ً.  

ًتوجيه التعليم توجيها قوميا يتفق مع الحكم الوطني .2 ً. 

 .دى للتعليم مما يجعله أداة للتنمية القومية الشاملة التخطيط الشامل بعيد الم.3

ًالعناية بالتعليم الابتدائي وتعميمه ورفع مستواه استنادا إلى أنـه يمثـل الحـد الأدنى مـن التعلـيم .4

الذي لا غنى عنه ، للنهوض بالأطفال ليكونوا مواطنين مستنيرين قـادرين عـلى شـق طـريقهم في 

 .البيئة التي يعيشون فيها 

توسع الكمي في مختلف م ا رحل التعليم لتحسين نوعية التعليم المقدم فيها ، وتطوير المنـاهج ال.5

 واعتبار التعليم ضرورة من ضرورات الحياة كالماء بالنسبة للنبات 

ًالاهتمام بتعليم الفتاة والتوسع فيه استنادا إلى أن المرأة نـصف المجتمـع ، وعـلى حـسن تربيتهـا .6

 .ة للأطفال تقوم التربية السليم

 .العناية بالتعليم الديني لأنه وسيلة غرس العقيدة في الإنسان واذا صلحت العقيدة صلح الفرد .7

 .الاهتمام بالتعليم الجامعي وانشاء مؤسساته والتوسع فيها ورفع مستواها .8

التوسع في التعليم الفني ومعاهد إعداد المعلمين بجميـع أنواعهـا حتـى تتـوافر الأيـدي العاملـة .9

 .لمدربة في مختلف التخصصات ، ويتوافر المعلم الذي يقوم بتعليم أبناء وطنه ا

 :أن التعليم في ماليزيا يهدف بشكل عام إلى ما يلي 
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إعداد المواطنين بصورة أكثر ديناميكية وانتاجية لمواجهة تحديات القرن القادم في عملية التنميـة .1

 . وضع صناعي جديد الوطنية نحو تحقيق

ًإعداد الأفراد إعدادا عقليا وروحيا وعاطفيا وجسميا ، قائما على الإيمان ب.2 ً ً ً ً  . وطاعته الـلـهً

تزويدهم بالمعارف والمهارات والقدرات ليتحملوا المـسؤولية والقـدرة عـلى المـساهمة في وحـدة .3

 .ورخاء الأسرة والمجتمع والوطن ككل 

 . ومواهبهم والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم تنمية ملكات الأفراد وميولهم.4

ترسيخ الانتماء الديني وتعزيز الاتجاهات الفكرية والثقافية والسلوكية المبنيـة عـلى قـيم الـدين .5

 .والتراث الحضاري 

 :ومن أهم السياسات التعليمية التي انتهجتها الحكومة الماليزية ، ما يلي 

  .التزام الحكومة بمجانية التعليم الأساسي.1

  .)رياض الأطفال(الاهتمام بالتعليم ما قبل المدرسة .2

 .تركيز التعليم الابتدائي على المعارف الأساسية والمعاني الوطنية .3

 .توجيه التعليم الثانوي نحو خدمة الأهداف القومية .4

 .العناية بتأسيس معاهد تدريب المعلمين والتدريب الصناعي .5

 .ماتية التوافق مع التطورات التقنية والمعلو.6

 .توظيف التعليم الجامعي لخدمة الاقتصاد .7

 .الربط بين التعليم وأنشطة البحوث .8

 .الانفتاح على النظم التعليمية المتطورة ، والاهتمام بتعليم المرأة .9

ً، أن ماليزيا تخطط لجعل التعليم قطاعا إنتاجيا خلاقا ) م2003دليل التربية الماليزية  (وقد جاء في  ً ً

 م الذي يهـدف إلى 2020 تأخذ دورها في الحياة ، وتسعى لاستكمال مخططها الاستراتيجي عام لأجيال كثيرة

 .الوصول بماليزيا إلى مجتمع المعلوماتية 

  :)إدارة نظام التعليم (الجهة المشرفة على التعليم 
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 .إدارة التعليم في ماليزيا مركزية قومية ، وهو أحد مسؤوليات الحكومة الفيدرالية 

 :كما يلي وتتم على أربعة مستويات مختلفة ، 

 ( :المركزي) المستوى الفيدرالي 1-

وزارة التربية هي المسؤولة عن ترجمة السياسة التعليمية إلى خطـط وبـرامج ومـشروعات تربويـة 

ًوفقا للطموحات والأهداف القومية ، وتـضع الـوزارة أيـضا الإرشـادات لتنفيـذ وادارة بـرامج التعلـيم عـلى  ً

وزير التربية ويعاونه اثنين من الوكلاء ، إلي جانب المدير العام المـسؤول المستوى الفيدرالي ، ويرأس الوزارة 

 .عن إدارة الأمور المهنية التخصصية بالوزارة، والسكرتير العام للتعليم المسؤول عن الأمور الإدارية بالوزارة 

عـلى جهـاز وتتبع الوزارة نظام اللجان في إجراءاتها لاتخاذ القرار، وتعـد لجنـة التخطـيط التربـوي أ

أقسام )  8(منها تخصصية و  )  12(ًقسما ،  )  20(لاتخاذ القرار ويرأسها وزير التربية ، وتتكون الوزارة من 

 :إدارية ، وهي على النحو التالي 

 . قسم البحوث والتخطيط التربوي -1

 .قسم المدارس .1

 .قسم إعداد المعلمين .2

 .قسم تطوير المناهج .3

 .قسم نقابة الامتحانات .4

 .مراقبة المدارس الاتحادية قسم .5

 .قسم التعليم الفني والمهني .6

 .قسم تكنولوجيا التعليم .7

 .قسم التعليم الإسلامي .8

 .قسم تسجيل المدارس والمعلمين .9

 .قسم الكتب المدرسية.10
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 .معهد أمين الدين .11

 .قسم الإدارة .12

 .قسم الخدمات .13

 .قسم المالية والمحاسبة .14

 .قسم التنمية والتزويد .15

 . العالي قسم التعليم.16

 .قسم الشؤون الخارجية .17

 .قسم البعثات والتدريب .18

 .قسم خدمات الحاسوب .19

 :مستوى الولاية -2

يوجد في كل ولاية من الولايات الأربع عشر في ماليزيا إدارة للتعليم ، يرأسـها مـدير التعلـيم وهـو 

 ، والوظيفـة الإداريـة مهني ، وهو مسؤول عن تنفيذ البرامج والمـشروعات والأنـشطة التعليميـة في الولايـة

الرئيسية لإدارة التعليم في الولاية هي تنظيم وتنسيق وادارة المدارس في الولاية فيما يخص الموظفين والهيئة 

التعليميـة والــشئون الماليــة وتطــوير المبــاني ، وتتـولى هــذه الإدارة مــسؤولية الإشراف عــلى تنفيــذ الــبرامج 

طط التطـوير التربـوي للولايـة ، وتقـدم هـذه الإدارة تغذيـة راجعـة التعليمية في الولاية وصياغة وتنفيذ خ

 .للمعلومات باستمرار للوزارة حسب الضرورة حول التطبيق المرن لسياسة التعليم الوطنية 

 ( :المنطقة / مكاتب التعليم في المقاطعة )المستوى المحلي -3

ة ، وتشكل حلقة الوصل بين المدرسـة مكاتب التعليم في المنطقة هي امتداد لإدارة التعليم في الولاي

وادارة التعليم في الولاية ، وتساعد هذه المكاتـب في الإشراف عـلى تنفيـذ الـبرامج والمـشروعات والأنـشطة 

 .التعليمية في المدارس بالمنطقة 
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  :)المدرسة(المستوى الاجرائي  -4

ومية بالمدرسة ، وتشمل واجبات المدير بـشكل أسـاسي إدارة ويتولى مدير المدرسة إدارة الأعمال الي

ًالمدرسة بشكل عام والإشراف على تطبيق المناهج الدراسية وفقا لسياسة التعليم الوطنيـة وبـرامج التعلـيم 

ويقوم المـدير بـالإشراف عـلى الأنـشطة المنهجيـة المـصاحبة وتعزيزهـا وقيـادة . الإضافية وخدمات الدعم 

ويوجد في كل مدرسة في ماليزيا جمعيـة للآبـاء والمعلمـين ، حيـث تقـدم هـذه الجمعيـات . ًالمدرسة مهنيا

 . الدعم والمساعدة في إدارة المدرسة ، وتعزيز التعاون بين المدرسة والمجتمع 

 :تمويل التعليم في ماليزيا 

 .تتولى الحكومة الفيدرالية مسؤولية تمويل التعليم في البلاد

 م ، عـلى تقـديم خـدمات 1957ة حرصت منذ أخذت البلاد اسـتقلالها في عـام أن الحكومة الماليزي

 % 20.4ًالتعليم الأساسي مجانا ، وبلغ دعم الحكومـة الاتحاديـة لقطـاع التعلـيم مـا يـصل في المتوسـط إلى 

 .ًسنويا من الميزانية العامة للدولة 

وارد البـشرية والـدور الـذي وتوضح النفقات الحكومية على التعليم بصفة عامة أهميـة تنميـة المـ

يمكن أن يلعبه التعليم في تطور البلاد ، وقد أنفقت هذه المبالغ على بناء مدارس جديدة ، ومعامل للعلـوم 

 .والكمبيوتر والمدارس الفنية الجديدة وقروض لمواصلة التعليم العالي داخل وخارج البلاد 

ـــصص  ـــة تخ ـــصروفاتها82.5%أن وزارة التربي ـــن م ـــا م ـــة ، و ً  تقريب ـــات الجاري   17.5% للنفق

 ويلاحــظ أن التعلــيم يحظــى بــاهتمام كبــير ويــأتي في مقدمــة الخــدمات مــن حيــث. لنفقــات التطــوير 

 الإنفاق ، ومن ثمار هذا الاستثمار السخي على التعليم ، أن وصل عدد الذين يعرفـون القـراءة والكتابـة في 

  م ، وهـي مـن النـسب 1970 عـام53% بنحـو   مـن إجـمالي الـسكان مقارنـة93.8% م حـوالي  2000عام 

  من الأطفال الذين بلغوا العـاشرة مـن أعمارهـم قـد قيـدت أسـماؤهم 99%العالية في العالم ، وأن حوالي 
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 من طلاب المدارس الابتدائية انتقلوا إلى الدراسـة في المرحلـة الثانويـة ، وهـذا يعنـي أن 92%بالمدارس ، و 

 .ً قليلة جدا مقارنة بدول أخرى نسب التسرب والفاقد التعليمي

 :بنية وتنظيم نظام التعليم 

ًالتعليم في ماليزيا مجاني ولكنه ليس إلزاميا ، ومعظم المدارس في البلاد حكومية أو مدارس تدعمها 

 إلى المراحـل العليـا  ويتكـون التعلـيم )التمهيديـة(الحكومة ، ويبدأ التعليم في المرحلة مـا قبـل الابتدائيـة 

مي في ماليزيا ، من أربع مراحل يبدأ من المرحلة الابتدائية ومدتها سـت سـنوات ، والمرحلـة الثانويـة النظا

يطلـق (الدنيا ومدتها ثلاث سنوات ، يليها سنتان للمرحلة الثانوية العليا ، وسنتان لمرحلة ما بعـد الثانويـة 

في كــلا القطــاعين ) 2 + 2( تين  أي أن المرحلــة الثانويــة العليــا تتكــون مــن مــرحل)عليهــا الــصف الــسادس

 . الأكاديمي والاختصاصي 

و أنه كنتيجة منطقية للدعم والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة فإن إلزامية التعليم أصـبحت 

 .من الأمور التي لا جدال فيها ، ويعاقب القانون الماليزي اليوم الآباء الذين لا يرسلون أبناءهم إلى المدارس 

 :تعليم في ماليزيا مراحل ال

 :مراحل التعليم في ماليزيا تنقسم الي ما يلي 

  :)مرحلة الرياض(  التعليم ما قبل المدرسة 1-

 م 1996اهتمت الحكومة بالتعليم فيما قبل المدرسـة واعتـبر قـانون التعلـيم لـسنة 

ميع دور ًالتعليم فيما قبل المدرسة جزءا من النظام الاتحادي للتعليم ، ويشترط أن تكون ج

الرياض وما قبل المدرسة مسجلة لدى وزارة التربية ، ويلزم كذلك تطبيق المنهاج التعليمـي 

ًالمقرر من قبل الـوزارة ، ويتـضمن ذلـك المنهـاج خطوطـا عريـضة وموجهـات عامـة لهـذه 

 الرياض تتعلق بإلزاميـة تعلـيم اللغـة الرسـمية للـبلاد ، بجانـب الـسماح باسـتعمال اللغـة
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 ومنهجيـة التعلـيم وطرائـق الإشراف )الصينية ، والهنديـة (لغات المجموعة العرقية في ماليزيا الإنجليزية و

 .التربوي والتوجيه الاجتماعي والديني 

وتوجد العديد من المدارس فيما قبل المدرسة وتدار بواسطة الوكالات الرسمية والمنظمات الـشعبية 

دمات التعلـيم فـيما قبـل المدرسـة الاتحـاد الحكـومي والقطاع الخاص ، ومن أشهر الهيئات التي تقـدم خـ

 م ، واتحـاد دور ريـاض الأطفـال 1960للمؤسسات ما قبل المدرسة ، الذي ظل يقـدم خدماتـه منـذ العـام 

  . م1976الماليزية الذي تنتشر خدماته في المدن والمناطق الحضرية ، من عام 

 :  التعليم الابتدائي 2-

 تبدأ في السن السادسة من عمر الطفل وتستمر ست سنوات ، ويراعـي أن مرحلة التعليم الابتدائي

الأعراق في الـبلاد ، فهنـاك نوعـان مـن المـدارس هـما المـدارس القوميـة ، والمـدارس  النظام التعليمي تعدد

وكلهـا  يسمح في المدارس المحلية باستخدام لغـات صـينية أو هنديـة إلى جانـب اللغـة الرسـمية ، المحلية ،

في المــدارس  تتبــع المــنهج الحكــومي للتعلــيم ، وقــد ارتفــع معــدل المدرســين بالنــسبة إلى الطــلابمــدارس 

 . م 2000طالب عام ) 18( م ، إلى مدرس مقابل1990ًطالبا في عام  ) 20( الابتدائية من مدرس مقابل 

مـن ناحيـة ًوبذلت وزارة التربية والتعليم جهودا ناجحة في بناء المدارس وتهيئتها على أحسن وجه 

البنية المدرسية والوسائل التعليمية والخدمات الملحقة بالمدرسة ، فـضلاً عـن تـدريب المدرسـين وتـأهيلهم 

 .ومواكبة المقررات الدراسية وطرق التدريس المعاصرة والتوافق مع متطلبات العملية التربوية السليمة 

 :أهداف التعليم الابتدائي 

 :يق جملة من الاهداف منها يهدف التعليم الابتدائي إلي تحق.1

 . والعلوم )القراءة ، الكتابة ، الحساب (بناء المها ا رت الأساسية للأطفال .2

 .تنمية النواحي العقلية والجسدية والنفسية عبر أسلوب التعليم المتمركز حول الطفل .3
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 .الاهتمام بالاحتياجات الفردية للطفل من خلال الأنشطة العلاجية والإثرائية .4

 : التعليم الثانوي  - 3

ًتقدم مدارس المرحلة الثانويـة تعلـيما شـاملاً ، حيـث يـشتمل المقـرر الـد ا رسي كثـيرا مـن المـواد  ً

. الدراسية مثل العلوم والآداب والمجالات المهنية والفنية التي تتيح للطلاب فرصة تنمية وصقل مهـا راتهـم 

 :وتمر المرحلة الثانوية 

  .)شبيهة بالإعدادية أو المتوسطة في البلاد العربية(الدنيا بالمدارس الثانوية : أولا 

  .)شبيهة بالمدارس الثانوية(المدارس الثانوية العليا : ًوثانيا 

ًأن المسار الفني في المرحلة الثانوية يقدم تعليما عاما مع تركيز المنهج على الأسس الفنيـة ، ويقّـوم  ً

والمـسار المهنـي يؤهـل الطـلاب للحـصول عـلى . علـيم الماليزيـة ًالطلاب في نهايته أيضا امتحـان شـهادة الت

 .الشهادة الماليزية للتعليم المهني 

 تعد هذه المرحلة الطلاب للالتحاق: )الثانوية المتأخرة (: مرحلة ما بعد الثانوية : ًثالثا 

ان من الـبرامج بالجامعات المحلية والأجنبية ومعاهد التعليم العالي الأخرى ، ويوجد في ماليزيا نوع

 :التي تقدمها هذه المرحلة هي كالتالي 

 .ومدة الدراسة في هذا البرنامج سنتان يعد لامتحان عام بعد الثانوية : برنامج الصف السادس  .1

عبارة عن صفوف تحضيرية مصممة بشكل خـاص لتمكـين : برنامج امتحان القبول في الجامعات  .2

جامعـات معينـة لتحقيـق متطلبـات القبـول بهـا ، الطلاب من تقديم الامتحانات التي تعقـدها 

ومدة الدراسة في هذا البرنامج تتراوح ما بين سنة إلى سنتين حسب الجامعة التي تقـدم البرنـامج 

وهذه المرحلة ، كما يذكر تعتبر مرحلة انتقائية ، حيث تختار طلابها من المتفـوقين مـن خريجـي 

ذين يحـصلون عـلى درجـات أقـل فيلتحقـون بالمـدارس أما غير المتفوقين أو الـ. المرحلة السابقة 

 .المهنية أو الفنية
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 :أهداف المرحلة الثانوية 

تقديم تعليم عام لجميع الطلاب باستخدام الطريقة المتكاملـة التـي تـدمج المعـارف والمهـارات  .1

 .والقيم والنظرية والتطبيق والمنهج والأنشطة المصاحبة للمنهج وثقافة المدرسة 

التفكـير وتمكـين الطـلاب مـن عمليـة  قـدراتت التي تعزز مـن تنميـة ارعارف والمهااكتساب الم .2

 .التحليل والتركيب والتفسير واستنتاج النتائج وطرح الأفكار البناءة والمفيدة 

التركيز على اكتساب القيم الأخلاقية والاستعمال السليم للغة المالاوية واكتساب المعارف وتعزيـز  .3

وفي مستوى الثانوية العليا يوجه الطالب إلى تحصيل المزيد من مواد التخـصص . مهارات التفكير 

التعليم الفني والمهني ، وهناك العديد من المدارس الفنيـة والمهنيـة الثانويـة التـي تعتـبر  لاسيما

خطوة مبكرة لتدريب الطالب على العمل ، ويحصل الطالب فيها عـلى الـشهادة الماليزيـة التـي 

 .لخروج إلى سوق العمل تؤهل الطلاب ل

 :سي راتنظيم العام الد

تعمل المدارس في ماليزيا حسب نظام الفصلين الدراسيين ، ويبدأ العـام الـدراسي في الأسـبوع الأول 

ًيومـا في  ) 210( من شهر ديسمبر حتى نهاية شهر أكتوبر من العام التالي ، وعدد أيام الدراسة في المـدارس 

 .ًأسبوعا  ) 42( السنة 

 وتعمـل الكثـير مـن المـدارس 1.30ً صـباحا ، حتـى الـساعة 7.45وتبدأ المـدارس عـادة في الـساعة 

 ).صباحية ومسائية (الماليزية وبخاصة تلك التي تقع في المناطق الريفية ضمن نظام الفترتين 

 وتــرتبط معظــم العطــلات الرســمية بــالتقويم الإســلامي ، ولكــن العطــلات الرئيــسية

  لادي والصيني تجد عنايـة قـصوى لـديهم، وأثنـاء الإجـازة يلـزم الطالـب حسب التقويم المي
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 . في معسكرات تدريبية خارج المدينة (  الجيش ، الشرطة ،الكشافة: )بالاشتراك في أحد النشاطات التالية 

 :المناهج والخطط الدراسية

يركز المنهج الوطني الماليزي ، في الأساس على دعم الوحدة الوطنية ولتحقيـق هـذا الهـدف يعتمـد 

ًة لغة رئيسة في التدريس ، ويطبق النظام التربوي منهجا واحدا في جميع المدارس ، ورغم ذلك اللغة المالاوي ً

يسمح النظام بالتنوع الثقافي للمجموعات العرقية المختلفة ، فيتيح لها إمكانية استخدام لغاتهـا الأخـرى في 

 . التعليم من خلال أنماط المدارس الوطنية

نهج الوطني على الأسلوب التكاملي في عملية تخطيط المنهج وبنائه ، ويؤكد المبدأ الأساسي لصنع الم

ولذا فهو يركز على تطوير المهارات الأساسية واكساب المعرفة وبناء الاتجاهات ثم على الاستعمال الـصحيح 

 .للغة المالاوية واللغات الأخرى مثل الإنجليزية والصينية والتأميلية 

كاملي لمدارس المـرحلتين الابتدائيـة والثانويـة ، حيـث تـدمج عنـاصر ويبرز التركيز على الأسلوب الت

المعرفة والمهارات والقيم لتحقيق تطور متكامل للنواحي العقليـة والروحيـة والوجدانيـة والجـسدية لـدى 

 . الطلاب

ويتولى مركز تطوير المناهج بوزارة التربية ، مسؤولية صياغة المناهج الدراسـية لجميـع المـدارس في 

ًليزيا ، ويعتمد المركز في ذلك الأهداف والفلسفة والتربية الوطنية ، ويتم تطوير المناهج الدراسية مركزيـا ما

وفـيما . بمشاركة عدد من الممثلين عن المعلمين والتربويين والمسؤولين بمكاتب التعلـيم في الولايـة والمنـاطق 

 :يلي وصف للمناهج الدراسية حسب المرحلة ونوع التعليم 

 –:   مناهج المرحلة الابتدائية -أ

تهدف مناهج التعليم الابتدائي إلى إكساب التلاميـذ المهـارات الأساسـية في القـراءة 

ًوالكتابة والحساب ، وتنميتهم جسديا وعقليا ونفسيا ، ويتحقق ذلك مـن خـلال أسـلوب  ً ً

 ي تـستخدمالتعليم المتمركز حول الطفل ، ويشمل ذلك استراتيجيات التعليم والتعلم التـ
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طرق متنوعة مثل التجميع المرن للطلاب والملائم لتدريس مهارات معينة ، والاهـتمام الكبـير بالاحتياجـات 

الفردية للطفل ، من خلال الأنشطة العلاجية الإثرائيـة وتكامـل المهـارات والمعـارف في الـدروس التـي يـتم 

 .تدريسها للطلاب 

المهـارات (  و)الإنـسان والبيئـة(وجيه الطلاب نحو العلـوم والتكنولوجيـا مـن خـلال مـادتي ويتم ت

 .ً ، وتقدم كلتا المادتين ابتداء من الصف الرابع الابتدائي )الحياتية

الأول ، الثـاني ، (ويبلغ عدد الحصص الأسـبوعية الدراسـية في الحلقـة الأولى مـن التعلـيم الابتـدائي 

 الرابـع ، الخـامس ، (دقيقـة ، وفي الحلقـة الثانيـة ) 30( ًسـبوعيا ، ومـدة كـل حـصة حصة أ) 45) (الثالث

 .دقيقة  ) 30( ًحصة أسبوعيا ، مدة كل حصة ) 48) (السادس

 :   المناهج المتكاملة للتعليم الثانوي -ب

 جميـع ًتعد المناهج المتكاملة للتعليم الثانوي ، امتدادا لمنـاهج التعلـيم الابتـدائي والتـي تطبـق في

صفوف التعليم الثانوي الدنيا والعليا في جميع أنحاء البلاد ، ويركز المنهج على اكتساب المعـارف والمهـارات 

التي تعزز من تنمية قدرات التفكير، لتمكين الطلاب مـن عمليـة التحليـل والتركيـب ، والتفـسير واسـتنتاج 

 .عارف وتعزيز مهارات التفكيرالنتائج والاستعمال السليم للغة المالاوية ، لاكتساب الم

 )الدنيا( مناهج المرحلة الثانوية - 1

ًتوفر المناهج المتكاملة للمرحلة الثانوية الدنيا تعليما عاما للجميع ، وتـضم مـواد أساسـية تتكـون  ً

الإسـلامي من اللغة الملاوية واللغة الإنجليزية ، والرياضيات ، والتربية المهنية ، والعلوم والجغرافيا ، والدين 

 .، والتربية الأخلاقية ، والتربية البدنية والصحية ، ومواد إضافية تشمل اللغة الصينية واللغة التأميلية 

 :ًوتقدم هذه المرحلة أيضا مادة المهارات الحياتية وتنقسم إلى قسمين هما 

 .الأسرية ويتكون من المهارات اليدوية ، والتجارة ، والحرف اليدوية ، والتربية : الأساسي 
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عـلى  ويتكون من المهارات اليدويـة الإضـافية والاقتـصاد المنـزلي ، والزراعـة ، ويـشترط: الاختياري 

 .الطالب اختيار مجال واحد من مادة المهارات الحياتية 

  .دقيقة) 40(ًحصة أسبوعيا ، مدة كل حصة  ) 45( وعدد الحصص الدراسية في هذه المرحلة 

 : للمرحلة الثانوية العليا  المناهج المتكاملة- 2

 :  مناهج المدارس الأكاديمية -أ

يدرس في هذه المدارس نفس المواد الأساسية التي تدرس في المرحلـة الثانويـة الـدنيا ، ماعـدا مـادة 

الجغرافيا والتربية الفنية والمهارات الحياتية ، وتعتبر اللغة الصينية واللغة التأميلية مـواد اختياريـة إضـافية 

 . هذه المرحلة في

أن الطلاب في مستوى الثانوية العليا يوجهون إلى تحصيل المزيد من مواد التخصص، لاسيما التعليم 

 :الفني والمهني ، وتصنف المواد الاختيارية تحت أربعة مجموعات هي 

 مـادة العلوم الإنـسانية ، أو المـواد المهنيـة ، والتكنولوجيـا والعلـوم ، والتربيـة الإسـلامية ، وتـدرس

ًالجغرافيا والتربية الفنية كمواد اختيارية ضمن مجموعة العلوم الإنسانية ، وتشمل المهارات الحياتية عددا 

من المواد الاختيارية مثل مبادئ المحاسبة والعلوم الزراعية ، والاقتصاد المنـزلي التـي تقـع ضـمن مجموعـة 

ختيار المواد الاختيارية لضمان حفـظ التـوازن بـين وقد وضعت شروط معينة لا. المواد المهنية والتكنولوجيا 

المجموعات الاختيارية الأربع ، بالإضافة لذلك يكون التسجيل في مادة من مواد المجموعة الثانية الاختيارية 

 .ً إلزاميا )المواد المهنية والتكنولوجيا (

 :   مناهج المدارس الفنية والمهنية -ب

 :ة بعض المواد الأساسية التي تدرس في المواد الأكاديمية ، وهي يقرر في المدارس الفنية والمهني
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 ]للغة المالاوية ، اللغة الإنجليزية ، العلـوم ، الرياضـيات ، التربيـة الإسـلامية ، التربيـة الأخلاقيـة ا[ 

 المـواد الاختياريـة للمجـال الفنـي: ويمكن الاختيار من المـواد التاليـة حـسب المجـال المحـدد لكـل مـنهم .

أو المـواد الاختياريـة للمجـال  . ] الرسم الهندسي ، الجغرافيا أو الرياضيات الإحـصائية ،الفيزياء ، الكيمياء [

 .] الفيزياء ، الكيمياء ، الإحصاء ، العلوم الزراعية أو الرياضيات ، أو الإضافية الجغرافيا [: الزراعي 

ســبة ، التجــارة ، الرياضــيات ،أو الإضــافية  مبــادئ المحا[: أو المــواد الاختياريــة للمجــال التجــاري 

 .]الجغرافيا ، الفيزياء ، الكيمياء 

 وفي المــدارس المهنيــة الثانويــة تــدرس المــواد الأساســية الــسابق ذكرهــا في المــدارس الفنيــة ، عــدا 

لزراعـة ، الهندسـة والاقتـصاد المنـزلي ، والتجـارة ، وا: (مادة العلوم ويتم اختيار المواد من المجالات التاليـة 

 :، ويمكن أن يختار من المواد الدراسية التالية ) الهندسة 

 الكهرباء ، الإلكترونيات ، ورش العمل ، اللحـام [:  مجال الهندسة ويختار الطالب من المواد التالية

  .]وصناعة الحديد وميكانيكا السيارات ، إنشاء المباني ، التبريد ، التكييف 

 التمـرين ، تـصميم الملابـس ، [:  يمكـن أن يختـار مـن المـواد التاليـة:  وفي مجال الاقتـصاد المنـزلي

  .]التجميل ، رعاية الأطفال ، الخياطة وصنع الحلويات 

 ، وفي ] إدارة المكاتـب ، إدارة الأعـمال[:  ويمكن أن يختار مـن المـواد التاليـة: اما في مجال التجارة 

 زراعة نباتات الزينة والحدائق ، ميكنـة الحقـول إدارة [: تالية ويمكن أن يختار من المواد ال: مجال الزراعة 

  .]. الحقول

ًوتقدم المدارس المهنية أيضا برامج تدريبية قصيرة المدى في المهارات ، تتراروح مدتها من ستة أشهر 

 خـدمات  التصليح الميكانيكي ، اللحـام ،[:إلى سنة واحدة ، ومن ضمن المقررات التي تقدم في هذه البرامج 

 .]الراديو والتلفزيون ، السمكرة ، صناعة الأثاث ، صيانة الأجهزة ، التبريد والتكييف
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 :البرامج المصاحبة للمنهج 

تعد البرامج المصاحبة للمنهج جزء مكملاً للمنهج المدرسي وتـوفر المـدارس ثلاثـة أنـواع مـن هـذه 

ًوتضم عددا من البرامج والنوادي منها بعض الأندية المبتكرة مثل نادي العلاقـات : البرامج وهي الجمعيات 

 الدولية ، نادي الصحافة ، نادي رجال الأعمال الناشئين ، وغيرهـا مـن الأنديـة التـي العامة ، نادي العلاقات

 .تسهم في الإعداد للعمل أو تشجع على التفكير والحوار لدى الطلاب 

الكشـافة ، الإطفـاء ، :  وفنـون الـدفاع عـن الـنفس مثـل )الجهات الموحدة (  فرق الزي الموحد -1

وندو ، والمشاركة في واحد منها إلزامي سواء خلال الدراسة أو الإجازة الصـيفية العسكرية ، الكاراتيه ، التايك

. 

 . ويلزم المعلمون بالمشاركة في الأنشطة وفق خطة تعدها المدرسة :   نوادي الألعاب الرياضية -2

وتطبق هذه البرامج على مستوى المدرسة والمنطقة والولاية والمستوى الوطني ، ويـتم دعـم بعـض 

ًمج المصاحبة للمنهج ماليا من قبل بعض الجهات الحكومية والقطاع الخاص ، فعلى سبيل المثـال يقـوم البرا

البنك العام بتمويل مشروع مغامرة الشباب ، ويمول المصنع الماليزي الأمريكي للإلكترونيات برنـامج الحـرف 

 .  الذهبي اليدوية للشباب ، كما تتولى دائرة الوحدة الوطنية مسؤولية برنامج الجسر

 :المحتوى وطرق التدريس وأساليب التقويم 

يركز المنهج الوطني الماليزي كما تم ذكره في الأسـاس عـلى دعـم الوحـدة الوطنيـة ولتحقيـق هـذا 

ًالهدف يطبق النظام التربوي منهجا واحدا في جميـع مـدارس الـبلاد ، ورغـم ذلـك يسـمح النظـام بـالتنوع  ً

ختلفة ، فيتيح لها إمكانيـة اسـتخدام لغاتهـا الأخـرى في التعلـيم مـن خـلال الثقافي للمجموعات العرقية الم

أنماط المدارس الوطنية ، ويؤكد المبـدأ الأسـاسي لصـنع المـنهج الـوطني عـلى الأسـلوب التكـاملي في عمليـة 

 .تخطيط المنهج وبنائه 
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و يركز عـلى تطـوير المهـارات الأساسـية واكـساب وبنـاء الاتجاهـات ، ثـم عـلى الاسـتعمال ولذا فه

الصحيح للغة المالاوية واللغات الأخرى مثل الإنجليزية والصينية والتأميلية ، ويـبرز التركيـز عـلى الأسـلوب 

المعرفـة والمهـا ا رت التكاملي في تصميم المنهج التكاملي لمدارس المرحلتين الابتدائية ، حيث تـدمج عنـاصر 

 . والقيم لتحقيق تطور متكامل للنواحي العقلية والروحية والجسدية لدى الطلاب

 :المحتوى : أولاً 

 :   منهج اللغة العربية الاتصالية -أ

قررت وزارة التربية الماليزية  وضع مـنهج دراسي للمـدارس الدينيـة الثانويـة يقـدم اللغـة العربيـة 

ضوء المقترحات الصادرة من الحلقات العلمية التي أقيمت لمناقشة وضع مناهج اللغة الاتصالية ، وذلك في 

 .العربية في المدارس الحكومية الماليزية 

وقد تولى مركز تطوير المناهج بوزارة التربيـة إعـداد المـنهج ومتابعـة إعـداد الكتـب العلميـة لـه ، 

 1991م ، 1990 ( العربية الاتصالية في العام الـدراسيوأصدر هذا المنهج المتكامل للمدارس الثانوية في اللغة

 :  وتتكون محتويات المنهج من )م

 .الفلسفة التربوية والوطنية ، والفلسفة الإسلامية لوزارة التربية  .1

 .مقدمة  .2

 .أهداف عامة  .3

 .أهداف خاصة  .4

 .محتويات المناهج  .5

 :قدمها المنهج ، وهي المهارات اللغوية الأساسية التي ي: وتتألف محتويات المنهج من 

 .الاستماع والنطق .1

 .القراءة والكتابة .2

 .النظام الصوتي والمفردات .3

  .)المعرفية والتركيبية(القواعد اللغوية .4
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 .الحكم والأمثال .5

النصوص التي تستفاد من المصادر الإسلامية الأساسية ، والكتب الثقافية العلمية والمصادر العلميـة 

 .دوريات العامة والدوريات العلمية ، وال

ً تنفيذا للمنهج الدراسي المتكامل للمدارس الثانوية في اللغـة )وتعد سلسلة اللغة العربية الاتصالية 

 :العربية الاتصالية ، وهي سلسلة تحاول تحقيق هدفين كبيرين هما 

ن وتتكون السلسلة من خمسة أجزاء صادرة مـ: الهدف الديني الإسلامي والهدف الاتصالي المعاصر 

 م ، عن معهد اللغة والأدب التابع لوزارة التربية الماليزية ، وتستخدم هذه السلـسلة 1997 م ، 1995عامي 

 .في المرحلة الثانوية الدينية العامة في ماليزيا 

وجاءت محتويات كل جزء من السلسلة في شكل وحدات دراسية تشتمل على دروس متفاوتة بـين 

 في الغالب على نصوص متدرجة في الطول والمستوى مع تمرينـات كافيـة ، الأجزاء الخمسة ، وتبنى الدروس

وقد أحسن استخدام الصور والرسوم فيها ، حيـث أبـرزت الـصور التوضـيحية الطبيعـة الماليزيـة وعكـست 

 .ملامح حضارتها 

وليس مع هذه الكتب مواد مصاحبة بل روعي فيها توفير المواد والمعلومات التـي تـساعد المـدرس 

 تنفيذها ، وترك له اختيار الوسائل المعينة المناسبة لتعليمها ، وتهتم هـذه الكتـب بتقـديم المعلومـات على

 .اللغوية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية والإسلامية الماليزية وما سواها

 :  مادة التربية الإسلامية -ب 

ثقافــات في ماليزيــا أن تقــرر وزارة التربيــة اقتــضت طبيعــة البيئــة الاجتماعيــة وتعــدد الأديــان وال

تخصيص مادة التربية الخلقية لغـير المـسلمين في المـدارس الحكوميـة ، وتخـصيص مـادة التربيـة الإسـلامية 

 2.للمسلمين 

تشتمل عـلى مجـالات الدراسـات الإسـلامية كـالتلاوة ، والعلـوم الـشرعية : ومادة التربية الإسلامية 

لامية ، والعبـادات والـسيرة النبويـة ، والحـضارة الإسـلامية ، وقـد جعلـت الأخـلاق كالعقيدة والأخلاق الإس

 .ًالإسلامية جزءا من التربية الدينية الإسلامية 
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لغير المسلمين تركز على المفاهيم والممارسات الخلقية العامة ، ولعـل : كما ان مادة التربية الخلقية 

 للعقيــدة وانعكــاس المنطــق في إدراج الأخــلاق في التربيــة الإســلامية أن الأخــلاق في الإســلام تطبيــق عمــلي

 .للشريعة ، ولا نتصور الأخلاق الإسلامية من دونهما 

والمطلع على الموضوعات الخلقية التي يطلب تدريسها في مادة التربية الإسلامية ، وفي مادة التربيـة 

 :الخلقية العامة الرئيسة يجدها متشابهة إلى حد كبير ، حيث تركز على الموضوعات التالية 

المبادرة إلى العمل ، وعلو الهمة ، والاحترام ، التحاب ، العدل ، الحريـة ، الـشجاعة ، طيب النفس ، 

النظافة الجسمية والنفسية ، الأمانة والاجتهاد والشفقة ، والمساعدة والاعتـدال واسـداء الـشكر ، والتعقـل 

لموضـوعات في مـادة وخدمة المجتمع بحماس ، والتواضع ، وانما يتمثل الفـرق بـين المـادتين في ربـط هـذه ا

التربية الإسلامية بالعقيدة والشريعة ، والاستعانة في تقـديمها بالآيـات القرآنيـة والأحاديـث النبويـة وأقـوال 

 .العلماء المسلمين 

 :والموضوعات الفرعية وهي 

 .آداب التعامل مع المعلم والزملاء والجيران والأقارب والأباعد .1

 .النفس والتفاني في الكسب الاجتهاد في العمل بالاعتماد على .2

 .النظافة الجسمية والبيئية والتزكية الروحية والعقلية .3

 .الحرية الفكرية والحفاظ على القوانين المتعلقة بالحريات .4

 .الأمانة في التعامل مع النفس والمجتمع .5

 .الإخلاص والصدق في القول والإحسان إلى الأقارب والفقراء والمساكين وغيرهم .6

 .مل إتقان الع.7

 .تجنب الفتن والحفاظ على السلامة والأمن .8

احترام الوالدين وأولياء الأمور وطـاعتهم وتبـادل الاحـترام مـع أفـراد الأسرة والمـسنين والمدرسـين .9

 .والجيران والرؤساء والمؤسسات الحكومية 
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 .احترام عقائد الشعوب وعاداتهم والقوانين والحقوق الإنسانية الفردية والجماعية .10

 .لة في العلاقات الاجتماعية وفي التعامل مع الآخرين العدا.11

 .التحاب بين أفراد المجتمع وحب النفس والوطن .12

التعاون والتعاطف وطيب النفس بالشفقة والتسامح والجود والتفاهم والتراضي والاتصاف بروح .13

 .المبادرة إلى العمل الصالح مع الثقة في النفس والجرأة في حالة الإنجاز والصراحة 

 .الاعتدال في العمل والتوازن في معاملة الذات والآخرين والاستقامة وحسن المواطنة .14

 .الحرص على المشاركة في الخدمة والأنشطة الاجتماعية وحسن السلوك وغيرها .15

 :طرق التدريس 

لكي تحقق المناهج التعليمية الماليزية أهدافها استخدمت أسلوب التعليم المتمركـز حـول الطفـل ، 

  :تمل ذلك استراتيجيات التعليم والتعلم التي تستخدم طرق متنوعة مثلويش

التجميع المرن للطلاب الملائم لتدريس مهارات معنيـة ، والاهـتمام الكبـير بالاحتياجـات الفرديـة .1

للطفل من خلال الأنشطة العلاجية الإثرائية ، وتكامل المهارات والمعارف في الدروس والجمع بين 

 . يقالنظرية والتطب

ًأن تغيير النظام التربوي يتطلب تغييرا في نمط ممارسات المدارس الابتدائية والثانوية ، عـلى نحـو .2

نبتعد فيه عن أسلوب الـتعلم المبنـي عـلى حفـظ المعلومـات وتـذكرها ، إلى تعلـم يثـير التفكـير 

 .والإبداع ، كما يتطلب هذا النوع من الطلاب المشاركة في عملية تعلمهم 

بة المدارس الذكية الماليزية تؤكد على ما تحظى به طـرق التـدريس مـن عنايـة فائقـة ولعل تجر.3

 .تعزز التعلم الذاتي 
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 :أساليب التقويم 

يطبق في جميع المدارس الحكومية نظام النقل الآلي من الصف الأول حتى الصف التاسـع ، ويقـدم 

ًة السادسة من المرحة الابتدائية اختبارا تقويميا في اللغة والرياضـيات ، وبعـد ثـلاث الطلاب عند نهاية السن ً

 للحصول على شهادة التعليم للمرحلة الثانوية )الصف التاسع (سنوات يعقد اختبار المرحلة الثانوية الدنيا 

لـه إمـا في المـدارس الثانويـة  ، وبناء على أداء الطالب في هذه الاختبارات يتم قبو)الشهادة الماليزية(الدنيا 

 .العليا الأكاديمية أو المدارس الثانوية الفنية المهنية 

ويعتمد هذا الاختبار على التقويم المركزي إلى جانب التقويم المدرسي ، كـما يتقـدم طـلاب الـصف 

أو شـهادة التعلـيم  لاختيار شهادة التعليم الماليزية )السنة الثانية من المرحلة الثانوية العليا (الحادي عشر 

 .الفني والمهني

وبناء على نتائج الطلاب في الامتحان ورغبتهم في الالتحـاق بالجامعـات يمكـنهم مواصـلة دراسـتهم 

 .لمدة سنتين لتؤهلهم للالتحاق بالجامعة ، ومن ثم يتقدمون لامتحان شهادة المدارس العليا الماليزية 

قويم فعالية المنهج ، بجانب ما توفره هذه النتائج من أن الوزارة تستفيد من نتائج الاختبارات في ت

تغذية راجعة في التخطيط لتحسين مستوى تحصيل الطلاب ، وتعتمد الـوزارة في خططهـا لمعرفـة مـستوى 

أداء الطلاب في المهارات المختلفة للمادة الدراسية على تحليل درجاتهم في أسئلة الاختبـار الـدراسي الخـاص 

 .لمتنوعة بالمواد الدراسية ا

واذا تبين لها انخفاض الأداء في مهارة معينة فإنها توجه أقسامها المعنيـة باتخـاذ إجـراءات سريعـة 

 . لتحسين أداء الطلاب في تلك المهارة 

 :إعداد المعلمين 

ًيعد المعلم حجر الزاوية في العملية التعليمية ، ولذا يجب أن يعد إعدادا جيدا ويطور أداؤه حتـى  ً

 .ره في إعداد الأجيال للألفية الثالثة يضطلع بدو
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ويتم إعداد المعلمين في ماليزيا في كليات تدريب المعلمين ، والجامعـات ، وتختلـف مـدة الدراسـة 

 .حسب البرامج التي تقدمها تلك الكليات والجامعات 

 :إعداد المعلمين قبل الخدمة ، وذلك على النحو التالي : أولاً 

 :   كليات تدريب المعلمين-أ

ويتم إعداد المعلمين قبل الخدمة في كليات تدريب المعلمين ، التي تقع تحت إشراف قـسم إعـداد 

كلية لتدريب المعلمـين منتـشرة في جميـع أنحـاء الـبلاد ، )  31(ويوجد في ماليزيا. المعلمين في وزارة التربية 

ذه الكليـات واحـدة لإعـداد معلمـي تعد المعلمين للتدريس في المرحلة الابتدائية والثانوية ، ومن ضمن هـ

 .التربية الإسلامية ، وأخرى لإعداد معلمي التعليم المهني والفني 

 :أما مدة الدراسة فتختلف في هذه الكليات بحسب نوع البرامج التي تقدمها ، فتشمل على ما يلي 

 )ما بعد التخرج (سنة واحدة للخريجين الجامعيين للحصول على الدبلوم العالي 

 . يحصل الطالب عند نهايتها على شهادة التدريس )خمسة فصول دراسية(ين ونصف سنت

 يحصل الطالب عند نهايتها على شهادة التـدريس للمتخصـصين )ستة فصول دراسية(ثلاث سنوات 

 . في التعليم الفني والمهني 

 :مناهج الدراسة في الكليات 

 :زاء ، هي تتكون المناهج الدراسية في هذه الكليات من ثلاثة أج

 -:  الجزء الأساسي 1

ويشمل علم النفس التربوي ، وطرق التدريس ، واللغة المالاويـة ، واللغـة الإنجليزيـة وتكنولوجيـا 

التعليم ، والتربية الإسلامية ، والتربية الأخلاقية ، والحضارة الإسلامية ، والتطور التـاريخي لماليزيـا ، وشـؤون 

 2.الخدمة العامة للتعليم 

 : المواد الدراسية  - 2
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رحلة الابتدائيـة المتـدربين ، د راسـة مـساقات دراسـية في طـرق التـدريس ، يتطلب من معلمي الم

. والرياضيات ، الإنسان والبيئة ، والتربية الأخلاقية ، والتربية الإسلامية ، والتربية البدنية والموسيقى والفنون 

دنيـة ، والتربيـة الـصحية أما معلمي المرحلة الثانوية المتـدربين ، فيدرسـون التربيـة الأخلاقيـة ، والتربيـة الب

 .ومساق ضمن مناهج المرحلة الثانوية 

 : الإغناء الذاتي 3-

يساعد هذا الجزء على دراسية ما جاء في مساق الاقتصاد المنزلي ، بالإضـافة إلى دراسـة مـساقات في 

بيـق الموسيقى والفنون، ويشترط على جميع المعلمين المتدربين قـضاء فـصل دراسي واحـد في المـدارس للتط

 .العملي 

ًوتشكل الأنشطة المصاحبة للمنهج جزءا هام ا أيضا في برنامج تدريب المعلمين ، حيث يطلـب مـن  ً ً

جميع المعلمين المتدربين المشاركة بفاعلية في هذه الأنشطة ، والتي تؤكـد عـلى المهـارات المتعلقـة بـالإدارة 

الألعـاب : الأنشطة ضمن ثلاث وحدات هـي والتنظيم والتدريب ، وادارة المكتب والقيادة ، وتصنف هذه 

   . الرياضية والنوادي والجمعيات ، والهيئات الموحدة 

 : الإعداد في الجامعات -ب

تعد الجامعات المعلمين للتدريس في المرحلة الثانوية العليا ومرحلـة مـا بعـد الثانويـة ،ويوجـد في 

دة الدراسة بها تتراوح ما بـين ثـلاث إلى أربـع ماليزيا  خمس جامعات من أصل سبع بها كليات للتربية ، وم

، كما تقدم هذه الكليـات برنـامج الـدبلوم ( البكالوريوس)سنوات ، تمنح المتخرج الشهادة الجامعية الأولى 

وتدرس هذه الجامعات نفس المناهج الدراسـية التـي . لمدة سنة واحدة (  ما بعد التخرج)العالي في التربية 

 : المعلمين ، وتتكون المواد الأساسية من تدرس في كليات تدريب

أسس التربية ، وعلـم الـنفس التربـوي ، دراسـات تربويـة ، والتعلـيم في ماليزيـا ، وعلـم الاجـتماع 

 .التربوي وطرق التدريس 
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الفنون ، والتربيـة البدنيـة والـصحية ، وتعلـيم اللغـة ، وتعلـيم : أما المواد الاختيارية فتشتمل على 

 .لوم الاجتماعية ، والموسيقى العلوم ، والع

 :التدريب أثناء الخدمة : ًثانيا 

تهدف برامج التدريب في أثناء الخدمة إلى رفع مستوى المهارات المهنية وتحديثها في مجـال الإدارة 

التربوية والإدارة المدرسية ، والتخطيط والبحوث التربوية ، والتخصصات الأخرى ، وتقـوم مختلـف الأقـسام 

 :للوزارة بتنظيم هذا التدريب ، ويتم تنظيم التدريب على النحو التالي التابعة 

يتولى قسم التخطيط والبحوث التربوية مسؤولية التخطيط لتدريب المعلمين أثناء الخدمة ، ويقوم 

بتنسيق معظم برامج المنح بالإضافة إلى البرامج التدريبية القـصيرة التـي تقـع ضـمن نطـاق قـروض البنـك 

 . ويهدف هذا القسم إلى تعزيز الإثراء المهني والشخصي لموظفي الوزارة العالمي ،

ًيعلب معهد أمين الدين باقي دورا هاما في رفع مستوى المهارات المهنية وقدرة الإداريين التعليميـة  ً

 .بوزارة التربية ، ويقدم هذا المعهد برامج تدريبية في الإدارة للمتدربين والموظفين بالوزارة

سم إعداد المعلمين من خلال كليات تدريب المعلمين التابعة له ، بتقديم برامج تدريبيـة في يقوم ق

أثناء الخدمة للمعلمين والإداريين والموظفين بالوزارة ، لتلبية الاحتياجـات الملحـة ، لرفـع المـستوى المعـرفي 

 .والمهارات والقدرات والخبرات لدى المعلمين والإداريين 

هات يقوم كل من مركز تطوير المنـاهج وقـسم التعلـيم الفنـي والمهنـي ونقابـة إلى جانب تلك الج

 .ًالامتحانات وقسم المدارس بالوزارة بتقديم برامج تدريبية أيضا في أثناء الخدمة كل حسب اختصاصه 
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 :وتشمل البرامج التي تقدمها الوزارة ما يلي 

اسـية وورش عمـل حـول المنـاهج التدريب في مواقع العمل حيث يعقـد في المـدارس حلقـات در.1

 .الجديدة يحضرها المعلمون المعنيون 

 .إغناء العمل .2

 .أي تحويل المعلم من مدرسة لأخرى لإكسابه دراية وخبرات جديدة . تدوير العمل .3

 .الالتحاق بالمؤسسات التعليمية .4

 .الزيارات القصيرة .5

 .الدورات التدريبية القصيرة .6

 .الدراسية بعد التخرج الجامعي .7

إذ يـتم إعـادة . وتطبق وزارة التربية الماليزية نظام التدريب في أثناء الخدمـة كـل خمـس سـنوات 

تدريب المعلمين بعد قضائهم خمس سنوات في التدريس لتلبية المتطلبات الجديدة والحديثة مـن أسـاليب 

 .التدريس والمعارف الجديدة 

ًناطق وال ولايات والمـدارس ، نوعـا آخـر مـن وتعد مراكز التعلم التي توفرها الوزارة في مختلف الم

أنواع التدريب في أثناء الخدمة ، وتعتـبر كمراكـز للمعلمـين حيـث يلتقـون ببعـضهم الـبعض لتبـادل الآراء 

 .والأفكار حول مختلف الشؤون التعليمية ، وهذه تعد من الأطر الحديثة لتفعيل التدريب أثناء الخدمة

 : ، فهناك نوعان من سلم الرواتب هما وفيما يتعلق بسلم رواتب المعلمين

  سلم خاص بالمعلمين الجامعيين ويعين عليه مدي ري العموم والإدارات التعليمية والمـشرفون 1-  

 .على  المدارس والمعلمون 

  سلم خاص بغير الجامعيين ويعين عليه المعلمون بعـد الثانويـة العامـة ، ويـستمر عليـه حتـى 2-

 .لينتقل إلى السلم الأعلى يحصل على مؤهل جامعي 
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ًويتم فصل المعلم عن الخدمة إذا تغيـب سـبعة أيـام متواصـلة مـا لم يقـدم تقريـرا طبيـا معتمـدا  ً ً

 .وتخصم هذه الأيام من إجازته 

 :بعض التجارب التعليمية الرائدة في ماليزيا 

 :المدارس الذكية 

طـو الحكومـة الماليزيـة  نحـو إعـادة ًتوافقا مع ثورة التقنيـة في مجـال الاتـصالات والمعلومـات تخ

تصنيف المدارس الحكومية بالاتجاه نحو إقامة العديد مما يعرف بالمدارس الذكية ، التي تتـوفر فيهـا مـواد 

 .دراسية تساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم  واستيعاب التقنية الجديدة 

قـات تـدريس وادارة جديـدة هي مؤسسة تعليمية تم ابتداعها على أساس تطبي: فالمدارس الذكية 

 .تساعد التلاميذ على اللحاق بعصر المعلومات 

 :وأهم عناصر المدرسة الذكية هي 

بيئة تدريس من أجل التعلم ، نظم وسياسات إدارة مدرسـية جديـدة ، إدخـال مهـارات وتقنيـات 

يق كفاءة وفاعلية تعليمية وتوجيهية متطورة ، ومازالت عملية اختبار هذه العناصر واعادة هندستها لتحق

 .هذه المدرسة مستمرة ، ويتم تقويم التجربة على أعلى المستويات القيادية 

 م ، ومـدير عـام التعلـيم ، 1996وتم تطوير مفهوم المدرسة الذكية بواسطة وزير التعلـيم في عـام 

مجال التعلـيم وقد بدأت تطبيقات المدارس الذكية في عدد من الدول باستخدام واستثمار الحاسب الآلي في 

، حيث وضعت تلك الدول الخطط والاستراتيجيات الوطنية بهدف إدخال التقنية للمدارس والاستفادة منها 

 .ومن أشهر تلك الدول الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا . 

ويرى القادة السياسيون في ماليزيا أن المدرسة الذكية ستساعد البلاد على الـدخول 

  ات واتاحـة نوعيـة التعلـيم الملائمـة للـبلاد ومـستقبل أبنائهـا ، ووقعـتفي عصر المعلومـ
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ًالحكومة عقدا مع شركة مدارس تليكوم الذكية شركة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص ، لتنفيـذ فكـرة 

 م وتنتهـي في عـام 1999المدرسة الذكية في تسع عشرة مدرسة نموذجية ، لمدة ثلاثة سنوات ، بدأت في عـام

 . م 2020 م ، على أن يكتمل العمل في المشروع الريادي عام2002

العملاق ( السوبر كوريد وز)ويمثل مشرع المدارس الذكية في ماليزيا ، إحدى الركائز الست لمشروع 

الذي يهدف إلى تحويل ماليزيا إلى عاصمة المعلوماتية في العالم ، عبر تحويل المجتمـع المـاليزي إلى مجتمـع 

 . م 2020دة المعرفة بحلول عام مبني على قاع

ًوتعتبر هذه المدارس تطبيقا لمشروع التعليم الإلكتروني المنبثق من الخطة الوطنية التقنية للتعليم ، 

مليون ، وتقوم فكرة المشروع على تطبيق مشروع التعلـيم الإلكـتروني المنبثـق مـن  ) 300( بتكلفة تساوي 

ً مدرسة حاليا منتشرة في ربوع ماليزيا ، واعتمد هذه المشروع على  )90( الخطة الوطنية للتقنية من خلال 

 :تطوير أربعة محاور رئيسة في العملية التعليمية وهي 

 .التدريب وتطوير مهارات العنصر البشري .1

 .المناهج وطرق التدريس .2

 .المواد ومشروعات البنية التحتية للمدارس .3

ك كجـزء مـن رؤيـة متكاملـة لاحتياجـات ماليزيـا إنشاء المحتوى ومصادر التعلم الرقميـة ، وذلـ.4

 .ويتمثل دور الوزارة في التنفيذ فقط . التقنية 

وينظر المشروع إلى الطالب على أنه شريك أساس في عملية التعليم ، وليس فقـط مجـرد متلـق ، .5

ويعمد المشروع إلى تمكين الطالب من معرفة مدى استيعابه ، ومن تنفيذ عمليـة اقتنـاء المعرفـة 

 .عبر برامج خاصة معدة لهذا الغرض ، ومن التركيز على الانجازات الشخصية 

ويسمح مشروع المدارس الذكيـة للمـدارس أن تتكيـف مـع المتغـيرات الاجتماعيـة خـلال عمليـة .6

 .إعداد طلابها لمتطلبات القرن الحال
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تـشر في ماليزيـا مدرسة ذكيـة ، تن)  900(وفي المرحلة النهائية من المشروع ينتظر أن تكون هناك .7

في السنوات القادمة ، على أن يتم بعد ذلك في جميع مدارس ماليزيا ، بالإضـافة إلى ذلـك تتبنـي 

ًوزارة التعليم الماليزية عددا آخر مـن المـشاريع مثـل مـشروع المـدارس الـصينية الذكيـة ، وهـي 

 وقـد أدت هـذه ًمدارس للماليزيين من أصول صينية ، وفيها يفرض على الطالب رسـوما رمزيـة ،

المشاريع من قبل القطاع الخاص ، حيث يحصل المدرسون على دورات تطويرية لاستخدام المنهج 

 .الرقمي 

وتقدم الشركة معملين متكاملين للحاسـب ، بالإضـافة إلى أنهـا تقـوم بتزويـد الفـصول الدراسـية .8

شرح والإلقاء واعطاء بكمبيوتر وشاشة تلفزيونية مرتبطين ببعضهما ، بغرض مساعدة المعلم في ال

ًالطالب مزيدا من التوضيح ، إضافة إلى إمكانية اسـتخدامهما مـن قبـل الطالـب ، حيـث يجـري 

يقومون بالتطبيق باستخدام الكمبيوتر في (  داخل الفصل الواحد)تقسيم الطلاب إلى مجموعات 

لكترونيـة التـي الفصل مع الشاشة التلفزيونية ، وهذا بالطبع لا يغني عـن اسـتخدام المعامـل الإ

 . تخصص لها حصص مستقلة

 :مشاهدات من التعليم في ماليزيا 

 تميزت ماليزيا بالتخطيط والعمل الدؤوب لكـل مـا مـن شـأنه النهـوض بـالتعليم ، وتمثـل ذلـك في

 : التالي 

ً م أمـدا للتقـدم ، لتـصبح ماليزيـا إحـدى 2020وضع خطة شاملة للنهوض بالتعليم ، وحدد عام .1

 .دمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى البلدان المتق

ًرفعت الوزارة شعارا مميزا يدركه جميع المعنيين بالتربية ، وعنوانه العمل الفاعل والسريع.2 ً. 
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وضع نظام إجرائي واضح الملامح في المدارس يدركه كل من له علاقة بالتربية ، بمـا في ذلـك أوليـاء .3

 .الأمور 

ارات التي تسعى إلى تحقيقها ، وهي الرؤية ، والرسـالة أو تصدر في أدلة المدارس وواجهاتها الشع.4

 المهمة  ، والهدف العام  ، والأهداف الخاصة  ، والوظائف والأدوار

 :تعنى ماليزيا بالبحوث والدراسات وتتمثل تلك العناية في الآتي .5

ع دراسة شاملة بالتعاون مع جامعة هارفارد ، حول وضع قاعدة معلومات يتم مـن خلالهـا جمـ.6

ويـتم ذلـك عـبر . المعلومات عن المدارس والمناهج والطلاب وغيرها ، ومن ثم تحليلها ودراسـتها 

ًشبكة الحاسب بدءا من المدرسة فانتهاء بالوزارة وميزانيته تعادل سبعة ملايين ريال سعودي  ً. 

 .تقديم جائزة لكل معلم يقدم اقتراح بحث أو دراسة يحظى بالقبول .7

، بالإضـافة إلى ( التكنولوجيـا)سات من وزارة التربية ووزارة العلوم والتقنية تمويل البحوث والدرا.8

 .دعم مالي كبير من الشركات والمصانع 

تهتم الدراسـات الحاليـة بالإبـداع في تـدريس الرياضـيات والعلـوم ، وبـالطلاب الـذين يعملـون .9

عن أداء الخـريجين ويدرسون في الوقت نفسه ، ومدى رضي أصحاب العمل في المصانع والشركات 

 .ومستوى إعدادهم 

يعنى بالمتفوقين من الطلاب حيث تمت تهيئة مدارس خاصة لهم ألحق بهـا سـكن داخـلي وتـتم .10

ًالعناية به علميا وتربويا  ً. 

تتجه ماليزيا إلى تحويل مـدارس التعلـيم العـام إلى مـدارس المـستقبل التـي تـستخدم التقنيـات .11

 .عمم التجربة على جميع المدارس الحديثة ، وسميت هذه المدارس وست

 :وزارة التربية والتعليم بتقنيات التعليم ، ويلاحظ الآتي ,تعنى .12

 موظـف في 1600ً موظفـا ، يـساعدهم حـوالي 250يعمل في إدارة تقنيات التعليم ما يزيد عـلى .13

 .مختلف المناطق ، بالإضافة إلى عدد كبير من المتعاونين 
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 .يتبع الإدارة مركز إنتاج تلفزيوني أقرب إلى أن يكون محطة تلفزيون متكاملة .14

 .يتكون المركز من استديو كبير وغرف للإخراج التلفزيوني والتسجيل .15

يتم إعداد ب ا رمج تلفزيونية تربوية يـتم عرضـها عـبر القنـاة التلفزيونيـة العامـة بواقـع أربـع .16

 .ساعات في اليوم 

ً مركـزا لنـشاط المعلمـين تتبـع لـلإدارة العامـة لتقنيـات 352ً مركزا لمـصادر الـتعلم ، و 14 أنشئ.17

 .التعليم ، وتساهم هذه المركز في نشر تقنيات التعليم في البلاد 

ضــمن الوحــدات المهمــة في مجــال التقنيــات وحــدة البحــوث والتقــويم ، حيــث تعــد دراســات .18

 .بة أوقات عرضها استطلاعية عن مدى ملاءمة البرامج ومناس

 .تركز ماليزيا على نشر تقنية المعلومات المعتمدة على الحاسوب في المدارس .19

ًيتم حاليا تحويل المكتبات المدرسية في المدارس الثانوية إلى مراكز تعلم إلكترونيـة ، التـي تعتمـد .20

 .على الحاسوب في الوصول إلى المعلومات من خلال الشبكة المحلية والعالمية 

عالم التعليم في ماليزيا الجامعة الإسلامية التي يـدرس بهـا مـا يزيـد عـلى اثنـي عـشر ألـف من م.21

 .طالب وطالبة 

ضمن العناية بالقيادات التربوية والإدارية وتدريبها ، أنـشئ معهـد متخـصص مميـز في برامجـه .22

 .وعناصره البشرية 

ربيـة ابتـداء مـن الـصف الأول ًتأكيدا لانتماء ماليزيا الإسلامي ، وضعت خطـة لتعلـيم اللغـة الع.23

 .الابتدائي 

 .جميع المباني المدرسية حكومية ، ولا تفتح مدرسة إلا بعد إيجاد مبنى حكومي لها .24

الضغوط الاجتماعية والسياسية على وزارة التربية بماليزيا فـيما يتعلـق بافتتـاح المـدارس كبـيرة ، .25

  .)اليزيون الصينيون الهنودالم(ًنظرا للتعدد العرقي في تركيبة السكان في ماليزيا 
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 في وزارة التربية محددة ومعروفة من بداية العام المالي ، ميزانية كل إدارة عامة أو مركز أو قسم. 26

ًوتشمل جميع المصروفات أو ترتبط خطـط هـذه الادارات والمراكـز والأقسـام ارتبـاط ا وثيقـا  ً

 .بالمبالغ المحددة في المي ا زنية 

ة تتوفر الخـبرات التربويـة المتخصصـة في وزارة التربيـة الماليزيـة بشـكل ملحـوظ ، وتعتـبر الخـبر. 27

ًالتدريسية شرطا أساسيا ضمن شروط أخرى في العاملين بوزارة التربية  ً. 

يتم التركيز على الاختبارات وأدوات القياس التربوية ، بحيث خصصت هيئتان بارزتان في الـوزارة . 28

 ) .مركز الاختبارات والمجلس الماليزي للاختبارات(للقيام بهذه المهمة 

ً بشـكل واضـح ، وجعلـه مسـارا موازيـا للتعلـيم الأكـاديمي في الاهتمام بالتعليم التقني والمهنـي. 29 ً

 .)السنة العاشرة والسنة الحادية عشرة(المرحلة الثانوية العليا 

  .)القراءة  والكتابة والحساب(يتم التركيز في المرحلة الابتدائية على اكتساب المهارات الأساسية . 30

 حصـة 30أثر اللغـة والرياضـيات ب  حصة لكل فصل وتست43عدد الحصص في الخطة الدراسية . 31

منها ، أما في الصفوف الثلاثة الأخـرى فـإن عـدد حصـص الخطـة الدراسـية لكـل فصـل تسـع 

دقيقة لكل حصة منها أربـع وعشرون حصـة للغـة والرياضـيات ، ) 30(وأربعون حصة بواقع  

 .وست حصص للتربية الإسلامية والأخلاقية 

 .لتنفيذية واعتبار إدارات التعليم وزارات مصغرة ا2اعتماد مبدأ اللامركزية في الشؤون . 32
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 نظام التعليم في فرنسا

 

 :تقديم 

القـرن العـاشر فقـد كانـت ترجع الأصول الأولى لبداية التعليم في فرنسا إلى المـدارس الدينيـة منـذ 

ًهناك قضيتان كبيرتان تركتا أثرا قويا في تطـور التربيـة في فرنـسا، وحـددتا معـالم النظـام التربـوي الفرنـسي  ً

 .الحديث

تتمثل القضية الأولى في الصراع ضد تسلط الكنيسة على التربية، وتتمثل الثانية في الصراع من أجـل 

لقد تكونت المـدارس الأولى في فرنـسا كـما هـو . التفاوت الاجتماعيتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية وإزالة 

الحال في عدد كبير من الدول من قبل الجماعات الدينيـة، وقبـل الثـورة الفرنـسية كانـت جميـع المـدارس 

 . ًتقريبا مدارس تابعة للكنيسة يديرها رجال الدين

وهـى " اخوة المدارس المسيحية " جماعة تدعى " جان بايتست دولاسال " م أنشأ 1684  ففي عام 

جماعة دينية تعليمية أنشأت المدارس الابتدائية والثانوية والمهنيـة بالإضـافة إلى معاهــد إعـداد المعلمـين، 

الذين أنشأوا مدارس " الجزويت أو اليسوعيون " كما عملت جماعات دينيـة أخرى في حقل التعليم أهمها 

جهـا، إلا أن الـسلطات الجمهوريـة بعـد الثـورة رأت في هـذه على مختلف المـستويات داخـل فرنـسا وخار

 .ًالهيئات الدينية نصيرا للحكم الملكي، وخشيت من انتشار الآراء المعادية للجمهورية بين التلاميذ 

ًوهكذا بدأ الصراع بين الطرفين، ومن الجدير بالذكر أن هذا الصراع لم يكن صراعا ضـد الـدين، بـل 

لسياسة والتربية، ومما يدل علي ذلك أن الحكومة الجمهورية عملـت عـلى تـوفير ضد تسلط الكنيسة علي ا

تعليم ابتدائي مجاني عـام وعلـماني، جمهـوري في فلـسفته الـسياسية، وحيـادي في الأمـور الدينيـة، وألغـت 

 .المدارس التابعة للجماعات الدينية ذات النشاط السياسي
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أسس لا تخدم المساواة في التعليم حتى الحرب العالمية ًوقد ظل النظام التربوي الفرنسي مبنيا علي 

ُالأولى، وكان في بعض مراحـل التعلـيم دور لمـا يـسمى بالانتقائيـة أو الاصـطفائية بحيـث يحـرم عـدد مـن 

 .المواطنين من متابعة دراستهم الثانوية

 حـول إيجـاد وقد تعرض هذا النظام التربوي، لحملات انتقاديه شديدة، وتركزت المطالبة بالإصـلاح

ًولا نعنى شكلاً واحدا من المـدارس، بـل سـلما تعليميـا " المدرسة الوحيدة " نظام تربوي موحد تحت اسم  ً ً

ًمتصلاً يمتد من رياض الأطفال حتى التعليم العالي، يسهل فيه الانتقال من مرحلة إلى أخرى، ويـضم أنواعـا 

 . الناشئةمن البرامج التعليمية تتناسب مع إمكانيات ورغبات جميع

إن نظام المدرسة في فرنسا على وجه الخصوص، يعكس بماذا يؤمن المجتمع بشكل عام ليكون أكـثر 

ًتماسكا أو تمحورا نحو الوسط   ً . 

 -:أهم العوامل التي أثرت في تطور التعليم العام 

 : دور الكنيسة الكاثوليكية -1

 الكنيسة في التعلـيم كجماعـة جـان دي لقد تقدم الحديث عن الدور الكبير والرائد الذي قامت به

لاسال والطائفة اليسوعية أو الجزويت، إلا أن الصراع قـد احتـدم بـين الكنيـسة والدولـة، وبـدأت المـدارس 

م، وأصـبحت المـدارس الكاثوليكيـة 1933الكاثوليكية تفقد أهميتها بعد تقرير مجانية التعليم الثانوي سنة 

 .نيةتقتصر على تعليم أولاد الأسرة الغ

 : دور الثورة الفرنسية -2

قبل الثورة الفرنسية، كان أكثر من نصف السكان من الذكور وثلاثة أرباع الإناث أميين 

لا يعرفون القراءة والكتابة وقد اتجه رجـال الثـورة الفرنـسية إلى التعلـيم، لتحقيـق مجتمـع 

 القرن الثـامن عـشر ديمقراطي تسوده العدالة الاجتماعية، و قد بدأ اتجاه قوي منذ منتصف

  نحــو قيــام نظــام وطنــي للتعلــيم تــديره الدولــة فقــط، و طــالبوا أن" الموســوعين"بقيــادة 
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ًيكون التعليم عاما ومجانيا إجباريا علمانيا  ً ً  .وقد تضمن الدستور تقرير حق التعليم لكل مواطن. ً

 : دور نابليون -3

م يقـضي بإعـادة التعلـيم 1802ًنـا عـام قام نابليون بتدعيم الطابع الوطني للمـدارس، فأصـدر قانو

 .الابتدائي إلى سلطة الكنيسة، لإعجابه بأعمال الأخوة المسيحيين

م بأن المـدارس يجـب أن 1808وقد أكد نابليون النمط القديم للتعليم الابتدائي عندما أشار في عام 

 . للكنيسة والدولة والأسرةتعلم الدين الكاثوليكي وأن تفرض الولاء للإمبراطور وأن تخرج مواطنين مخلصين

م كمنهج التعليم الابتدائي بتعليم مهارات الاتصال الثلاث القراءة 1833ًوتبعا لذلك حدد قانون عام 

م ليشمل التاريخ والطبيعـة والجغرافيـا 1850والكتابة والحساب، والتعليم الديني والخلقي، ثم توسع عام 

 .والرسم والموسيقى

يم الثانوي أكثر من اهتمامه بالتعليم الابتدائي، أملاً في تخريج أكفاء للعمل وقد اهتم نابليون بالتعل

 .في الدولة

 -: دور الجمهورية الثالثة -4

م حتى كان التعليم الفرنـسي العـام قـد اتخـذ صـورته 1880م و ما أن حل عام 1871تأسست عام 

الرسوم الدراسـية مـن التعلـيم الابتـدائي الحديثة، ففتح في هذه السنة التعليم الثانوي أمام البنات وألغيت 

ًبعد سنة وأصبح مجانيا، وبعدها أنشئ نظام التعليم الإجباري بين سن السادسة والثالثة عشرة، ولم يـسمح 

 بتعليم الدين في المدارس العامة وإنما يفسح المجال للتلاميذ لتلقيه عند جهات دينية أخـرى وهـذا الوضـع

 ً.مازال قائما

 التصنيع بعد الحرب العالمية الأولى، بـدأ الاهـتمام بـالتعليم الفنـي والمهنـي، تمـت وبعد نمو حركة

 .مساواته بالتعليم الثانوي التقليدي

 -:الاصلاحات التعليمية -5
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 :من أهم هذه الاصلاحات خطة كوندرسيه و إصلاحات جين زاي ولا نجفين وهـي كالتالي 

 : خطة كوندرسيه . 1

علماني، يتحقق فيه تكـافؤ الفـرص التعليميـة لكـل الأطفـال و يكـون وضع نظام تعليمي حكومي 

ًالتعليم فيه مجانيا إجباريا عاما للجميع ً ً. 

وقد اقترح إنشاء مدارس أولية ابتدائية في كل أنحاء البلاد، و لكل الأطفال و أن تكون المدرسة عـلى 

وسـطة في المـدن أعـلى مـن التعلـيم بعد مسافة يمكن للتلميذ أن يمشيها على الأقـدام، وإنـشاء مـدارس مت

ًالابتدائي، وثانوية في المدن الكبرى، لكن هذه الخطة لم توضع موضع التنفيذ، إلا أنهـا كانـت دلـيلاً ونبراسـا 

 .للمصلحين فيما بعد

 :إصلاحات جين زاي . 2

ولاً م بإنـشاء الفـصول التمهيديـة، ومحـا1937ًكان وزيرا للتربية الوطنية، وقد بـدأ إصـلاحاته عـام 

اكتشاف نوع التعليم المناسب لاستعدادات الطفل وميوله، لكن محاولاتـه لم تكتمـل بـسبب قيـام الحـرب 

 .م1939العالمية الثانية عام 

 :إصلاحات لانجفين . 3

م قام لانجفين عـالم الطبيعـة المـشهور ومعـه 1944بعد انتهاء احتلال الألمان لفرنسا وتحريرها عام 

النظام التعليمي كله بغرض تطويره، وقد وضع خطة تقضي بإنشاء مدرسة عامـة مفكرون تربويون بدراسة 

 سـنة، ومـن سـن 11للجميع وإجبار يته حتى سن الثامنة عشرة، بحيث ينتهي التعليم الابتدائي  عند سـن 

 . سنة يتخصص الطالب في المواد التي يختارها18-15 سنة يتلقى التلميذ ثقافة عامة، ومن سن 11-15

 : ما بعد الحرب العالمية الثانية إصلاحات

م بعد تحريـر بـاريس، 1944في تقريرها الذي قدمته عام " لجنة الجزائر " أوصت 

بإجراء إصلاحات عديدة في التعليمين الثانوي والعالي، ولم تنفذ مقترحـات لجنـة الجزائـر، 

 دالاختـصاصي بعلـم نفـس الطفـل، وقـ" هنري والون " وتشكلت بعد ذلك لجنة برئاسة 
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ًم تقريرا مطولاً لتطوير التعليم الفرنسي، ومن أهم توصياتها توفير فـرص تعليميـة 1947قدمت اللجنة عام 

متكافئة للجميع، وتوجيه الاهتمام للدراسات العلمية والتقنية بالإضافة إلى الثقافة العامة، من أجل تكوين 

 .الشخصية الإنسانية المتكاملة

م ولكن المحـاولات الحقيقيـة بـدأت 1949وضع التنفيذ عام وقد وضع قسم من توصيات الخطة م

م، حين أصدر الـرئيس ديغـول قـرارات خاصـة رفعـت بموجبهـا سـن الإلـزام حتـى 1959مع إصلاحات عام 

 .السادسة عشرة، وأعيد تنظيم السلم التعليمي، وأجريت تعديلات مهمة في المناهج

يم الفرنسي في صورته الحالية وقد اسـتحدثت م أساس التعل1959وتعتبر القوانـين التي صدرت عام 

 سنة، وحصول المدارس  الخاصة على إعانات 16-14هذه القوانين إنشاء دور الحضانة ورفع الإلزام من سن 

 .حكومية

  وقد جسد دستور فرنسا الحرة المستقلة أمل الشعب الفرنسي في التعليم عندما نـص عـلى ضـمان 

ًلتعليم والتدريب وجعل التعليم مجانيا غير طائفياتساوي الأطفال والكبار في فرص ا ً. 

 :مراحل التعليم في فرنسا 

 :يشمل التعليم العام على أربع مراحل وهي 

 . سنوات6-2من سن " مدارس الأطفال "  مرحلة دور الحضانة -1

 . سنة11-6من سن " المدارس الابتدائية "  المدرسة الأولية -2

 :قسم هذه المرحلة إلى  مرحلة التعليم الثانوي وت-3

 . سنة15-11مرحلة التعليم الثانوي الأدنى من سن  ) أ

 . سنة18-15مرحلة  التعليم الثانوي الأعلى من سن ) ب

 . مرحلة التعليم العالي-4
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 .وسوف نتناول هذه المراحل السابقة بشيء من التفصيل وذلك للتعرف على نظام التعليم في فرنسا

 : سنوات 6-2من سن مدارس الأطفال : أولاً 

م، فقد أنـشئت في بـدء عهـدها بوسـاطة 1837لهذه المدارس تاريخ مشرف في فرنسا يرجع إلى عام 

ًم جـزءا مـن التعلـيم الأولي، وأطلـق عليهـا مـدارس 1886قسيس يدعى أوبرلان، وقـد أصـبحت منـذ عـام 

ادسة، هـي مرحلـة الأمهات، لما تسديه من خدمات لهن، ومدة هذه المـدارس مـن سـن سـنتين حتـى الـس

ًمن الأطفال وتعتبر هذه المرحلة تمهيـدا % 60اختيارية لا تدخل ضمن الإلزام، وإن كانت تضم ما يزيد عن 

 .للمرحلة الابتدائية

نـسمة أمـا إذا قـل 2000وتنشأ هذه المدارس في الجهـات التـي لا يقـل تعـداد الـسكان فيهـا عـن 

ولية، وعلى الجهـات المحليـة أن تقـدم أبنيـة مـدارس عددهم عن ذلك، فتلحق فصول الأطفال بالمدارس الأ

الأطفال، وتقوم الوزارة بدفع مرتبات مديرات ومعلمات هذه المدارس، ويشترط في مديرة المدرسة أن تكون 

ذات خبرة لا تقل عن خمس سنوات في التدريس، أما المعلمات فيشترط أن تكـون لـديهن نفـس المـؤهلات 

تقدم مدارس ومعاهد المعلمين برامج خاصة لإعـداد المعلمـين في تربيـة الطفـل لمعلمات المدارس الأولية، و

ًفيما قبل المدرسة، كما تقام مؤتمرات خاصة لهذا الغرض أيضا، وتوجد بكل مدرسة أطفـال بجانـب المـديرة 

ًوالمعلمات مشرفة وظيفتها رعاية الأطفال بدنيا وصحيا بمعاونة الطبيب الذي يزور المدرسة بضع زيار ات في ً

كل شهر كما تقوم بالعناية الصحية الجسمية والاتصال بالأهالي فيما يتعلق بشؤون الأطفال الـصحية، وكـما 

تقوم بعض المشرفات بإعداد الوجبات الغذائية التـي  تقـدم في كثـير مـن المـدارس، ومبـاني هـذه المـدارس 

 .والأدوات اللازمة لها تحدد حسب التعليمات

س الأطفال فلم يعد ينظر إليهـا عـلى أنهـا مـدارس تعـد ولقد تعدلت وظيفة مدار

الأطفال في مبادئ القراءة والكتابة والحساب فحسب، بل مدارس لها خـدمات اجتماعيـة 

 ًوتربوية مهمة نظرا لآراء المربيين أمثال بياجيه وروسو، وتعد مـدارس الأطفـال مـن أكـثر
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 والتي أعطيـت المعلـمات فيهـا حريـة كافيـة لتكييـف ًالمدارس الفرنسية تأثرا بالنظريات التربوية الحديثة،

برامج المدرسة مع الظروف المحلية، وينظم العمل في هذه المدارس على أساس فترتين، فـترة الـصباح، وفـترة 

ما بعد الظهر، وكل فترة مدتها ثلاث ساعات وتفصلها ساعتان، وتوجد بعض المـشرفات الـلاتي يـشرفن عـلى 

 .روف أمهاتهم إلى بقائهم في المدرسة لوقت متأخرالأطفال اللذين تستدعي ظ

 :يشمل هذا البرنامج على ما يلي : برنامج مدارس الأطفال 

 . تمرينات بدنية وألعاب-1

 . تمرينات حسية ويدوية-2

 . تمرينات لغوية وقصص-3

 . ملاحظات الطبيعة-4

 . تعويد الأطفال على العادات الصحية-5

ثين ساعة في الأسبوع، ولا يبدأ الأطفال في تعلم المهارات الأساسـية إلا ويستمر هذا البرنامج لمدة ثلا

 :في القسم الأخير من هذه المدارس التي تقسم لثلاثة أقسام 

 . سنوات4-2من سن :  الأول  

 . سنوات5-4من سن : الثاني  

 . سنوات6-5من  سن : الثالث 

فـال في النـواحي الاجتماعيـة والعاطفيـة وبوجه عام تهدف مدارس الأطفال في فرنـسا إلى نمـو الأط

 .والعقلية

 : سنة 11-6المدارس الأولية  من سن : ًثانيا 

مدة الدراسة بها خمس سنوات من سن السادسة حتـى الحاديـة عـشرة، وبعـدها 

ينتقل التلميذ إلى التعليم الثانوي، وتقام مدارس منفـصلة للبنـين وأخـرى للبنـات إذا زاد 

 شـخص إلا إذا وافقـت الـوزارة عـلى قيـام مـدارس 5000 عـلى عدد السكان في جهـة مـا

 وتتحمل الدولة مرتبات المعلمين، بينما تتحمـل الجهـات المحليـة نفقـات إنـشاء. مشتركة
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المباني المدرسية وإعدادها وصيانتها، والتعليم الأولي تعليم مجاني ومدني، ولذلك لا يحصل التلاميذ فيه عـلى 

رحلة بامتحان تحريري وشفوي والتلميذ الذي يجتاز الاختيـارين يحـصل عـلى تعليم ديني، وتنتهي هذه الم

 .شهادة المرحلة الأولية

 :هدف التعليم الأولي 

هدف نفعي حيث إن التلاميذ بعد تخرجهم يعملون لكسب عيشهم، لـذا فهـم يـزودون بالمعرفـة 

 .العلمية

ً يجـب إعـداده ليكـون مواطنـا هدف تربوي حيث إن وظيفة المدرسة تنمية التلميذ ككائن إنساني

 ً.صالحا

ورغم وجود هذين الهدفين فإن البرامج الدراسـية المفروضـة ووجـود امتحـان الـشهادة الابتدائيـة 

يعطيان فكرة عن الاهتمام بالحصول على المعلومات والحقائق كغايات في ذاتهـا أكـثر مـن الاهـتمام بنمـو 

َّم، وفي سنوات ما بعد ذلك أقرت مـا 1947ت تعليمات عام التلاميذ، لذلك يوجه النقد لهذه المدرسة، فظهر

 :يلي 

 .تدريب الأطفال على الملاحظة الدقيقة المنتجة، وإثارة وتشجيع الابتكار الذاتي فيهم

 .أن تلهب في التلاميذ الرغبة في العمل والإعجاب بالأعمال العظيمة

 رجـالاً عـاملين ومـواطنين بمعنـي بناء المواهب البدنية والعاطفيـة والعقليـة التـي سـتجعل مـنهم

 .الكلمة

تبسيط الحصول على المهارات الأساسية وتقريب عمل المدرسة في الحيـاة، حتـى تتحقـق الدافعيـة 

 .التي يحتاجها الطفل  الفرنسي

 .الاهتمام بالوسائل السمعية والبصرية وتشجيع الرحلات ودراسات البيئة

 :منهج المرحلة الأولية 

 :مقررات هي يشتمل على ثلاثة 

 . سنوات7-6من سن " الحلقة الإعدادية " المقرر التمهيدي .1
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 . سنوات9-7من سن " الحلقة الابتدائية " المقرر الأولي .2

 . سنة11-9من سن " الحلقة المتوسطة " المقرر المتوسط .3

ويتضمن منهج المدرسة الابتدائية المـواد التـي تـشتمل عليهـا هـذه المرحلـة عـادة، وهـي التربيـة 

لخلقية والوطنية والقراءة والكتابة والحـساب واللغـة الفرنـسية وجغرافيـة فرنـسا والرياضـيات والتـاريخ ا

ًومبادئ العلوم والرسم والأشغال اليدوية والنشيد والتربية البدنية، وكثيرا مـا يـصحب المعلمـون تلاميـذهم 

 .لدراسة معالم البيئة، وتساعدهم هذه الجولات في دارسة التاريخ

 .للأطفال، ومدارس داخلية أولية لأولاد الأسر دائمة التنقل" مدارس الهواء الطلق  " وتوجد

 : سنة 18-11التعليم الثانوي من سن : ًثالثا 

بعد انتهاء المرحلة الابتدائية يتقـدم الطلبـة لمواصـلة دراسـتهم في المرحلـة الثانويـة ومـدتها سـبع 

 :ين  سنة لكنها مقسمة إلى مرحلت18-11سنوات من سن 

 : المدرسة المتوسطة -1

سـنة، وهـي نـوعين 16-12ًوتعرف حاليا بمدرسة الكوليج، ومدة الدراسة بها أربع سنوات بين سـن 

يوجهـون للالتحـاق ) ونـسبتهم قليلـة(حكومية وخاصة، والتلاميذ ذوو التحصيل المتـدني في هـذه المدرسـة 

س على تحسين فرص مواصلة التلاميذ الـضعاف سنة، وقد عمل إنشاء هذه المدار14بالليسيه المهنية في سن 

للتعليم لأنهم يتعلمون وفق نظام للتلمذة الصناعية، وينبغي على التلميذ تـرك المدرسـة المتوسـطة عنـدما 

 سنة سواء حصل على الشهادة النهائية أو لا، وهي شـهادة الإعـداد 16يصل إلى نهاية سن الإلزام وهو سن 

اسات المهنية، والحاصلون على الشهادة المتوسطة يتوجهون لمواصلة المرحلة الدر) بريفت(المهني أو شهادة 

 .العليا من التعليم بمدارس الليسيه
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 : مدرسة الليسيه -2

 :وهي المرحلة الثانية من التعليم الثانوي، وهي نوعان حكومية وخاصة، وهناك ثلاثة أنواع 

 وهي نوع جديد أنـشئ بموجـب إصـلاحات عـام الليسيه العامة والليسيه التقنية والليسيه المهنية،

 :ويدرس الطالب في الليسيه العامة أحد تخصصات خمسة رئيسة هي1975

 .                          الآداب والفلسفة .1

 .الاقتصاد والعلوم الاجتماعية .2

 .                     الرياضيات والطبيعة .3

 .الرياضيات والعلوم الطبيعية .4

 .تكنولوجيا الرياضيات وال.5

 :أما الليسيه التقنية فتضم التخصصات الآتية 

 .        علم الصناعة.1

 .      دراسات الأعمال .2

 .أعمال الكمبيوتر أو الحاسب الآلي.3

 وخــريج كــلا النــوعين مــن الليــسيه يمكنــه مواصــلة التعلــيم العــالي، والدراســة بالليــسيه العامــة

معظـم تلاميـذها معروفـون بالجديـة وعلـيهم أن يدرسـوا  والليسيه التقنية ذات مستوى تحصيلي رفيع، و

ًعددا كبيرا من الساعات يصل إلى ثلاثين ساعة أسـبوعيا بالإضـافة إلى العمـل المنـزلي الـذي يـصل إلى ثـلاث  ً ً

 .ساعات في اليوم

أما الليسيه المهنية تؤدي للحصول على بريفت الدراسات المهنية أو الحـصول عـلى 

ًالاستعداد المهني في مختلف التخصصات ويمكن حاليا أن يتقدم أنواع مختلفة من شهادة 

 التلاميذ لشهادة البكالوريا المهنية وهو تغير حديث في التعليم الفرنسي يهدف إلى تحقيق 
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مـن التلاميـذ حتـى مـستوى البكالوريـا % 80أحد الأهداف الرئيسية للتعليم الفرنسي وهو الوصول بنسبة 

 .م2000بحلول عام 

 السلطات التعليمية على زيادة نسبة الالتحاق بالليسيه حتى أصبحت المدارس مكتظـة وقد عملت

ًوشديدة الازدحام بالتلاميذ، والواقع أن هناك تفاوتا في المكانة بين أنواع مدارس الليسيه ففي حـين تحظـى 

دم تكـافؤ الفـرص الليسيه العامة والتقنية بمكانة كبيرة نجـد الليـسيه المهنيـة متدنيـة المكانـة، ولـذلك لعـ

التعليمية لا سيما الالتحاق بالتعليم العالي بين الأنواع الثلاثة، وهناك اتجاه لإنشاء نوع من مدارس الليسيه 

 .متعددة التخصصات على غرار المدرسة الشاملة في بريطانيا وأمريكا 

 وطالبـة وهـم  مليون طالب14وقد بلغ عدد الطلبة في فرنسا في مختلف المراحل التعليمية حوالي 

 .م1993/1994يشكلون ما يقرب من ربع سكان فرنسا وذلك في عام 

 :المدارس الخاصة 

المدارس الطائفية في فرنسا مستقلة عن الدولة، وتقوم بدور حيوي في التعليم رغم سير الدولة على 

دارس التـي تحقـق وتقوم الدولـة بـدفع رواتـب المعلمـين المـؤهلين في المـ. مبدأ العلمانية ومجانية التعليم

المستويات التي تحددها وزارة التعليم القومي، أما المـدارس الحـرة التـي ينـشئها ويـشرف عليهـا ويـديرها 

ّالأفراد والهيئات كنقابة العمال وغيرها؛ فتقوم بدور محدود في التعليم، وعادة لا يصرح بفتح مدرسة حـرة 

توى المحـلي، ووزيـر التعلـيم القـومي عـلى المـستوى إلا بعد موافقة السلطة الإدارية التعليميـة عـلى المـس

المركزي، والمناهج تكاد تكون موحدة مع مناهج التعلـيم الحكـومي العـام حتـى يـستطيع طلابهـا التقـدم 

لامتحان الدولة، ومن حق وزارة التعليم القومي التفتيش على جميع أنواع المدارس كي تستوثق مـما يـدرس 

 . صدرهامع القوانين واللوائح التي ت

 :التعليم العالي : ًرابعا 

 :يتألف نظام التعليم العالي في فرنسا من ثلاث مراحل، هي 

 .الجامعات.1
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 .المعاهد الفنية العليا الرسمية.2

 .المعاهد العليا الخصوصية العليا.3

وسـوف نتناول هذه الأنواع الثلاثة بشيء من التفصيل، لأن لكل نوع من هذه الأنواع تاريخ خاص، 

 . ووظائف خاصةوأهداف

 :الجامعات : أولاً 

ويرجع تأسيس أول الجامعات الفرنسية إلى القرن الثاني عشر، حيث أسست كل من جامعة طولون 

وباريس، وظلت الجامعات الفرنسية تتمتع باسـتقلال ذاتي، وبحريـة البحـث العلمـي، مـما جعلهـا مراكـز 

بية، حتى قيام الثورة الفرنـسية التـي لم تحـافظ علمية شهيرة، يقصدها طلاب العلم من شتى الأقطار الأور

ُّعلى هذه التقاليد العلمية، فحلت الجامعات القديمة، وضيقت على حرية البحث فيهـا، وقيـدت اسـتقلالها 

 .الذاتي

وقام نابليون بتأسيس الجامعة الإمبراطورية، لتحل محلها ولتكون جامعة فرنسا الوحيدة، ووضـعها 

سه هذه الجامعة انطوت صـفحة الجامعـات القديمـة المـستقلة مـدة قـرن مـن وبتأسي. على أسس مركزية

الزمن، ولم تظهر للوجود إلا بعدما تأسست في باريس، وفي بعض المدن الفرنـسية معاهـد عليـا اختـصاصية 

م نــوع أخــر مــن الجامعــات، وبــذلك 1896مختلفــة، اســتطاعت أن تنــدمج مــع بعــضها، وتــشكل في عــام 

 .قدر من حرية البحث العلمي والاستقلال الذاتياستطاعت أن تحصل على 

م الـذي نـص عـلى أن يأخـذ 1893الذي وضـع القـانون عـام " للويس ليارد " ويرجع الفضل بذلك 

ًالتعليم العالي أنماطا جديدة من الحرية والاستقلال، ولقد بلغ عدد الطلاب  المسجلين في التعلـيم العـالي في 

ٍف طالب وطالبة وأخذ هذا العدد يرتفع سنة بعد سنة حتى  بلغ عام م حوالي تسعة وعشرين أل1900عام 

 سـنة 25-20من مجموع الشباب بـين سـن % 2ٍ ألف طالب وطالبة وهذه النسبة تشكل 98م حوالي 1945

 .وهذا يعني أن نسبة ضئيلة من الشباب الفرنسيين كانوا يلتحقون بالتعليم العالي
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ًليم في فرنسا يرون أن التعليم العالي ينبغي أن يكون قـاصرا ولعل ذلك يرجع إلى أن أكثر رجال التع

ًعلى الصفوة المختارة من الطلاب والطالبات وامتيازا، لا حق يتمتع به كل فرد من أفراد المجتمع، وقد أدت 

 .سياسة الانتقاء الثقافي إلى انتقاء اجتماعي، فانحصر التعليم العالي في الأسر الغنية والمثقفة

 :م 1947عليم العالي في عام إصلاح الت

ونتيجة لتزايد أعداد الراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي ولوجود بعض ا لمشاكل في التعلـيم العـالي 

تتعلق بتدني المستويات العلمية وإلى قلة فاعلية الأساليب التعليمية المتبعة في الجامعات والمعاهـد الفنيـة 

مركز التعليم العالي في باريس وضواحيها، وتقلصه في المناطق الأخرى العالية ووجود مشاكل أخرى تتعلق بت

ً ألف طالبا وطالبة 51م حوالي 1947حيث بلغ عدد طلاب الجامعات والمعاهد العليا في باريس وحدها عام 

 .أي ما يعادل نصف عدد طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد العليا في المناطق الأخرى

تجة عن الاهتمام الكبير بالتعليم المجرد الذي طغى عـلى الأنـواع الأخـرى ونتيجة لوجود مشاكل نا

 .ًمن التعليم وأصبح أكثر بعدا عن حاجات العصر الحديث ومتطلباته

 لدراسـة مـشاكل Langevinم لجنـة لنجفـين 1947ولهذه الأسباب مجتمعـة تـألف في شـهر تمـوز 

ح التعلـيم العـالي، ورأت هـذه اللجنـة أن يتـألف التعليم العالي في فرنسا ووضعت هذه اللجنة خطة لإصلا

 :التعليم العالي من ثلاث مراحل هي 

وهـي المرحلـة التحـضيرية إلى الدراسـات العليـا والفنيـة وإعـداد )  سنة20-18(المرحلة الأولى من 

 .المعلمين

سانس وتضم الكليات التي تعد الطلبة للحصول على شهادة الليـ)  سنة 22-20(المرحلة الثانية من 

 .في العلوم والفنون والطب والقانون

 .المرحلة الثالثة تضم المعاهد العليا التي تعد إلى امتحان الإكريكاسيون والبحوث العلمية

 :ورأت اللجنة أن يتركز إصلاح التعليم العالي في ثلاث نقاط هي 
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ُ حصر التعليمين النظري والفني في الجامعات، وأوصت اللجنة أيـضا بـأن تلحـق-أ  المعاهـد الفنيـة ً

للبحوث والدراسات بالجامعات المختلفة وتصبح مراكز خاصة بالدراسـة وتتمتـع باسـتقلال ذاتي في كـل مـا 

 .يتعلق بإدارتها ومناهجها ومواردها

إذا أرادت الجامعـات الإقليميـة أن تتـزود بمـا تحتاجـه مـن أسـاتذة :  إعادة تنظيم الجامعات -ب

خرى لتؤدي رسالتها كاملة ينبغي أن يعاد تنظيمها لتتمشى مـع حاجـات ومختبرات حديثة ومرافق حيوية أ

 .العصر ومتطلباته

 . حصر وظيفة التعليم الجامعي، والتركيز على البحث العلمي-ج

 :م 1968إصلاح التعليم العالي في مايو 

م شـهدت الجامعـات الفرنـسية 1947 سنة من إصلاح التعليم العـالي في عـام 20بعد  مرور حوالي 

ثورة طلابية هزت فرنسا بأسرها حيث انتشر الهيجان من داخل الجامعة إلى الطبقة العاملة وذلك في مـايو 

 :م ولعل من أهم العوامل الرئيسة التي أدت إلى اضطراب الجامعات الفرنسية ما يلي 1968

 :الانفجار الديموجرافي : أولاً 

م مـن حـوالي 1957م وحتـى 1949لفـترة بـينفقد ارتفع عدد طلبة الجامعات و المعاهد العليـا في ا

م حتـى 1959 ألف طالب وطالبة وقفـز العـدد خـلال الفـترة بـين 220 ألف طالب وطالبة إلى  حوالي 150

مـن مجمـوع الـشباب % 25م إلى حوالي نصف مليون طالب وطالبة وحيث تمثل هذه النسبة حوالي 1967

ًالجامعة ولا إمكاناته مستعدا لمثـل هـذا الطوفـان وقبل أحداث مايو لم يكن  جهاز )  سنة25-20(بين سن 

 ألف طالب أن تتسع لثلاثـة أضـعاف 15م لاستيعاب 1900فكان على جامعة السربون التي أنشئت في عام 

 .م وهكذا انفجرت أزمة قاعات الدرس1967العدد في 

 :قبول الطبقات الاجتماعية الجديدة في التعليم الجامعي : ًثانيا 

ير الاقتصاد وتنمية التكنولوجيا ورفع مستوى المعيشة في فرنسا إلى   لقد أدى تطو

 -20(بـين سـن % 2الإقبـال علـى التعليم العالي من الشباب الفرنسي فبينما كانت نـسبة 
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تدخل الكليات قبل الحرب العالمية الثانية، أصبح في الستينات ربع هذه الفئة العمرية تـدخل في )  سنة25

 صاحب هـذه الارتفـاع الملحـوظ في عـدد الطلبـة تغيـير عميـق في الأصـول الاجتماعيـة التعليم العالي، وقد

 . للطلبة

 :المركزية النابليونية للجامعات الفرنسية : ًثالثا 

َّتدير الدولة كل التعليم العالي الفرنسي عـن طريـق وزارة التربيـة الوطنيـة في بـاريس وقـد خلـف 

ً عنيفا مـع الـسنين وإذا وضـعنا في الاعتبـار زيـادة أعـداد الطلبـة، نابليون هذا النظام  المركزي الذي أصبح

والنسبة المرتفعة لخريجي الليسية الراغبين في دراستهم بالجامعة فإننا نجد أن المركزيـة البيروقراطيـة تمثـل 

 .عقبة في سبيل تطور الكليات المختلفة

 :نظام اختيار غير كفء : ُرابعا 

يرغب في دخول الجامعة الحـق في ذلـك، عـلاوة عـلى أن مـصروفات لكل طالب يجتاز البكالوريا و

وهـذا أدى إلى .  دولار لكـل طالـب في العـام18م مـا يعـادل 1968ًالجامعة قليلة جدا حيث بلغت في عام 

 .ارتفاع عدد الطلاب بصورة كبيرة مما أدى إلى إيجاد مشاكل في توفير أماكن لاستيعابهم

 :يم الجامعي الفرنسي الأسلوب المجرد للتعل: ًخامسا 

ًيضع التعليم الجامعي الفرنسي وزنا كبيرا لشكل التعبير الشخـصي للمعرفـة عنـه لمحتواهـا، حيـث  ً

 .يضع أهمية كبرى على المقدرة اللفظية، وجمال الأسلوب والتعبير اللفظي

َوحتى وقت قريب كان الأساتذة يدرسون موادهم عن طريق الإلقاء والطلبة لا يتـاح لهـم ال حـوار ُ

م أنشئت بالجامعة حلقات للدراسـة 1968والنقاش مما يجعلهم يستمعون بسلبية ولكن بعد أحداث مايو 

 .وقاعات للبحث

 :التعطيل بين شباب الخريجين : ًسادسا 

م للـسكان العـاملين أن عـدد 1968لقد وجد حسب النتائج الأولى لتعـداد مـارس 

ــاملين دون ســن  ــة 25الأشــخاص الع ــام  ازداد إلى ثلاث  م، في حــين أن1967أضــعاف في ع
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، ويرجع السبب الـرئيس لـذلك لعجـز %39إلى % 29 نسبتهم للسكان الباحثين عن العمل قد ازدادت من 

 .الجامعات الفرنسية عن مسايرة احتياجات المجتمع المعاصر ومتطلباته

 . ًانحدار عمل اتحادات الطلاب حيث أصبح عملها روتينيا وغير فعال: ًسابعا 

ذه العوامل مجتمعة أدت إلى هذه الثورة الطلابية التي نادى الطلاب من خلالها بـأن يكـون كل ه

 .التعليم في الجامعات خدمة اجتماعية فاعلة متاحة للجميع، وأن يكون هناك مجال دائم للحوار والمناقشة

 لإرسـاء ًونادى الطلاب أيضا باستقلال الجامعة بالنسبة لجميع القوى الخارجية، وهـي خطـوة أولى

أساس السلطة الحرة والفعالية للطلبـة في المؤسـسات التعليميـة، ولا يمكـن تحقيـق ذلـك إلا بإتبـاع بعـض 

 -:المبادئ التالية 

 .لا يمكن تحقيق إعادة بناء الجامعة إلا عن طريق الجامعة ذاتها.1

ًينبغي أن تصبح كل جامعة منبرا دائما لمناقشة التنظيمات السياسية والاجتماعية.2 ً. 

 .ينبغي أن تتولى كل جامعة وظائف البحث والتعليم والثقافة.3

 .ينبغي أن يتيح كل نظام جامعي للجميع دخول الجامعة.4

 .لا بد أن تقوم الجامعة على أساس العلاقات الجيدة بين الأساتذة والطلاب في كل المستويات.5

 .لا بدأن تخضع السنة الجامعية للنقاش.6

عت موضع التنفيـذ في قـانون التوجيـه الـذي صـدر في نـوفمبر ُوقد قبلت أغلب هذه المبادئ ووض

 .م ويعرف هذا القانون بقانون أدجارفور نسبة إلى وزير التربية آنذاك1968

وقد حاول هذا القانون إصلاح الجامعات الفرنسية وتطويرها سواء من حيث البرامج أو المناهج أو 

 جامعة 25ًب ويبلغ عدد الجامعات حاليا في فرنسا حوالي نظم الامتحانات، أو توفير الرعاية والتوجيه للطلا

 . حكومية تشرف عليها وزارة التربية الوطنية

 :تنظيم الدراسة في الكليات 
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تقدم الكليات المختلفة دراسات اختصاصية عالية، وتمنح الدرجات العلميـة، فكليـة الحقـوق مـثلاً 

 : وتمنح الشهادات التاليةتهيئ طلبتها للحصول على درجة الليسانس والدكتوراه،

 شهادة الليسانس في الحقوق، وتمنح بعد ثلاث سنوات الدراسة ويتقدم الطالب للامتحان مرة في -أ

 .كل آخر سنة

 . دبلوم الدراسات الحقوقية العليا-ب

 دكتوراه في الحقوق، وينالها الطالب بعــد حـصوله عـلى دبلومـات حقوقيـة عاليـــة،  ووضـع -جـ

 .تها بصورة علنية، ودراسة لا تقل مدتها عن سنتينأطروحة ومناقش

 شهــادة الكفــاءة الحقوقية، وتمنح هذه الشهادة التي تستغرق دراستها سنتين للطلاب  الـذين -د

 .لا يحملون شهادة البكالوريا الثانوية

ائي، وتمنح كليات الحقوق، بالإضافة إلى هذه الشهادات، شهادات متنوعة في فروع علم النفس الجنـ

 .ودبلوم الدراسات الحقوقية المقارنة، ودبلوم معهد الدراسات الدولية العليا

ًأما كليات الطب والصيدلة والعلوم فـلا تختلـف كثـيرا عـن غيرهـا مـن كليـات العـالم في تنظيمهـا 

 .ومنهاجها وفروعها

 :أما كليات الآداب فتمنح الشهادات التالية 

 . شهادة الدراسات العليا في الآداب-أ

 . دبلوم الدراسات العليا في الآداب-ب

على الأقل بعد حـصوله عـلى  دكتوراه في الآداب، ويحصل عليها الطالب بعد دراسة لمدة سنتين -جـ

 .الليسانس في الآداب

 :المعاهد العليا: ًثانيا 

 يجــــري تــــدريس الدراســــات الفنيــــة في مؤســــسات مــــستقلة تــــسمى بالمعاهــــد العليــــا،

ًتبط هــذه المؤســسات بــالوزارات المختلفــة ارتباطــا مبــاشرا فمــثلاً تــرتبط دار المعلمــين العليــا بــوزارة وتــر ً 
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ويـشترط في الطالـب الـذي يـود الالتحـاق بإحـدى هـذه .  التربية الوطنية، المعهد الزراعي بـوزارة الزراعـة

سـسات وتعـد المعاهـد العليـا المؤسسات أن ينهي المرحلة الثانوية بنجاح، ويتقدم لامتحان قبول لهـذه المؤ

الفرنسية من المعاهد العلمية الفريدة في العالم، فالطلاب صفوة مختارة، والأساتذة نخبة مـن رجـال الفكـر 

 .والعلم

 :إدارة التعليم العام في فرنسا 

أصبحت شئون التعليم في فرنسا مركزية منذ أكثر من قرن ونصف أي منـذ عهـد نـابليون، وبـذلك 

ًنموذجا تقليديا للمركزيـة الـشديدة في التعلـيم عـلى أسـاس أنهـا الطريقـة الفعالـة في الإدارة، تعتبر فرنسا أ ً

، الذي يهـدف إلى مـلء ذهـن )الاشتراكية (ويختلف غرض مركزية التعليم الفرنسي عنه في الدول الجماعية 

تماسـك الاجتماعـي المواطن بالعقيدة والحزب الشيوعي، ولكن غرضها في فرنسا هو تنمية روح الوحـدة وال

والتضامن القومي ؛ ضد ما يهدد سلامة الدولة، وتحافظ على استقرارها من الداخل والخارج، ومن هنا نرى 

أن غرضها هو تنمية الشعور بالولاء نحو الوطن عن طريق الفهم الصحيح للتراث الثقـافي المـشـترك، الــذي 

ًيعتبر مصـدرا للمنهاج وأن المنهاج أيضا يوفر بالإض ـافـة للثقـافة الموحـدة وسيلـة مهمـة للتدريـب العقـلي ً

ولـذلك فهـم يؤمنـون بفرديـة الفـرد، ولـيس . وتنميـة القدرة على التفكير، ووضوح الفكـر وإرهاف الذوق

إخضاعه لمشيئة الدولة وتوفير حد أدنى من الثقافة العامة لأي مواطن، لا لشيء إلا لأنه مواطن فحـسب، و 

 .ِة هذا المواطن يجب أن توضع بأيدي اختصاصيين مدربين توفرهم السلطة المركزيةهم يرون أن تربي

هــي وزارة التربيــة والتعلــيم الوطنيــة وتقــوم بالعــبء الأكــبر في إدارة التعلــيم  : الــسلطة المركزيــة

راعـي، وزارة الزراعة تشرف عـلى التعلـيم الز: والإشراف عليه، وتشاركها الوزارات الأخرى هذا العبء، فمثلاً

ووزارة الصحة تشرف على الصحة المدرسية وفحـص التلاميـذ الـدوري و إبـلاغ الآبـاء بنتـائج هـذا الفحـص 

 .وفحص المعلمين كذلك
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ويرأس وزارة التربية وزير، وهو عضو في مجلس الـوزراء، ولهـذا كـان عـلى الدولـة أن تركـز مهمـة 

ًر أن مدة بقـاء الـوزير في وزارتـه قـصيرة نظـرا شئون التعليم في أيدي عدد من الموظفين الدائمين على اعتبا

 . للتغيير المستمر للوزراء و خضوعهم للأهواء السياسية

 :أقسام الوزارة الرئيسة 

 : الإدارة العامة  -1

       تقسم إلى عدد من الإدارات وتشمل إدارة شؤون الموظفين والميزانية والمباني والثقافـة والمركـز 

 : التعليم تضم الابتدائي والثانوي والعالي، يرأسها وزير التربية ومن مهامه القومي للبحوث، وإدارة

 .يعد الميزانية ويقدمها للبرلمان.1

 .له سلطة إصدار مراسيم نافذة، إذا وقعت من رئيس الجمهورية.2

يرشح الذين يشغلون المناصـب المهمـة مـديري الأقـسام والمفتـشين العـامين مـديري الجامعـات .3

حدد الوزارة المناهج وبرامج الدراسة وطرائق التدريس وتضع الشروط للامتحانات الأكاديميين، وت

 .العامة والحصول على المنح التعليمية

ًيرأس الوزير مجلسا مكونـا مـن .4 ً عـضـوا ممتــازا تختارهــم المجالــس التعليميـة المختلفـــة 30ً ً

 :ووظيفة هذا المجلس 

    .استشارية للوزير.1

 .ميةتنظيم المعاهد التعلي.2

           .الموافقة على الكتب.3

 .تخطيط برامج الدراسة والامتحانات.4

وهناك لجان للشؤون الفنية تقوم على أساس التعيين، والانتخاب من قبـل الـوزير تقـدم النـصح  

للوزارة وإداراتها المختلفة، وأما اللجان الإداريـة المـشتركة فتقـدم النـصح فـيما يتعلـق بالتعيينـات والنقـل 

 .  ديبوالتأ
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 :الإدارات الإقليمية -2

والأقـاليم وعـددها ) 16(يمثل السلطة المركزية في الأقسام الإدارية المختلفـة الأكاديميـات وعـددها 

ورئيس كـل أكاديميـة هـو " وحدات إدارية صغيرة " وعدد من الكيمون ) 2000(والمراكز وهي حوالي ) 97(

 ويعتبر المدير الفني لكل مراحل التعليم فيها وخاصة التعليم مدير الجامعة في الأكاديمية، وهو يمثل الوزير

الثانوي والعالي يساعده مفتش عام للتعليم الابتدائي وعدد آخـر مـن المفتـشين، وواحـد أو اكـثر مـن كبـار 

 . مفتشي التعليم الفني وعدد من المجالس تقدم النصح له

وهــو يمثـل رئـيس الأكاديميـة ويمثـل وزيـر  أما مدير التعليم في الأقاليم فهـو مفــتش الأكاديميــة 

التربية، وهو يشرف على التعليم الابتدائي، يعاونه مفتش المـدارس الابتدائيـة، ومجلـس الإقلـيم الاستـشاري 

بالإضافة للجان الفنية والإدارية وتعد الإدارات الإقليمية مسؤولة عن إنشاء وصيانة المدارس وخطط الأبنية 

 . الأقاليم أو الكميون أو المركزالمقترح إنشاؤها من قبل

ًومجلس الإقليم يعين مندوبا أو أكثر لكل مركز للإشراف على المدارس الأوليـة، وتقـديم الاقتراحـات 

حول المدارس، وزيادة المدارس وتقـديم تقـارير لمفـتش التعلـيم الابتـدائي وكـذلك يـسهمون في رفـع شـأن 

 .في المجلس التعليمي للأقاليمالخدمات الاجتماعية عن طريق اشتراكهم كأعضاء 

وتوفر الكميون المباني للمدارس الابتدائية وقد تسمح الوزارة لهـا بـصيانة المـدارس الثانويـة، ومـن 

إحصاء التلاميذ وتشجيع حضور الطلاب وهي مسؤولية العمدة بمعاونة المجلس البلدي، : مهمات الكميون 

عين أعضاءها مفتش الأكاديمية ومهماتها رعاية مدارس وهناك هيئات ولجان محلية كلجنة السيدات التي ي

الحضانة ورياض الأطفال ومساعدة المحتاجين، وتوفير رصيد من المال للمـدارس يـستخدم للأطفـال الفقـراء 

ــاري ــيم الإجب ــلال التعل ــدارس خ ــين في الم ــوا منتظم ــا دام ــم م ــدفع له ــستمر ال ــث ي ــام. حي ــاك نظ  وهن
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 .عانات للعائلات ذات الطفلين ويتعهد الأمهات قبل وبعد الولادة الضمان الاجتماعي وهو يسمح بدفع إ

 :تمويل التعليم 

       تقــوم الــسلطات المحليــة بمــشاركة الإدارة المركزيــة في تمويــل التعلــيم الابتــدائي والدراســات 

ت التكميلية و تقوم السلطات المحلية والكميونـات بتحمـل نفقـات شراء الأراضي وتكـاليف الأبنيـة ونفقـا

الإضاءة وإيجار المساكن للمعلمين والمعدات التعليمية وخدمات التفتيش الصحي والمهني، وصيانة المدارس 

 .ومباني مدارس المعلمين والرواتب الإضافية لمفتشي التعليم الابتدائي والأكاديميات من الضرائب المحلية

ًوتدفع أيضا رواتب المعلمـين في كـل أما التعليم العالي والفني والثانوي فتتحمله الحكومة المركزية 

% 25المراحل التعليمية حيث يعتبر المعلمون موظفين في الدولة وقد بلغت نـسبة ميزانيـة التعلـيم حـوالي 

 .من ميزانية الدولة العامة

والنظام التعليمي الفرنسي لا يمنع تمييز جهة عن أخرى من ناحية الخدمات والمعدات، وهذا يعود 

 الكيمون، أما التعليم الثانوي فتكاد تكون الإمكانات والمعدات موحدة لأن النظـام يـضمن إلى غنى أو حالة

ًمستوى معينا للتعليم في كل أنحـاء فرنسا، وأن نظام المجانيـة قـد أعيـد إلى التعلـيم الثـانوي بعـد تحريـر 

 .فرنسا من الألمان
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 نظام التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية

 :تمهيد 

تــرتبط النــشأة الأولى للتعلــيم الأمــريكي بــالتراث الأوروبي الــذي حملــه المهــاجرون الأوائــل الــذين 

ثقافــة والأصــول اســتوطنوا الولايــات المتحــدة، وكانــت هنــاك اختلافــات كبــيرة بيــنهم في اللغــة والــدين وال

ُالسياسية و الخلقية والعرقية والقوميـة والمكانـة الاجتماعيـة والاقتـصادية، وفي الفـترة الأولى للمـستوطنين 

الأوائل، كان يوجد تعليم أولى متاح للقادرين عـلى دفـع نفقاتـه الغاليـة، وكـان يـستهدف تعلـيم القـراءة 

ن اللغة الشائعة هـي اللغـة الإنجليزيـة، ولعـل أبـرز والكتابة وكان التعليم يسير على نظام أوروبي، حيث إ

التأثيرات الأوروبية على التعليم الأمريكي خلال القرن التاسع عشر إنشاء مدارس الأحد التي تقتبس نظامهـا 

 .عن إنجلترا

وحتى منتصف القرن التاسع عشر، كان التعليم يستهدف تعليم الأطفال الحضارة والثقافة الغربية، 

بتاريخ أمريكا وتطوره، وبعد أن انصهر الشعب الأمـريكي في بوتقـة واحـدة اسـتطاع أن يحقـق و تعريفهم 

 . الوحدة السياسية والاجتماعية و الاقتصادية، وأن يحقق مبدأ الديمقراطية

ومنذ الأيام الأولى للاستقلال عمل دستور الولايات المتحدة على حذف التربية من قائمة مـسؤوليات 

ًية، وكان الخوف من التدخل الفدرالي على المساس بالاستقلال الذاتي للولايات قويـا بالـذات السلطة الفيدرال

ُفي الجنوب، وبعض المجتمعات الدينية في جميع الولايات، وقد أعطيت الحريـة لكـل ولايـة لإقامـة نظامهـا 

ام المقاطعة ونظام التربوي الخاص بها، حيث تنوعت نظم الإشراف المحلى على التربية، ومن هذه النظم نظ

المدينة الصغيرة والنظام الإقليمي، ولعل النظامين الأخيرين أنجح بكثير من نظام المقاطعة لأنهـما يحتويـان 

 . على مدارس أفضل
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 : وخطة الإصلاح 1983" أمة في خطر " تقرير 

ها، لقد أدرك الشعب الأمريكي أن التعليم هو مفتـاح الحريـة التـي هـاجروا مـن بلادهـم لينـشدو

واعتبروا أن التعليم ضمان أساسي للحرية والمساواة، وهي من أهم المبادئ التي اكتسبها الـشعب الأمـريكي 

إن الشعب الذي " : " جيفرسون " خلال الحرب التي خاضها من أجل الاستقلال، ويؤكد هذا ما قاله كاتبهم 

 ".ًيتوقع أن يكون حرا وهو جاهل فإنه يتوقع ما لم يحدث ولن يحدث 

ًونتيجة لاهتمام المسؤولين عن التعليم وتقويمه دائما، وعلى الرغم من تقدم أمريكـا عالميـا إلا أنهـم  ً

م، ويعتـبر 1983الـذي نـشر عـام ) أمة في خطر(وجدوا أن التعليم يتدنى، والذي أكد ذلك التقرير المعروف 

ًهتماما حادا حول التعليم الأمـريكي، هذا أهم وثيقة عن التعليم في أمريكا خلال العقود الماضية، وقد أثار ا ً

الأولى مـا بـين : وقد ترتب على هذا التقرير اتخاذ خطـوات عمليـة وسريعـة للإصـلاح تمحـورت في خطتـين

 . م1990-م1986م، والخطة الثانية ما بين سنة 1986م وحتى 1983

 ) :م1986-م1983(المرحلة الأولى * 

ت الـشعب الأمـريكي في التعلـيم ترجـع بالدرجـة وقد استندت هذه المرحلة على تصور أن مـشكلا

ُالأولى إلى انخفاض المستويات الأكاديمية للطلبة، وتدني نوعية التعليم، وقد حمل المعلم المسؤولية عن هـذا 

التدني، وأشير إليه بإصبع الاتهام، الأمـر الـذي دفـع المـسؤولين لإعـداد تـشريعات للارتقـاء بمـستوى المعلـم 

 .ين غير الأكفاء، واستبدالهم بمعلمين مدربين من خلال إجراء اختبارات للكفاءة المهنيةوالتخلص من المعلم

ولاية نظام امتحان للكفاءة المهنية لترخيص المعلم ) 44(وما هي إلا سنوات معدودة حتى وجد في 

 .للعمل، وهذا بدوره قلل من نسبة المعلمين

 ) :1990-1987(المرحلة الثانية 

اخل مع المرحلة الأولى، ففي حين نظـرت المرحلـة الأولى إلى المعلـم وهذه المرحلة تتد

  على أنه سبب للمشكلة، فنظرت المرحلـة الثانيـة للمعلـم عـلى أنـه الحـل للمـشكلة، حيـث
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ًبدأت الصيحات تنادي بتحسين مكانة المعلم المهنية، وإعطـائهم مزيـدا مـن الحريـة والثقـة، ومزيـدا مـن  ً

 .التدريبات أثناء الخدمة

ًشهدت هذه الفترة تحسنا ملموسا و في مرتبات المعلمـين، فقـد ارتفـع متوسـط مرتـب المعلـم مـن ً

م  أي ارتفع إلى ثلاثة أضعاف ما كان 1987/م1986دولار عام ) 29551( إلى 1976/1977دولار عام ) 7413(

 . دولار في العام ) 23500(وهذا الراتب يزيد بقليل عن راتب السباك الذي يصل إلى . عليه

 ) :2000أمريكا عام " (بوش"مشروع 

) 2000(أمريكـا عـام " مـشروعه القـومي بعنـوان" بـوش "  طرح الـرئيس الأمـريكي 1991وفي عام 

والتي أكدت في مقدمتها على دور التعلـيم في تكـوين " م2005م إلى عام 2001 من عام استراتيجية للتعليم 

 .الدولة القوية

 : أربعة محاور رئيسة كالتالي وتتمركز تلك الاستراتيجية على  

 . مد التعليم الأساسي لكل فرد : المحور الأول 

 . تطوير تحسين النظام التعليمي الأمريكي بصفة عامة : المحور الثاني 

 . تحقيق تكافؤ الفرص في المرحلة الثانوية وما بعدها : المحور الثالث 

 .  المحاور السابقة تطوير وزارة التعليم بما يتلاءم مع: المحور الرابع 

ًوقد أثار هذا المشروع اهتماما عـلى المـستوى القـومي والعـالمي عـلى الـسواء ومـن أهـداف هـذا 

 : المشروع

 .تنمية استعدادات التلميذ في مرحلة التعليم الإلزامي حتى سن الثامنة عشرة .1

 .من التلاميذ في المرحلة الثانوية ويكملونها حتى النهاية % 90أن يستمر .2

 -اللغـة الإنجليزيـة( يشترط في نقل التلميذ مـن مرحلـة إلى أخـرى إجادتـه للعلـوم الأساسـية أن.3

ويميز معلمـي هـذه المـواد بمرتبـاتهم عـن قرنـائهم مـن )  المواد الاجتماعية - العلوم-الرياضيات

 .معلمي المواد الأخرى 
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علـوم والرياضـيات، وقـد ظهـر أن ينال الطالب الأمريكي المرتبة الأولى بين دول العالم في مادتي ال .4

م حيث احتلت أمريكا مرتبة متقدمـة عـلى 1997ًذلك جليا في أولمبيات الرياضيات في العالم عام 

 .دول العالم

أن يكتسب كل مواطن أمريكي المعرفـة والمهـارات الـضرورية للتنـافس العلمـي، والتعلـيم لـيس .5

 .ًمكسبا للعيش وإنما هو للحياة 

ير المناخ المناسب للتعليم، وأن تعمل على الحد والتخفيض مـن مظـاهر أن تقوم كل مدرسة بتوف.6

 .العنف وتعاطى المخدرات والسموم البيضاء بين طلبتها 

ًوقد لاقت هذه الأهداف استحسانا من القائمين على التربية والتعلـيم وبـدوءا بتطبيقهـا وتنفيـذها 

 . على أرض الواقع

 -:مراحل التعليم في الولايات المتحدة

تختلف مراحل التعليم في الولايات المتحـدة مـن ولايـة إلى ولايـة حـسب الظـروف الخاصـة بكــل 

 ولاية تعتبر سـن الحـضور 51 ولاية من أصل 32ولايـة، كما تختلـف طـول فـتـرة التعليـم الإلزامي فهناك  

ن المقـرر أن تـصل  ولاية تعتبر متوسـط الإلـزام تـسع سـنوات، وإن كـا33 سنة كما أن 16 و 7الإلزامي بين 

 .سنة، كما هو الوضع في بقية الولايات) 18 -6( سنة أي من سن 12بتعليمها الإلزامي إلى

 6،6سـنوات وفي الـبعض الآخـر 6،3،3ًويختلف الـسلم التعليمـي أيـضا فنجـده في بعـض الولايـات 

 .  سنوات8،4سنوات، وفي البعض الآخر 

  -:وهذه المراحل هي.  للتعليم في الولايات المتحدةالمراحل الأربعة الرئيسة) 1(ويوضح الشكل رقم 

 .مرحلة التعليم فيما قبل الابتدائي.1

 .مرحلة التعليم الابتدائي.2

 .مرحلة التعليم الثانوي.3
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 .مرحلة التعليم العالي.4

 :التعليم فيما قبل المدرسة الابتدائية : أولاً 

ن سنتين إلى سن سـت سـنوات، وهذه المرحلة خاصة بحضانة الأطفال وإيوائهم و تعليمهم، من س

  -:وحتى يلتحقون بمرحلة التعليم الإلزامي، وهذه المرحلة تنقسم إلى قسمين هما

 دور الحضانة  .1

 .ورياض الأطفال.2

وقبل التحدث عن هاتين المـرحلتين مـن الجـدير بالـذكر التحـدث، عـن مرحلـة تـسبقهما، وهـذه 

 وهذه المراكـز تعمـل عـلى حمايـة الأطفـال في غيـاب ًالمرحلة مهمة جدا وهي بمثابة مراكز رعاية الأطفال،

أمهاتهم العاملات، وهذه المراكـز بمثابـة بـديل للرعايـة في المنـزل، حيـث يـوفر الأمـن والنظافـة والتغذيـة 

 .للأطفال الرضع

 -:مدارس الحضانة .1

 -:تضم هذه المدارس الأطفال ما بين سن الثانية والرابعة وتهدف إلى ما يأتي 

المتكامل للطفل، وتنمية شخصيته بجوانبها المختلفة الجسمية والعقلية والاجتماعيـة تحقيق النمو 

 .والانفعالية

 .إكساب الطفل العادات السلوكية الصحية

 . استخدام وتنمية عضلاته الجسمية-جـ

 . تعلم الطفل ضبط النفس والالتزام بقواعد السلوك الاجتماعي-د

 -:تحدة أنواع مدارس الحضانة في الولايات الم

  :توجد في الولايات المتحدة خمسة أنواع رئيسة من مدارس الحضانة وهي

 . مدارس حضانة داخل المدارس الأولية.1

 .مدارس حضانة مع رياض الأطفال والمدرسة الابتدائية.2

 .مدارس حضانة ملحقة بالمدارس الثانوية.3
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 .مدارس حضانة تلحق بالكليات والجامعات.4

 .ا تنفق عليها وتديرها الكنائس والهيئات والمنظمات الخاصةمدارس حضـانة مستقلة بذاته.5

 -:برامج الدراسة المتبعة في دور الحضانة 

ليس لدور الحضانة برامج ثابتة ومحددة، و إنمـا بـرامج مرنـة ومتنوعـة تـشمل الألعـاب الحـرة  

 .والاستماع إلى القصص ومناقشتها والغناء والرقص

 -:رياض الأطفال .2

م في ووترتان، وكانـت تعلـم باللغـة الألمانيـة، 1855مدرسة لرياض الأطفال سنة لقد أنشئت أول  

م بـدأت ريـاض الأطفـال تنـشـأ كجـزء مـن 1880لأن السيدة التي أنشأتها كانت من أصل ألماني، ومنذ عام 

 روضة، وبـالرغم مـن هـذه الأعـداد إلا 4500م حتى كان هناك 1900النظام التعليمي العام، ولم تأت سنة 

ه لم يوجد ترحيب كبير بهذه المدارس مـن الأهـالي، لأن الفلـسفة التـي اتبعتهـا هـذه الريـاض ترجـع إلى أن

فروبل، ولقد اعتبر الأمريكيون هذه الفلسفة التي أقام عليها فروبل رياضه غامضة، فـما كـان يـراه فروبـل 

ًامجـا موحـدا ثابتـا لا من تنظيم الفصل على شكل حلقة وتقديم الهدايا والألعـاب التـي كانـت تـشكل برن ً ً

يسمح بالخروج عليه، مـن أجل ذلك بدأت الثورة ضد فروبل ومدرسـته التقليديـة بقيـادة أنابريـان وبـاتى 

سميث هيل حيث قامت هاتان الناقدتان بابتكار لعب وأغان وقصص وأوجه نشاط جديـدة تتناسـب مـع 

 . التقدمي من التغلب على معسكر فروبل ميول الأطفال ورغباتهم، وقد استمر الصراع حتى تمكن المعسكر 

 -:أنواع رياض الأطفال 

 .   في الغالب إنها تشبه دور الحضانة، فبعضها تابع للمدارس، وبعضها خاص تديره الكنائس 

 -:أهداف رياض الأطفال 

 -:ًهي تقريبا نفس أهداف دور الحضانة، ولكنها تزيد عليها في أمور منها 
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 .تماعية وتعليمه العناية بما يملكتدعيم علاقات الطفل الاج

 .غرس الاحترام لملكية الآخرين والقيام بالمشاركة وأداء الأدوار

 . التدريب على استخدام أساليب التحية

 .أما من حيث المناهج فهي تقوم على أساس التعليم عن طريق العمل

 :التعليم الابتدائي : ًثانيا 

ً جميعا من السنة السادسة، وحتـى الثانيـة عـشرة، وتختلـف        يشمل التعليم الابتدائي الأطفال

 - تلميذ، وبعضها الآخـر1000المدارس من حيث استيعابها للتلاميذ فبعض المدارس يصل عدد تلاميـذها إلى 

 تلاميذ، وتنقسم معظم المدارس إلى صفوف يتولى معلم واحد تعلـيم صـف 5 يصل إلى -في المناطق الريفية

 .ويتزايد الإقبال على التعليم الابتدائي، وذلك لأنه ضمن سنوات الإلزام وبالمجان. واحد طوال السنة

 -:برامج الدراسة 

       لا يوجد منهج عام موحـد للدراسـة في التعلـيم الابتـدائي، فكـل ولايـة تقـترح عـلى مدارسـها 

علمــون والمراقبـون ًالخطوط العريضة لمناهج التدريس، أما التفاصيل فيجـرى تقريرهـا محليـا، ويعمـل الم

ومـن المواضـيع . والمسؤولون عن المناهج، ومديرو المدارس والأهالي في تحضير الخطـط المفـصلـة للمناهــج

التي تدرس في المدارس الابتدائية القراءة والكتابة والحساب والمواد الاجتماعية والعلوم الصحية والموسـيقى 

 .ضيعوالتربية البدنية وهذه المواد تمثل صلب الموا

 -:البرامج الإضافية 

  :تقدم المدارس الابتدائية برامج وخدمات إضافية كثيرة للتلاميذ ومن هذه البرامج

 : برامج الصحة المدرسية -1

حيث يقوم الأطباء بفحص التلاميذ عند دخول المدرسة، وفي أثناء الدراسة، ومن هذه البرامج الـصحية 

 . لتشخيص المصابين بضعف النظر وذوي العاهات السمعيةبرامج للتقليل من تسوس الأسنان، وبرامج
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 : برامج التغذية -2

 في الولايـات بـإدارة برنـامج عـام لتقـديم وجبـة - بواسطة الأجهزة التعليمية -تقوم وزارة الزراعة 

 .غذاء صحية بالإضافة إلى برنامج الحليب

 : الخدمات المكتبية -3

 .تبات يديرها مكتبيون متمرسونيوجد في كثير من المدارس الابتدائية مك

 :التطورات الحديثة في التعليم الابتدائي 

 .تدريس اللغات الأجنبية

 إدخال أفكار عن علم الفضاء في المناهج 

تشجيع التلاميذ المبدعين والموهوبين حيـث توجـد عنايـة خاصـة بتربيـة الأطفـال ذوي الكفـاءات، 

س الابتدائية بموهبة جميع الأطفال، ولكن مواهبهم متنوعـة لا ويسود الاعتقـاد بين معظم المربين في المدار

تقتصر عـلى المواهـب الفكريـة، فبعـضهم موهـوب في الفنـون وبعـضهم في القـدرة عـلى قيـادة الآخـرين، 

 .وبعضهم في المهارات اليدوية

 :التعليم الثانوي ومراحل تطوره : ًثالثا 

في بوســطن، وكانـت تــسمى بمدرسـة النحــو م 1635وجـدت أول أنــواع المـدارس الثانويــة في سـنة 

اللاتينية، كان هدفها الأول إعداد التلاميذ للالتحاق بالمعهـد العـالي أو للخدمـة في الكنيـسة، وكانـت تهـتم 

ًبتدريس اللغة اللاتينية واليونانية، وكانت تهتم بالدين أيضا وكانت هذه المدارس تقوم على أسـاس انتقـائي 

 .لصفوة لتخلق منهم أرستقراطية مثقفة شديد، ولم تكن تقبل إلا ا

م نشأت أول مدرسة ثانوية أكاديمية في فيلادلفيا لعلاج الأفـق الـضيق التـي تتـسم بـه 1751وفي سنة 

مدرسة النحو اللاتينية، ولقد اهتمت بالمقررات العلمية، لذلك فضلها الناس على غيرهـا مـن المـدارس، فـازداد 

 .كاديميات مؤسسات خاصة، والبعض الآخر كانت تديرها جماعات دينيةعددها بسرعة كبيرة، ومعظم هذه الأ
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م بدأت في بوسطن حركة المدرسة الثانويـة العامـة المجانيـة، التـي اهتمـت باللغـة 1821وفي سنة 

ًالإنجليزية والعناية بالتربية المهنية وسميت بالمدرسة الإنجليزيـة، ولقـد نمـا هـذا النـوع مـن التعلـيم نمـوا 

ع بداية العقد الثالث من القرن التاسع عشر بدأت القوى الديمقراطيـة في أمريكـا تطالـب بنـوع ًسريعا، وم

من التعليم الثانوي الذي يمول من الأموال العامة، ويكون له قيمة وفائدة، وطرحت فكرة المدرسة الثانوية 

 .العامة على أنها النموذج الذي يفي بذلك

ًدرسة الثانوية الممتدة عموديا، وهذه المدرسة تـشمل نـوعين ُومع بداية القرن العشرين أنشئت الم

 .المدرسة الثانوية الدنيا والمدرسة الثانوية العليا: من المدارس الثانوية  هما 

 : المدرسة الثانوية الدنيا -1

 -:يوجد عدة أنماط من هذه المدارس وهي على النحو التالي 

ة الثانية عـشرة حتـى الـسنة الخامـسة عـشرة، وهـي يمثل ثلاث سنوات من السن:   النمط الأول -أ

 .تكون حلقة منفصلة في مبناها ومنهاجها و برامجها

 .المدرسة الثانوية الدنيا الواقعة ضمن السنوات الست للتعليم الثانوي:  النمط الثاني -ب

حـق يشكل مدرسة ذات صفين فقط الصف السابع والثامن أما التاسع فإنه يلت:  النمط الثالث -جـ

 .بالثانوية العليا

 : المدرسة الثانوية العليا -2

 -:يوجد نمطان لهذا النوع من المدارس هما 

مدرسة ذات ثلاث سنوات، حيث يلتحق بها التلاميـذ مـن الـسنة الخامـسة عـشرة وحتـى الثامنـة 

 . عشرة، وتمثل المرحلة الثانية للمدرسة الثانوية الدنيا

عليا وهو ذو الأربع سنوات من سن أربع عشرة سـنة النمط الثاني للمدرسة الثانوية ال

  إلى ســن ثمــاني عــشرة ســنة، وتعتــبر المدرســة الثانويــة الــشاملة الــنمط العــادي أو المــألوف
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للتعليم الثانوي في أمريكا، حيث يلتحق معظم التلاميذ بلا استثناء بالمدرسة الثانوية الـشاملة سـواء كانـت 

 . ذات الست أو الأربع سنوات 

النوع من التعليم يوفر لأبنائه الثقافة العامة بقدر أكـبر مـما تقدمـه المدرسـة التقليديـة إلى وهذا 

ًجانب آخر من التعليم، وهو الإعداد المهني جنـبـا إلى جنـب مــع المواد الأكاديمية فهـذه المـدارس معنيـة 

 .بتقديم  تعليم متكامل بين الثقــافة النظرية الأساسية والدراسات العملية

إلى جانب المدارس الثانوية الشاملة توجد أنواع أخـرى مـن التعلـيم مثـل المدرسـة المهنيـة، وهـي 

 .مدرسة مهنية فنية توجد في المدن الكبرى كما توجد مدارس خاصة تدعمها الطوائف الدينية

للتعليم الثانوي أهداف تسعى الولايات المتحدة لتحقيقها، وتعمل بكـل الوسـائل عـلى ذلـك ومـن 

 -: هذه الأهداف أهم

اللغــات، والرياضــيات، والدراســات : إكــساب الأحــداث المعــارف الأساســية في المواضــيع التاليــة.1

 .الإنسانية، والصحة، والفنون الجميلة، والتدبير المنزلي

 .تهيئة مواطنين قادرين يدركون حقوقهم ومسؤولياتهم وواجباتهم.2

 .تعليم القيم الروحية والأخلاقية.3

 .م  مشترك بالولاء لمبادئ الديمقراطية والإيمان بهتنمية شعور سلي.4

 .تعليم الطلبة القيام بالعمل المنتج وإعدادهم لمهنة مفيدة.5

 . مساعدة الطلبة على اكتشاف مواهبهم وقدراتهم.6

 :مناهج الدراسة 

       تعتبر المناهج الدراسية في المدارس الثانوية الأمريكية متطورة وكثـيرة التغـير، 

لأمــريكيين إن هــذا التغــير مــن علامــات القــوة، لأن التطــور في العلــم سريــع، وفي نظــر ا

والمدارس الثانوية والدراسـات تهـتم بنـشاط الطلبـة داخـل المـدارس وخارجهـا، ويـتعلم 

 الطلبة اللغة الإنجليزية والدراسـات الاجتماعيـة والرياضـيات والعلـوم والـصحة والتربيـة
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راسية في الفنون والأعمال التجاريـة والدراسـة الحرفيـة، وفي نهايـة هـذه البدنية بالإضافة إلى اختيار مواد د

المرحلة تعقد امتحانات، ويمنح  الناجحون شهادات من الإدارات التعليمية، ولكن الجامعات تعقـد للقبـول 

 .بها امتحانات خاصة

 :خطط التدريس وطرقه 

ه، وقد تطلب قوانين الولاية وأنظمتهـا        للمعلم الحرية فيما يقرره، وكذلك الوقت الذي يعلم ب

ُ يقرر ما سيدرسه وكذلك الكيفيـة التـي يـدرس - بالتعاون مع الأهالي والطلبة-تعليم مادة ما، ولكن المعلم

بها، والوقت المناسب لذلك، ويوافق قراره متطلبات نمـو الطلبـة، واهـتمامهم والخـبرة التـي حـصلوا عليهـا 

 .ونوعية الوسائل المتوفرة

 :التعليم العالي : ًا رابع

ً       إن أهم ما يميز التعليم العالي في أمريكا أنه ليس نظاما على الإطلاق، فلـيس هنـاك وحـدة في 

البرامج أو طرق التدريس، أو تنظيم الدراسة، سواء كانت كليات أو جامعات أو مـدارس تعلـيم عـال تمـنح 

 للهيئـات الخاصـة، سـواء مـن ناحيـة التمويـل أو درجات، فمنها ما هو تابع للحكومة، ومنها ما هـو تـابع

الإدارة، فمنها ما هـو عـلى نفقـة محليـة كالبلـديات أو حكومـات الولايـات، ومنهـا مـا تـديره التنظـيمات 

للتدريس والبحث، وأعـمال  الإرشـاد ) الفدرالية(الطائفية، ويمكن أن تحصل على بعض المعونات الحكومية 

ً الطلبة، وإسهاما في تكاليف  بعض مباني الأقسام مثل كليات الطب، ومن الزراعي والقروض لإقامة مساكن 

 .هنا أصبح الفاصل بين مؤسسات التعليم العالي والخاصة غير واضح

وربمــا يكــون الاختــلاف في أن المعاهــد الخاصة أكثر صرامة من المعاهد الحكومية، لأنها تهـدف 

ًلأن يكون فيها طلبة أكثر تقدما وتفوقا ، وتستطيع الجامعات الحكوميـة عـن طريـق  المعونـة الماليـة التـي ً

ًتتلقاها من جانب حكومات الولايات أن تقدم تعليما عاليا لأعداد كبيرة من الأمريكيين بتكـاليف منخفـضة  ً

ًنسبيا، وتستطيع الجامعة الخاصة أن توجه اهتماما كبيرا لكل من الأساليب التعليمية والأبحاث في ميـادين  ً ً

 .التعليم، والتي لا تتمكن الجامعات الحكومة من توجيه هذا الاهتمام لها
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ًوالتعليم الجامعي في أمريكا ليس مجانيا، بالرغم من أن بعض كليات المدينة ستي كولج، وجونيـور 

ًتتلقى رسوما رمزية من الطلبة الذين يظهرون كفاءة، وتلـك الرسـوم تـشمل المـصروفات ورسـوم الـسكن، 

رسـوم الجامعـات ًعالة وغالبا ما تكون المصروفات زهيدة إلا أنه  منذ بداية القرن الحـالي فـإن والكتب والإ

الأميركية لا تزال في ارتفاع سنة تلو الأخرى، فعلى سبيل المثال  أشارت نتائج مسح أجرى على مستوى العالم 

 التعلـيم عـلى مـستوى العـالم إلى أن الجامعات الأمريكية تتصدر القائمة بوصفها أعلى الجامعـات في رسـوم

الألمانيـة في عـددها الأخـير أن رسـوم الجامعـات والكليـات الأمريكيـة ) أمبوس آنـد كـاريير(وذكرت مجلة 

 . في المئة خلال السنوات العشر الماضية40ارتفعت أكثر من 

لكـن .  آلاف دولار سنويا4وذكر تقرير المجلة إن متوسط رسوم الدراسة في الولايات المتحدة بلغت 

وتطلب كلية هارفـارد لإدارة .  ألف دولار وأكثر من ذلك18الجامعات الخاصة ذات الصدارة بلغت رسومها 

 . دولار سنويا بما يضعها في فئة خاصة33،650الأعمال رسوما تعليمية تبلغ 

ًوتتلقى نسبة مـن الطلبـة منحـا تغطـي كـل مـصروفاتهم أو جـزءا منهـا، ويعمـل آخـرون لجمـع  ً

مـن الطلبـة يحـصلون عـلى عمـل خـلال  % 60طوال دراستهم في الكلية الجامعية، وأن حـوالي مصروفاتهم 

العام الدراسي، ليدفعوا نفقات الوجود في الكلية، وبعضهم الآخر لتحـسين حـالتهم المعيـشية، ويلاقـي هـذا 

ًتشجيع المعلمين حيث يعتبرونه عنصرا  إضـافيا مفيـدا للتعلـيم، إذ ينمـي الـشعور بـالاعتما ً د عـلى الـنفس ً

 . ويعطي خبرة في الوظائف الحكومية

وتطلــب الجامعــات  امــتلاك جهــاز كمبيــوتر شرط للالتحــاق بالجامعــة:في أمريكــا 

الأمريكية من طلابهـا أن يكـون بحـوزتهم جهـازهم الخـاص للكمبيـوتر، بهـدف إعـدادهم 

  علـيهمويجب. بطريقة أفضل لمواجهة متطلبات أسواق العمل في القرن الحادي والعشرين
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أن يكون لديهم جهازهم الخاص لحظة انضمامهم إلى الجامعة، أو دفـع أقـساط إضـافية مقابـل اسـتئجار  

 . جهاز

ًويوجد في كل ولاية في أمريكا معهـدا للتعلـيم العـالي أو أكـثر، وبهـا جامعـات تتلقـى معونـة مـن 

اك نوعان من مؤسـسات التعلـيم الحكومة، وتقوم  بتعزيز تدريب المدرسين والمعاهد الزراعية العالية، وهن

 -:العالي 

 : الكليات المتوسطة -1

وتسمى الكليات الصغرى ومدة الدراسة فيها سنتان، وتكاليفها  تأتي مـن المـصادر المحليـة، وتقـدم 

ًبرنامجا مشابها لما تقدمه الكليات، والجامعات ذات السنوات الأربع، وهي أيضا عـلى نـوعين، نـوع ينتهـي  ً ً

تين حيث تهيئ الطالـب للاشـتغال بـالأعمال الفنيـة، والنـوع الثـاني إعـداد لمتابعـة الدراسـة في بانتهاء السن

 . الجامعات وهذا النوع يجدب إليه الكثير من الطلاب

ًإن نظام كليات المجتمع المحلي حديث نسبيا في التشكيلة الواسعة مـن النـشاطات والأفكـار التـي 

ات المتحدة، إذ أنها برزت إلى الوجود وتطـورت وتوسـعت خـلال القـرن يتكون منها التعليم العالي في الولاي

وقد صمم هذا البرنامج الذي تستمر فيه الدراسة مـدة سـنتين في .      الماضي فهي في نمو وازدهار باستمرار

الأصل لخدمة العدد المتزايد من خريجي المدارس الثانوية الذين شاءوا مواصلة تحصيلهم العلمي، ولكـنهم 

 يتمكنوا، لسبب أو لآخر، كالوقت والمال والالتزامات العائلية أو الكفاءة العلمية، من الالتحـاق بكليـة أو لم

 .جامعة معتادة مدة الدراسة فيها أربع سنوات

وقد وسعت كليات المجتمـع منـذ سـنواتها الأولى دورهـا بحيـث تجـاوز مجـرد تـأمين سـنتين مـن 

وهي تعد الناس في الوقت الحـاضر للانـضمام إلى القـوة العاملـة . الدراسة التي تسبق شهادة البكالوريوس

 .وتقدم مجموعة من الخدمات للمجتمعات المحلية
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ًإضافة إلى أنها تقدم دروسا ابتدائية لتعلـيم .  كما أنها تساعد الناس على التطور في حياتهم العملية

يـة بـشكل تـام في مرحلتـي التعلـيم الابتـدائي مبادئ القراءة والكتابة للذين أخفقوا في إتقان المهارات الأول

 . والثانوي

استجابة للنقص العام الذي تواجهه أميركا في قطـاع المعلمـين، فـإن الكليـات المتوسـطة تهـدف إلى 

إعداد المعلمين من خلال تقديم برامج تدريب لهم، غير أن الكليات المحلية فعلت ذلك هذه المرة بالتعاون 

وتوفر كليات المجتمع المحـلي في هـذه . ت المجاورة التي تمنح شهادة البكالوريوسمع جامعات الأربع سنوا

الحالات العامين الأولين من المقرر المطلوب للدراسة الكاملة كما أن كليـات المجتمـع تقـوم بـدور نـشط في 

 .المهن الصحية

تحـديات والمـسائل و تواجه كليات المجتمع المحلي، في بداية القرن الحادي والعشرين، عددا مـن ال

فهناك، حاجة متزايدة لأن تعمل هذه الكليات دون توقف على مدار العام وذلك . التي لم يبت بأمرها بعد

. لأن عدد الأميركيين الذين بلغوا سن الثامنة عشرة قد ازداد زيـادة كبـيرة وسـوف يـستمر في ذلـك الازديـاد

 مليونـا 4,3 مليون شـاب، ينتظـر أن يرتفـع إلى 3,3 إلى حد أدنى بلغ 1993ففي حين انخفض العدد في عام 

وقـد بلغـت نـسبة الطـلاب المتخـرجين مـن المـدارس الثانويـة الـذين التحقــوا . بحلـول نهايـة هـذا العقـد

 .ٍ بالمئة64بالجامعات قبل عامين 

 : الكليات العليا أو كليات الثقافة الحرة -2

دخـول الطلبـة إليهـا، أمـا الخاصـة منهـا تشابه الجامعات في أي بلد آخـر، ولا يوجـد اختبـار عنـد 

فتشترط ذلك، وهو من نوع اختبار القـدرات، وهـذا النـوع  متعـدد الأشـكال، فمنهـا المـستقلة أو التابعـة 

لجامعة أخرى أو خاصة أو عامة أو دينية أو مدنية، ويتطلب من الذين يفوزون بمنح دراسـية أن يحـافظوا 

 .ئح ومقاييس الكليات والجامعات الملتحقين بهاعلى مستوى ثقافي معين، وذلك حسب اللوا

والطلبة الخريجون الأمريكيون أحرار في السعي وراء أي عمل يرغبـون فيـه، ومعظـم 

  الجامعات تـوفر للطلبـة الإرشـاد المهنـي والمـشورة  بـصدد خطـة العمـل في الحيـاة، وتـضع
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وأصـحاب العمـل المنتظـرين، ويلجـأ ترتيبات لعقد اجتماعات بين الطلبة الذين هم في الـسنوات النهائيـة 

ًالخريجون الذين لم يجدوا أعمالاً إلى وكالات العمـل الحكوميـة والأهليـة والاتـصال شخـصيا بهـم واعـتماد 

 .مجهودهم في البحث عن العمل المناسب

 :معاهد الدراسات العليا 

  Studyمج دراسي  في برنـاM.Aكثير من الجامعات الأمريكية تمنح درجة  الأستاذية أو الماجـستير 

Course وتمنح درجة الدكتوراه في الفلسفة والدكتوراه في التربية PH.Dو EH.D وهناك الزمالات المتوفرة 

ًلطلبة الدراسات العليا لتمكينهم من الاستمرار في دراستهم، وأن عددا كبيرا من هؤلاء الطلبـة يغطـون كـل  ً

 مـساعدين أو مدرسـين أو بـأي مهنـة تجاريـة أو أو بعض نفقاتهم عن طريق العمل بعض الوقت كباحثين

 . حرفة

ويشترط للحصول على شهادة الماجستير  في الآداب أو العلوم أن يتم بنجاح سنة واحدة أو أكثر من 

الدراسة العالية في أحد معاهد التعلـيم العـالي بعـد الحـصول عـلى درجـة البكـالوريوس، كـما يتعـين عـلى 

 يتم سبع سنوات من الدراسة في الكليـة والدراسات العليـا لـكي يـصبح مــن الطالب الأمريكي في العادة أن

خلالها مؤهلاً لدرجة الدكتوراه في الفلسفة أو التـربية، ويجب عليه أن ينجح في سلـسلـة مــن الامتحانـات 

مـستقلة في ميدان التخصص أو المتصلة به، وأن يظهـر كفايـة في لغتـين أجنبيتين على الأقل، وأن يتم دراسة 

في بحث مدروس يقـوم بمساهمـة مهمة في ميدان المعرفة وهناك الدكتوراه في الطب، وهي تتطــلب مـدة 

أطول من التدريب عما يتطلبه الحصـول على درجات المستـوى الأول أو الثاني المعتـادة، وهنـاك الـدكتوراه 

لإنسانية والدرجات المهنيـة كالـدكتوراه في العلوم والقانون، وعلوم المكتبات والموسيقى واللاهوت والعلوم ا

 .في جراحة الأسنان والطب البشري

وهناك كليات إعداد المعلمين، والتي كان لهوراس مان الفضل في نقلها إلى أمريكا عـن 

  عنــدما نــصحه الــزعيم الألمــاني فختــه لإنقــاذ بروســيا مــن الهزيمــة) المــربي الحــر(بــستالوزي 



    -296-

عة جينا، ولذلك أصبحت تسمى في أمريكا مدارس النورمال البروسية، وتمتـاز التي ألحقها بها نابليون في موق

بنظامها القاسي وصرامتهـا مـما أدى إلى معارضـتها في البدايـة، وهـي تأخـذ طلبتهـا مـن خريجـي المـدارس 

الثانوية ومدة الدراسة بها أقل من أربع سنوات، وهذا النوع في طريقة إلى الانقراض متحولة إلى ما يـسمى 

، وأصبح لها الحق في درجات علمية في التربية، ثم أتبعـت تلـك الكليـات في “نور مال عليا"ليات المعلمين ك

الجامعة وأصبحت مدة الدراسة بها أربـع سنوات وتمنـح الطالب بعدها البكـالوريوس ثـم دراسـات أعـلى 

 حـصولهم عـلى البكـالوريوس ًمنها كالماجستير فالدكتوراه، وهناك أيضا كليات التربيـة ويقبـل طلابهـا بعـد

ًلدراسة عام من المواد التربوية بالإضافة إلى أن التدريب في أثناء الخدمة إجباريا، ويعتـبر النجـاح في بـرامج 

ًالتدريب شرطا أساسيا لزيادة الرواتب، أما كيـف تـتم هـذه الدراسـة فيـدخل هـؤلاء في الكليـة في برنـامج  ً

رتـب كامـل، ولأن الوضـع المـادي والاجتماعـي للمـدرس مـنخفض دراسي طويل الأجل بإجازة من العمل بم

 . يدفعهم إلى البحث عن أعمال أخرى، إضافة حتى يعيشوا في مستوى معقول

 : التعليم المستمر في أمريكا

بــدأت بــرامج التعلــيم المــستمر تحظــى بــاهتمام متزايــد في الغــرب، وســجلت الجامعــات 

 لطلــب عــلى بــرامج الدراســات فــوق البكالوريــا التــيوالمؤســسات الأكاديميــة زيــادة ملحوظــة في ا

وتركز هـذه الـبرامج الدراسـية عـلى تلبيـة .  أصبحت مصدر عائق كبير لكثير من الجامعات الشهيرة

احتياجات سوق العمل، وكان عدد من كبار الأكاديميين يمثلون عدة جامعات وكليات أمريكيـة منهـا 

ًقد عقـدوا اجتماعـا لدراسـة الآفـاق المـستقبلية لـبرامج هارفارد وجونز هوبكنز ونيويورك وكلفورنيا 

التعليم المستمر وقد رسم هؤلاء الأكاديميون صورة مشجعة للتعلـيم العـالي تنطـوي عـلى مبـادرات 

ويقـول ). من أجل الـربح(جريئة ومشاركة أكبر للشركات والجامعات التي تعمل على أساس تجاري 

ً جديدا فقد كانـت هنـاك بـرامج دراسـية لغـير المتفـرغين مـن ًالخبراء إن التعليم المستمر ليس أمرا

ًإلا أن هذا النوع من التعليم كان يعـد نتاجـا جانبيـا. م1909جامعات هارفارد وجون هوبكنز منذ  ً 



    -297-

ًوليس هدفا أساسيا للمؤسسات التعليمية وكان الأساتذة الكبار يرفضون المـشاركة في دروس تعلـيم الكبـار . ً

لكن هذه النظرة تغيرت الآن بعد أن كسبت برامج التعليم المستمر الاحترام . ة المساعدينويتركونها للأساتذ

ًوأصبحت مصدرا مهما للعائدات فمثلاً مدرسة جامعة نيويورك للدراسـات المـستمرة والمهنيـة تحقـق الآن . ً

وتقـدم المدرسـة . ينياتً مليون دولار سنويا، في الـسبع3ً مليون دولار سنويا بالمقارنة مع 92ًعائدا يصل إلى 

 دورات، وتمـنح طلابهـا شـهادات في مجـالات متخصـصة مثـل 8 إلى 4 من البرامج الدراسية تتراوح بين 107

ً مليون دولار سنويا من فصول التعليم 150وتحقق جامعة هارفارد نحو . التخطيط المالي وبرمجة الحاسوب

 ألف طالـب يلتحقـون بـدورات التعلـيم 60أن وكشفت دراسة أجرتها الجامعة قبل بضع سنوات . المستمر

 مراكز للتعليم 4المستمر من جامعة هارفارد كل عام كطلاب غير متفرغين أما جامعة جون هوبكنز فلديها 

 .المستمر وثلثا شهادات الماجستير التي منحتها الجامعة حصل عليها طلاب غير متفرغين

 :الإدارة و الإشراف على التعليم 

ً في الولايات المتحدة نموذجا مهما، للتعاون بين المجتمع المحـلي وحكومـة الولايـات تشكل التربية  ً

ًوالحكومة الفدرالية، وبالرغم من أن هناك اتجاها متزايدا لتوسيع رقعة الوحدة الإدارية التربويـة، وزيـادة  ً

طـورات لم تزعـزع إيمـان المساعدات المالية التي تتلقاها هذه الوحدة من الولايـة والدولـة، إلا أن هـذه الت

الشعب الأمريكي بمبدأ الضبط المحلي ومشاركة المجتمع بـصورة مبـاشرة في تقريـر سياسـته التربويـة ونـوع 

 .المدارس التي يريدها لأبنائه

 -):مكتب الولايات المتحدة للتربية(دور الحكومة الفدرالية في الإدارة والإشراف 

 في الاحتفاظ بحق الولايات في شؤون التعليم، فلم يكـن ًكانت الرغبة دائما لدى الشعب الأمريكي

للدولة أي إشراف، ما عدا  الأكاديميات العسكرية و البحرية و الجوية وما يتعلق بأغراض الدفاع 

 .العام
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إن أي اهـتمام " Hand Book of Educational Supervision"ويقول جيمس ماركس في كتابـه

 تتبناها الحكومة الفدرالية ضـمن الـسلطات التـي منحهـا لهـا بالإشراف المتعلق بالتعليمات التي

 ".الدستور قد تلاشى عندما صدر التعديل العاشر

ــسنة  ــة مــن الدســتور الأمــريكي ل ــسلطات 1791وتتــضمن المــادة العاشـــرة المعدل م عــلى أن ال

يات المختلفة ًوالصلاحيات التي لا يمنحها الـدستور نصا للحكومة المركزية، وتلك التي لا تمنع الولا

 .من ممارستها، هي سلطات وصلاحيات من حق الولايات أن تمارسها بمفردها

للكونغرس صـلاحية : " ولكن الدستور ينص من ناحية أخرى في المادة الأولى، البند الثامن على أن

فرض الضرائب، وذلك من أجل الوفاء بالديون وتوفير حاجات الدفاع والمصلحة القومية للولايات 

 " تحدةالم

ومن هنا نفـذت الحكومـة الفدراليـة إلى التربيـة وأدخلـت التـشريعات المختلفـة المتعلقـة بهـا، 

ًفعندما ضمت أرضا جديدة للاتحاد عدت ملكا قوميا، وفي المنطقة الشمالية الغربية من الولايات  ً ًُ

وض أمـر ُالمتحدة فرز قسم من هذه الأرض كأوقاف يخصص ريعها للأغراض التربوية، وبعد أن فـ

 .م وانتقل أمر إدارتها إلى حكومات الولايات1803إدارتها إلى المدن تغيرت السياسة القومية سنة 

واستمرت الحكومة الفدرالية في إمداد الولايات بالمساعدات من أجل رفع مستوى التربيـة، وسـن 

مت مـنح م بغيـة إنـشاء المـدارس الزراعيـة والـصناعية العليـا، كـما قـد1862قانون موريل سنة 

 في أثناء الحـرب العالميـة الأولى لتـشجيع التعلـيم في مجـالات الزراعـة والتـدبير المنـزلي   للولايات

 .والتجارة والصناعة على جميع المستويات

م 1929م قرر الكونغرس تـشكيل هيئـة فدراليـة للتربيـة، وفي عـام 1867في سنة 

 انت مهمته مـن حيـث، وك"مكتب الولايات المتحدة للتربية " أصبحت تعرف بـ 
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 المبدأ تقتصر على جمع الإحصاءات والمعلومات التربوية ونشرها وتفسيرها، وكان من أثـر زيـادة 

ُالمساعـدات التي تقدمها الحكومة الفـدرالية للولايات أن فتح المجال للتدخل في شؤون التعلـيم، 

 . مةوذلك من أجل توزيع هذه المساعدات، وإدارتها ورفع مستوى التربية عا

وتشرف الحكومة الفدرالية على التعليم في عدد من المناطق كجزر العـذراء وكـوام وسـاموا، كـما 

 .ًتتحمل مسؤولية تعليم الهنود الحمر، وتمول عددا من المدارس المنشأة لأغراض عسكرية 

ًولا يفوتنا أن نذكر أن الحكومة الفدرالية قـد كانـت تتـدخل فـيما تـراه مناسـبا ولازمـا لمـصلح ة ً

ًالدولة العليا، فقد شهدت سنوات حكم الرئيس أيزنهاور تقدما حثيثا إزاء منح الزنوج الأمريكيين  ً

ًقسطا أوفر من الحقـوق الـسياسية والقـضائية والاجتماعيـة حيـث راح عــدد كبـير مـن الزنـوج 

ينضمون إلى الكليات والجامعات، وأهم تطـور في مجـال الحقـوق المدنيـة، كـان يتمثـل في قـرار 

م، الذي اتخذ بالإجماع، والذي قـضى بـأن قـوانين الولايـات أو القـوانين 1954لمحكمة العليا سنة ا

المحلية التي تفرض وجود مـدارس منفـصلة للتلاميـذ الزنـوج وأخـرى للتلاميـذ البـيض هـي غـير 

دستورية، وبناء عليه أخـذ اخـتلاط الطلبـة البـيض والزنـوج ينفـذ بـسرعة في مقاطعـة كولومبيـا 

 . ولايات التابعة بل المجاورة لهاوبعض ال

ونخلص إلى القول أن الاتجاه نحو اللامركزية الذي كان قد بدأ في القرن الثامن عـشر قـد اسـتمر 

 .ًأيضا في القرنين التاسع عشر والعشرين ولا يزال

 ) :المجلس التربوي للولاية(دور حكومات الولايات 

ُيدعى المجلس التربوي للولاية، وينصب أعضاؤه عن يرأس النظام التربوي في أغلب الولايات مجلس 

ً عـضوا ويـشترط فـيهم أن 19-3طريق التعيين أو الانتخاب أو المزج بـين الأسـلوبين، وعـددهم يـتراوح بـين 

 .يكونوا مختصين في التربية، ويرأس هذا المجلس مسؤول عام يسمى المشرف على التعليم العام
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المسؤولية نحو التعليم استجابة للزيـادة في عـدد الـسكان وقد أخذت حكومات الولايات في تحمل 

ًوتحقيقا للمساواة بين الأطفال، ثم قامت الولايات بـدورها، ومنحـت الأقـسام التعليميـة المحليـة سـلطات 

 . كثيرة، محتفظة لنفسها بحق الإشراف النهائي عليها

ت التربوية، ولكن مسؤولياته لقد كانت مهمة مجلس التربية في الولايات تقتصر على جمع المعلوما

م الـذي أوكـل إليـه توزيـع المـنح 1917ًاتسعت بالتدريج، خصوصا بعد صدور قانون سـميث هيـوز سـنة 

الفدرالية وإداراتها، والإشراف عـلى التعلـيم المهنـي، ووظـائف هـذا القـسم تختلـف مـن ولايـة إلى أخـرى 

 .لاختلاف تشريع الولايات وبالتالي اختلاف المسؤوليات

 -:م الوظائف التي تمارسها أقسام التربية في الولايات ما يلي أه

 .توزيع المساعدات المقدمة من الولايات أو الحكومة الفدرالية.1

 .تنفيذ قوانين الولاية المتعلقة بالتربية.2

 .تحديد المناهج ومواد الدراسة.3

 .تبني الكتب المدرسية أو تقديم توصيات بشأنها.4

 .يسمنح المدرسين إجازات بالتدر.5

 .وضع الشروط التي يجب أن تتوفر في الأبنية المدرسية.6

 .توفير المكتبات.7

 .إدارة دور المعلمين على مختلف المستويات.8

أما خدمات التربية فهي في نطاق إدارة مناهج التعليم المهني التي تمولها الحكومـة الفدراليـة، وفي 

 والتدبير المنزلي والتجارة والصناعة، ويـضاف إليـه هذا المجال تقدم الولايات اختصاصيين في التربية الزراعية

ًأيضا اختصاصيون ومشرفون على التعليم الابتدائي والثانوي والتربيـة الرياضـية والـصحة المدرسـية والفنـون 

 .ووضع المناهج، وتعليم الأطفال المعاقين
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وخـدمات النقـل كما يوجد في بعض الأجهزة مستشارون في الأبنية المدرسية واقتـصاديات التعلـيم 

والتغذية المدرسية والمكتبات، يوجد منـاطق فقـيرة ضـمن الولايـات تعمـل حكومـات الولايـات عـلى رفـع 

مستوى التعليم فيها عن طريق دمـج عـدد مـن المنـاطق التعليميـة بعـضها مـع بعـض ومـدها بالإعانـات 

 تقـديم التوصـيات، وتحديـد والمشاركة بصورة أكبر في إدارتها، والمبدأ الرئيس في عمل هذه الحكومات هـو

ُالمستويات والشروط العامة، فيما يتعلق بالمناهج والمدرسين والأبنية المدرسية، أما التفاصيل الجزئيـة فتـترك 

 .عادة للمنظمات المحلية

 ):المجلس المحلي للتربية(دور المنظمات المحلية في الأقاليم 

ًنا إليه سابقا من دمج الأقاليم الفقيرة في الولايـة، تنقسم الولايات إلى أقاليم مدرسية، ونتيجة لما أشر

ًإقلـيما، ) 116999(م أن عـددها بلـغ 1940-م1939فإن عددها في تناقص مستمر، فقد أشـار إحـصاء سـنة 

 .إقليم) 31700(م أن عددها قد تناقص إلى 1963-م1962َّبينما بين  إحصاء 

يوجد فيها مجلـس واحـد أو موظـف واحـد، وتعريف الإقليم المدرسي هو المنطقة الجغرافية التي 

مسؤول مباشرة عن جميع المدارس القائمة في تلك المنطقة وهذا الموظف يتمتع بمطلق الاستقلال أو ببعضه 

ًفي إدارة شؤون المدارس، والإقليم المدرسي هو وحدة إدارية أساسـية وماليـة أيـضا، وهـذا يعنـى أن الولايـة 

ية للقيام بالإنفاق على المدارس، على أن بعض الولايات لا تمنح أقاليمهـا تمنحه صلاحية فرض الضرائب المحل

 .المدرسية هذه الصلاحية

ًوبالرغم من أن حكومات الولايات مـسؤولة قــانونيا عـن التربيـة إلا أن جميـع هـذه 

ًالولايات تقريبا، أناطت أمـر التربيـة بمـنظمات أو مجـالس محليـة تـسمى المجـالس المحليـة 

هذه المجالس مستقلة عادة عن أجهزة الحكم المحلى الأخرى المسؤولة عن الصحـة للتربية، و

 أو المواصلات أو الأمن أو غير ذلك، وقد تمنح بعض الولايـات المجـالس المحليـة سـلطة وضـع
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 . القوانين ورسم السياسة التعليمية وإدارة المدارس، بحيث لا تخضع للسلطـة المركزية في الولاية

ًم يطلع عليه مراقب التعليم المحلى إلى جانـب ما ذكر آنفا وهو تعريف الـسكان وهناك واجب مه

المحليين بشؤون التعليم، وذلـك عـن طريق الصحف وهيئات المعلمين والآباء والهيئات التعليمية المختلفة، 

س فإذا وجهت انتقادات من قبل الشعب حول سـير عمـل هـذه المجـالس في المـدارس، وإدارتهـا، فـيما يمـ

ُقوانين الولاية أو القوانين الفدراليـة أو يتعـارض معهــا، أمكــن التقـدم للمحـاكم للفـصل في ذلـك، فـترغم 

 .المدرسة على تصحيح مسارها وأوضاعها

 :وظيفة المجلس المحلى 

تعيين موظـف مهمتـه إدارة المـدارس، وهـو لا يـستطيع التـصرف في شـؤون الإقلـيم دون موافقـة 

 يعملون تحـت إمـرة المراقـب العـام، ويكونـون -ً إذا كان الإقليم كبيرا -ر عدد آخر المجلس، وقد يتم اختيا

 .مسؤولين أمامه

رسم السياسة التعليميـة في الإقلـيم في إطـار قـوانين الولايـة وسياسـتها ورغبـات المجتمـع المحـلى، 

 .والمراقب هو المنفذ لهذه السياسة

 تتبناها، وعلى ضوء النتيجة يقرر المثابرة على هـذه تقديم النتائج المدرسية للسياسة المدرسية التي

 .السياسة أو تعديلها أو التخلي عنها

 .إعداد موازنة الإقليم المدرسي، وفرض الضرائب الضرورية لمواجهة المتطلبات

 :دور المدرسة والهيئات الخاصة 

 لا يوجد نظـام مدرسي على مستوى الأمة في الولايـات " يقول جيمس ماركس 

وعلى أية حال فإن مـدارس الولايـات المتحـدة عـلى اخـتلاف " تحدة الأمريكية  الم

مراحلها تستخدم مشرفين تربويين، وتطبق الروائز النفسية والتحصيلية على نطـاق واسـع 

في سبيل وضع كل تلميذ في مكانه الصحيح، هذا بالإضافة إلى أن هنـاك نقابـات متعـددة 

 وتعقد المـؤتمرات الـسنوية لبحـث. كومة الفدراليةلكل مراحل التعليم وعلى مستوى الح
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المشكلات الميدانية ومعالجتها، وتقع مهمة اختيار الطلاب للبرامج الدراسية المختلفـة عـلى عـاتق المعلمـين 

والمشرفين التربويين، وقد تـشكلت هيئـات محليـة مـن الآبـاء المهتمـين بالتربيـة في جميـع أرجـاء الولايـات 

م وتعمـل عـلى زيـادة التعـاون 1897المدارس المحلية، وقد اتحدت هذه الهيئات سنة المتحدة بغية تطوير 

بين العاملين في التربية من جهة، والمجتمعات المحلية من جهة أخرى، أمـا بالنـسبة للمـدارس الخاصـة فـلا 

دة بالمنـاهج تستطيع أن تعمل إلا ضمن قوانين الولاية والمستويات التي تتطلبها، وتتقيد المدارس الدينية عا

 .السائدة في الإقليم

 :مشكلات الضبط والإدارة في التربية الأمريكية 

هناك بعض المشكلات وأهمها الحاجة إلى توسيع الأقاليم التربوية والإقلال من عـددها، ومـساهمة 

 سـيطرة الولاية في تمويل التربية المحلية، ومساهمة الحكومة الفدرالية في التربية، وهذه تتعلق بالخوف من

ًالحكومة الفدرالية على شؤون التعليم بسبب المساعدات، الأمر الذي يرفضه الشعب الأمريكي، ومنها أيـضا 

 .العلاقة بين المجالس المحلية للتربية والسلطات المحلية حول الضرائب والدمج والاستقلالية

  :تمويل التربية العامة

% 40يات حيث يبلغ ما تقدمه هذه الحكومات حوالىيعتبر تمويل التعليم من مسؤوليات حكومات الولا

 :من التكاليف التعليمية ويمول التعليم من ثلاثة مصادر رئيسه

  السلطات المحلية   -1

 . حكومات الولايات -2

 الحكومة الفيدرالية وذلك من خلال الضرائب المحلية وسـندات المـدارس وهـو اقـتراض شـعبي، -3

دولار خلال سنوات الإلزام الاثنتـي عـشرة 3600 إلى 1991سب إحصائيات وتصل تكلفة الطالب في العام ح

 .سنه
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 نظام التعليم في ليبيا

 :بنية التعليم في ليبيا

ال الخـدمات التعليميـة ، حيـث بنيـت شهدت ليبيا في السنوات الأخيرة نهضة كمية ونوعية في مج

عملية التعليم والتكوين المهني في ليبيا على سياسة واضحة المعالم ، هدفها بناء الإنسان من جميـع جوانبـه 

ًليكون عنصر أساسيا ومؤهلاً علميا وعمليا للمشاركة في بناء المجتمع بكفاءة ً ً. 

ًده وجعلـه إلزاميـا حتـى نهايـة التعلـيم فمنح المجتمع الليبي حق التعليم والتكـوين لجميـع أفـرا

، وتعتبر هذه المرحلة حجر الزاويـة في نظـام الـسلم التعليمـي، كـما ) الذي يستغرق تسع سنوات(الأساسي 

ًيكفل المجتمع مجانية التعليم في جميع المراحل واضعا في ذلك رغبة أبنائـه بمـا يـضمن مـستقبلهم وتطـور 

 .جميع مقومات التقدم والقوةقدراتهم وقدرات مجتمعهم في امتلاك 

 :أهداف التعليم في ليبيا

 :ًوفقا لخطط التنمية والسياسة التعليمية فإن من أهم أهداف التعليم والتكوين المهني ما يلي

 .القضاء على أمية القراءة والكتابة، وكذلك محو الأمية المهنية لجميع أفراد المجتمع.1

 .الذي يجعلها تسهم في إدارة مؤسسات المجتمعتنمية الموارد البشرية وتكوينها بالشكل .2

 .اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الفاقد في جميع مراحل التعليم والتدريب.3
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 :استراتيجية التعليم في ليبيا

ًوانطلاقا من الأهداف التي يسعى المجتمع الليبي إلى تحقيقها، ركزت اسـتراتيجية التعلـيم في ليبيـا 

ولـذلك سـعت الدولـة مـن خـلال خطـط التنميـة الاقتـصادية . م ورفـع كفاءتـهعلى تحسين نوعية التعلـي

والاجتماعيــة، إلى تقــديم الخــدمات التعليميــة لكــل مــواطن مــع التركيــز عــلى نوعيــة، وتوســيع القــدرات 

لاستيعاب الكم المتزايد من الراغبين في الحصول على خدمات التعليم، وتتلخص استراتيجية التعليم في ليبيـا 

 :ليفيما ي

 تزويد الفرد بقدر كاف من المعرفة والمهارات، وإعداده الأعداد الـلازم ليلعـب دوره في المجتمـع -أ

 .بصورة أكثر فعالية، ويشارك في اتخاذ القرارات في جميع المجالات

 ربط التعليم بمتطلبات خطط التحول الاقتـصادية والاجتماعيـة، فـلا يمكـن النظـر إلى التعلـيم -ب

ًول، فهو جزء لا يتجزأ عنه، لذلك فإنه من الضروري جعـل التعلـيم متجاوبـا ومنـسجما مـع بمعزل عن التح ً

 .التحول الاقتصادي والاجتماعي

 إعادة النظر في النظام التعليمي في مختلف المراحل واسـتحداث بيئـة تعليميـة جديـدة تتفـق -ج

 .واحتياجات المجتمع

 طبيعة التخصص بما يؤدي إلى اختصار المـدة الزمنيـة  التركيز على المناهج الأساسية التي تتطلبها-د

 .اللازمة لكل مرحلة من مراحل التعليم

 إعادة النظر في هيكل التعليم الجامعي، بغرض إعـادة تنظـيم الجامعـات الليبيـة عـلى أسـاس -هـ

 . الأقسام العلمية

 :سياسة التعليم

 الإنـساني، جعـل إن ظهور أهميـة دور رأس المـال البـشري، والاسـتثمار في العنـصر

ــة الخــبرات  ــيم في تنمي ــلى دور التعل ــزون ع ــائي، يرك ــال التخطــيط الإنم ــاملين في مج الع

. والقدرات، والكفاءات البشرية، وذلك من خلال تكامـل التخطـيط الاقتـصادي والتربـوي

 وبذلك تغيرت النظرة إلى التعليم، فأصبح ينظر إليه كاستثمار مثمر، له عائد طويل الأمد،
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في الدور الذي تلعبه مخرجات التعليم في التنمية، وتطوير المـوارد الاقتـصادية المتاحـة في مختلـف ينعكس 

 .المجتمعات

وقد أعطت الدول المتقدمة والنامية أولوية واهتماما بقطاع التعليم باعتباره الوسيلة لترسـيخ قـيم 

ع مـن مـشكلات، وإيجـاد الحلـول المجتمع، وتنمية مهارات الأفراد، وإعدادهم لمواجهة ما يـصادف المجتمـ

كما يقوم النظـام التعليمـي بـدور جـوهري . ويعتمد النظام التعليمي على الهيكل الاجتماعي. الناجحة لها

 .من خلال تغطية احتياجات المجتمع من القوى العاملة اللازمة لتحقيق أهدافه

ءم واحتياجاتهـا مـن وتسعى المجتمعات دوما لتطوير وتحديث نظـم وسياسـات التعلـيم، بمـا يـتلا

 . مختلف التخصصات والمهارات، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة المؤهلة والمدربة

 :النظام التعليمي في ليبيا

مجموعـة المؤسـسات التعليميـة المنظمـة والتـي تقـوم بإعـداد : يعرف النظام التعليمي على أنه 

 .ومات الأساسية ، كما تمدهم بأصول المواطنة والانتماءالأفراد ، وتزويدهم بالمعارف والمعل

من هنا يلعـب النظـام التعليمـي الـدور الأسـاسي في تنـشئة الفـرد وتنميـة جوانـب شخـصيته ،  

وإعداده للحياة في المجتمع الذي يعيش فيه ، وينتمي إليه ، وغاية النظام التعليمـي النهائيـة هـي تحريـر 

ير سلوك الفرد، وبناء عقليته ، وتوسيع مداركـه ، كي ينـسجم مـع المجتمـع الفرد من الجهل ، من خلال تغي

 .الذي يعيش فيه

والنظام التعليمي في مفهومه الواسع يندرج تحته كل ما يتعلق بالتعليم من فلسفة ، وأهـداف ،  

لتعليميـة بالإضافة إلى الخدمات التعليمية ، والإدارة ا. وسياسات ، ومناهج وبرامج وطرق وأساليب ووسائل

 .، وإعداد المعلمين والهيكل التنظيمي للسلم التعليمي
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ولكن النظام التعليمي في ذاته ، ما هو إلا جزء من كل ، فهو فرع في نظام كلي متكامـل ينطـوي  

ومن تم فإن النظام التعليمـي مـا ). الدين(تحته النظام الاقتصادي ، والنظام الاجتماعية والثقافي والأخلاقي 

 .حد أجزاء منظومة المجتمعهو إلا أ

أما النظام التعليمي الليبي في مفهومه المنظم يقصد به ذلك الهيكل الهرمـي للعمليـة التعليميـة  

المستمرة التي تتم من خلال المؤسسات التعليمية بمختلف أنواعها، والتـي تتـدرج مـن المدرسـة الابتدائيـة 

 :كما يظهر من الشكل. حتى الجامعة
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 :المراحل التعليمية في ليبيا

ً واجـه التعلـيم كثـيرا مـن الـصعوبات بـسبب نقـص 1951غداة حصول ليبيا عـلى الاسـتقلال عـام 

.   الخبرات وقلة الموارد المالية وعدم توفر القوى البشرية المدربة اللازمة لتسيير العملية التعليميـة والتربويـة

 هو عليه إلى أن صدر أول قانون للتعليم بعد استقلال البلاد،   وقد أشير فيه إلى نشر وقد استمر الحال كما

عـلى أن ) طرابلس، وبرقـة، وفـزان(التعليم لجميع المواطنين وإدارته من قبل كل ولاية من الولايات الثلاث 

حكم الاتحادي،  وقـد تـم ًتتولى وزارة المعارف بالحكومة الاتحادية رسم السياسة التعليمية تطبيقا لنظام ال

 وصدر قانون جديد للتعليم عام 1963إلغاء القانون المشار إليه عندما تم إلغاء نظام الحكم الاتحادي عام 

 حيت تم توحيد السلطة المشرفة على التعليم وهي وزارة التربية والتعليم آنذاك، وعلى الرغم من أن 1965

و وضـع نـواة لـبرامج تعليميـة ومنـاهج دراسـية ليبيـة أول هدف السلطات التعليمية في ذلـك الوقـت هـ

 :وتحديد السلم التعليمي الذي يشير إلى مراحل التعليم المختلفة وكانت على النحو التالي

 : مرحلة رياض الأطفال-أ

رياض الأطفال مرحلة متميزة لنمو الطفل حينما يكون أكثر قابلية للتغير والتأقلم النفسي والبيئـي،  

لما لها من تـأثير بـالغ في " بالمرحلة الحرجة" لماء النفس والتربية على وصف الطفولة المبكرة لذلك أجمع ع

تشكيل شخصية الطفل وتنمية قدراته واسـتعداده للتعلـيم،  فهـي مرحلـة تكـوين الـضمير والخـروج مـن 

يم الأخلاقيـة وهـي مرحلـة تـشكيل القـ.   المركزية الذاتية وبداية نمو الشعور بالمسئولية وحقوق الآخـرين

ًوالاجتماعية مثل الاستقلال الذاتي وحب العمـل والإنجـاز والتعـاون واحـترام النظـام،  وهـي أيـضا مرحلـة 

التأسيس الأولى للغة وذلك لما توفره هذه البيئة التعليمية من ممارسات وأنشطة لغوية تزيد مـن حـصيلة 

 .الطفل من المفردات والتراكيب والاستخدامات اللغوية

ن هذه المرحلة هي أسرع فترة لنمو العقـل،  حيـث أن خلايـا عقـل الإنـسان كما أ

 البالغ تستكمل نموها التكويني أثناء هـذه الفـترة وأن الأسـاس المنطقـي لأكـثر المفـاهيم
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ًالرياضية والعلمية يبدأ تشكيله أثناء هذه الفترة أيضا، ويلتحق بها الأطفال من سن الثالثة وحتى الخامسة 

 . وهي مرحلة إعداد للطفل حتى يلتحق بالتعليم الأساسيلمدة سنتين،

  :ليبيا في الأطفال رياض واقع

 عـدد وارتفع ،1999 عام روضة )87( إلى لتصل ،1966 عام رياض )3( من الأطفال رياض عدد تزايد

 عدد غبل كما ،1999 عام طفل )9813( إلى ليصل ،66-65 الدراسي العام في )739( من بها الملتحقين الأطفال

 80-70 إلي ) الطلابيـة الكثافة ( بالفصل التزاحم معدل وصل كما )1266( الأطفال برياض والمربين المعلمين

 .ليبيا في الرياض  إجمالي من %60 بنسبة بالفصل طفل

ً وأحيانـا التعلـيم قطـاع إلى تبعيتهـا تكون فأحيانا متغيرة الماضي في الأطفال رياض تبعية كانت لقد

 مـن وكـان المدرسـة، قبـل مـا للتعليم الكافي الاهتمام إعطاء عدم إلى أدى مما الاجتماعي ضمانال قطاع إلى

 مـنً كثـيرا أن ذلـك إلى أضـيف الإدارة حيث من أو التبعية حيث من سواء استقرار عدم حدوث ذلك نتاج

 أهميتهـا تقدير لعدم أو قريبة مؤسسة وجود لعدم إما الأطفال رياض مؤسسات إلى بأبنائها تبعث لا الأسر

 دون للعـب زمنيـة فـترة الطفل قضاء هو الأطفال رياض مرحلة من الهدف بأن البعض لاعتقاد ضرورتها أو

 العامـة الشعبية اللجنة قرارإلى حين صدور  الأطفال، تربية عناء من قليلاً لتستريح للأم فرصة أنها أو هدف

 لريـاض التنظيمـي التـشريعي الإطـار هذا لأهميةو الأطفال، رياض بتنظيم )2007( لسنة 250 رقم ً)سابقا(

وفي ظل نمو العملية التربوية في ليبيا تـم اعـتماد  المبكرة، الطفولة بمرحلة بالاهتمام علاقته إطار في الأطفال

مرحلة رياض الأطفال من ضمن السلم التعليمي باعتبارها مرحلة التعليم المبكر على قمة الهرم التعليمـي، 

إن "مـن  ) جـون ديـوي(ه في أكثر الدول المتقدمة ويتفق مع نظرة العالم التربوي الأمريكي وهذا ما يعمل ب

ًرياض الأطفال قد أصبحت جزءا حقيقيا من النظـام المـدرسي، كخطـوة أولى في العمليـة التربويـة، وليـست 

 ."مجرد  إضافة لا ضرورة لها

 :ة في الآتيوتتحدد أهم مظاهر الضعف والقصور في التعليم ما قبل المدرس
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عدم انتشار مؤسسات رياض الأطفال في المجتمع على مستوى شمولي بمـا يمكـن كـل الأطفـال في .1

 .سن الروضة من الالتحاق بها

ًلهـذه المرحلـة نظـرا لتطـور ) وليس مربيـة(القصور في إعداد معلمات رياض الأطفال متخصصين .2

 .الأساليب والنظريات والمهارات الحديثة في التدريس

جود مناهج محددة وأدلة إرشـادية لهـذه الريـاض لتقـوم بـدورها عـلى الوجـه المطلـوب عدم و.3

 .وتحقيق أهدافها

تفتقر رياض الأطفال القائمة إلى مواصفات المبنى الذي يتلاءم مع خصائص نمو الطفل من حيـث .4

التالي ًالنمو الحركي والانفعالي والنفسي بل أن أغلب رياض الأطفال في مبان معدة سلفا للسكن وب

 . لا تساعد على عمليتي التعليم والتعلم

 : مرحلة التعليم والتدريب الأساسي-ب

 : مرحلة التعليم الأساسي-أولاً

وهي مرحلة تعليم إلزامية مدة الدراسـة بهـا تـسع سـنوات يلتحـق بهـا مـن أتـم سـن الـسادسة، 

 :وتنقسم هذه المرحلة إلى

 : الشق الأول من مرحلة التعليم الأساسي-أ

 مرحلة مدتها ثلاث سنوات، ويلتحق بها التلاميذ بعد إنهاء مرحلة رياض الأطفـال، تبـدأ مـن وهي

السادسة وحتى التاسعة، ويتعلم التلميذ بها أساسيات اللغة العربية والحساب والقـراءة والكتابـة والتربيـة 

 .البدنية

 : الشق الثاني من مرحلة التعليم الأساسي-ب

ت مكملة للشق الأول، يتم فيها التركيـز عـلى زيـادة توسـيع وإغنـاء وهي مرحلة مدتها ثلاث سنوا

 .الحصيلة اللغوية وتنمية القدرة العقلية له، بما يؤدي إلى توجيه طاقاته للتدبر والتأمل فيما حوله

 : الشق الثالث من مرحلة التعليم الأساسي-ج
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ذ وتحـسين ميولـه ومواهبـه وهي مرحلة مدتها ثلاث سنوات تهتم بتنمية المـدارك العقليـة للتلميـ

المهنية، وإعطاء الأسس العلمية والتربوية والثقافية لاسـتكمال بنـاء شخـصيته اسـتعدادا لاختيـار التخـصص 

ًالذي يرغبه في المرحلة اللاحقة وفقا لأولويات واحتياجات المجتمع بما لا يتعارض مع هذه الميول والرغبات، 

 .هادة إتمام مرحلة التعليم الأساسيتنتهي هذه المرحلة بحصول التلميذ على ش

 : مرحلة التدريب الأساسيً-ثانيا

ُوهي مرحلة مدتها سنة واحدة وسنتان وتعـرف بمراكـز التـدريب الأسـاسي تـستوعب الفاقـد مـن 

مرحلة التعليم الأساسي ممن أتم الشق الثاني مـن مرحلـة التعلـيم الأسـاسي وأكمـل سـن الخامـسة عـشرة 

نية مختلفة لحاجة المجتمع لهم وتوزيعهم على الجهات العامة والخاصة، وقـد لتدريبهم على تخصصات مه

 ً.أقفلت هذه المراكز لاحقا

 : مرحلة التعليم والتدريب المتوسطً-ثالثا

سـنوات ) 5(  يتم الالتحاق في هذه المرحلة ممن أتم مرحلة التعليم الإعدادي ومدة الدراسـة بهـا 

لائحة للتعليم الثانوي حيث تم فصل مرحلة التعليم الإعدادي ومـدة  تاريخ صدور أول 1956إلى غاية عام 

ًسنتان وتقدم تعليما موحدا للجميـع تـم رفعـت في الـسنة التاليـة إلى ) 2(الدراسة بها  ثـلاث سـنوات، ) 3(ً

ًمـيلادي، وتكـون الدراسـة بالـسنة الأولى عامـا بيـنما 1954وأصبحت المرحلة الثانوية ثلاث سنوات في عـام 

 .السنتان الثانية والثالثة إلى شعبة أدبية وشعبة علميةتتشعب 

 الـذي لم يحـدث فيـه أي 1970 بقـانون التربيـة عـام 1965تم استبدل قانون عام 

تغيير في نظام الإدارة التعليمية وخاصة فيما يتعلق بتنظيم شئون التعليم إلى أن صـدرت 

 حيث صـارت 1975لزامي عام  وقانون التعليم الإ1973أول لائحة للتعليم الإعدادي عام 

مرحلة التعليم الإعدادي امتداد لمرحلة الإلزام ومكملـة للمرحلـة الابتدائيـة، وقـد قـسم 

 قانون الإلزام التعليم إلى مرحلتين قبل التعلـيم الجـامعي وهـما مرحلـة الإلـزام وتـشمل
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بمختلـف ) م، الثـانوي المهنـيالثـانوي العـا( ومرحلة ما فوق الإلزام وتـشمل التعلـيم ) الابتدائي، الإعدادي(

 .تخصصاته

ًوتطبيقا لفلسفة التعليم وما انبثق عنها من سياسة تعليمية جديدة فقد اتجه تنظيم التعليم منـذ 

البداية إلى ربط مستوياته بأهدافه، وقد بدأ ذلك من خلال مناهج التعليم ونظمـه الخاصـة لكـل مرحلـة، 

ساسيات المعرفة، بينما اتجهـت المرحلـة الإعداديـة إلى مـساعدة فقد اتجهت المرحلة الابتدائية إلى تقديم أ

التلميذ على اكتشاف ميوله وقدراته، أما المرحلة الثانوية فقد عملت على إعداد الطالـب لمواصـلة دراسـته 

فقد تم تحديد النظام التعليمي .   الجامعية واكتساب المهارات اللازمة أو دخوله إلى معترك الحياة العملية

 :هذه المرحلة على النحو التاليفي 

 سـنوات، والمرحلـة 6سـنوات وتـشمل المرحلـة الابتدائيـة ) 9(مرحلـة الإلـزام ومـدة الدراسـة بهـا 

 . سنوات3الإعدادية 

 : سنوات وتشمل نوعين من التعليم الثانوي3مرحلة ما فوق الإلزام ومدة الدراسة بها 

 .التعليم الثانوي العام وبه قسمان العلمي والأدبي

 :التعليم الثانوي الفني والتقني وبه التخصصات التالية

 .معاهد الشؤون الإدارية والمالية

 .معاهد الهندسة التطبيقية

 .المعاهد الصناعية

 .المعاهد الزراعية

 .معهد شؤون المياه

 .معهد شؤون النفط

 .معاهد الخدمة الاجتماعية

 .معاهد الكهرباء
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 .المعاهد الصحية

العامة نظامي السنتين والأربع سنوات بعـد الابتدائيـة، والخاصـة (ين والمعلمات معاهد المعلم) 10

 ).ومدتها أربع سنوات بعد الإعدادية

ومن الإحداث التي طرأت على التعليم في هذه الفترة استخدام نظام توجيه الطلاب الحاصلين على 

دادية إلى أنواع التعليم المختلفة بمراحل مـا شهادتي الإعدادية والثانوية العامة، إذ يتم توجيه الناجحين بالإع

فوق التعليم الإلزام، كما يتم توجيه الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة إلى مختلف الكليـات والمعاهـد 

ويراعى في عملية التوجيه مجموعة من الأسس والضوابط منها تخصص الطالـب ودرجـات نجاحـه .   العليا

 الأماكن المتاحة للدراسة المطلوبة، على أن يكون وفق احتياجات الدولـة مـن وعمره وميوله ورغباته وعدد

 .القوى العاملة وخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية

 :وفي فترة الثمانينات من القرن الماضي حدث تغيير على النظام التعليمي في ليبيا على النحو التالي

 سـنوات، 6 سـنوات وتـشمل الـشق الأول ومدتـه )9(مرحلة التعليم الأساسي ومدة الدراسة بها .1

 . سنوات3والشق الثاني ومدته 

 : سنوات وتشمل نوعين من التعليم الثانوي3مرحلة التعليم المتوسط ومدة الدراسة بها .2

 .التعليم الثانوي العام وبه قسمان العلمي والأدبي.3

 . سنوات3مدة الدراسة و) وسميت بمراكز التدريب والتكوين المهني(التعليم الثانوي الفني .4

العامة نظامي السنتين والأربع سنوات بعد الابتدائية وقد تم إلغاءه (معاهد المعلمين والمعلمات .5

 حيث أضيفت سنة أخـرى 1985، واستمر نظام الخاصة ومدتها أربع سنوات إلى غاية 1982عام 

 ). سنوات5وأصبحت مدته 
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غلب عليه كغيره من المراحل الثانوية في البلاد العربيـة يمكن القول بأن التعليم الثانوي بليبيا كان ي

الأخرى الصبغة التقليدية الأكاديمية بحيث كان يهتم بدراسة النص دون الاهـتمام بـالفهم، وبالنظريـة دون 

ًالتطبيق مما جعله عاجزا عن تحقيق أهدافه، ولذا فقد اتجهت الآراء إلى ضرورة أحـداث تغيـير جـذري في 

في التعلـيم المتوسـط وربطـه بـالتعليم ) المبكـر(يـة عـن طريـق الاهـتمام بمـسألة التخـصص البنية التعليم

 .الجامعي للارتقاء بمستوى الطلاب بالمعارف والمعلومات الأساسية

ومن التغيرات التي طـرأت عـلى التعلـيم المتوسـط في هـذه الفـترة ظهـور نمـط جديـد في فلـسفة 

التعليمـي القـائم لا يلبـي تطلعـات المجتمـع في تحقيـق التنميـة وأهداف النظام التعليمي باعتبار النظام 

الشاملة كان لابد من استحداث نظام تعليمي جديد يهدف إلى تحقيق أهداف المجتمع وسياسته وفلسفته 

 مـا يعنـي التخـصص المبكـر 1982عـام ) البنيـة التعليميـة الجديـدة(وثقافته ويتمثل هذا الاسـتحداث في 

لجامعية على أن يقود هذا النظام التعليمي الجديد بعد مرحلة التعلـيم الأسـاسي إلى للطالب قبل المرحلة ا

ميادين العمل والإنتاج أو مواصلة الدراسة الجامعيـة حـسب تخـصص بمرحلـة التعلـيم المتوسـط،  وهـذه 

 :  أربع سنوات وقد شملت الثانويات التالية4الثانويات التخصصية مدة الدراسة بها 

 ).صيدلة، مختبرات طبية، صحة مجتمع، طب الفم والأسنان(الطبية ثانوية العلوم 

 ).أحياء، كيمياء، فيزياء، رياضيات(ثانوية العلوم الأساسية 

 ).عمارة، مدني، كهرباء والكترونات، ميكانيكا(ثانوية العلوم الهندسية 

 ).الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية(ثانوية الفنون الإعلامية 

 .لآثارثانوية علوم ا

 .ثانوية الموسيقى العربية

ــدراسي  ــام ال ــن الع ــارا م ــد اعتب ــذا النظــام الجدي ــق الفعــلي له ــدأ التطبي ــد ب ًوق

ــسنوات 1984/1985 ــات في ال ــة الثانوي ــم بقي ــوم الأساســية أولاً، ت ــة العل  مــيلادي بثانوي

مــيلادي مــا عــدا ثانويــة العلــوم 1990/1991اللاحقــة، واســتمر إلى غايــة العــام الــدراسي 
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ساسية، ويرجع الـسبب في ذلـك لعـدم تـوفر المعلـم المتخـصص والمنـاهج المنفـذة لتلـك الثانويـات أولاً، الأ

وتخوف أولياء الأمور من هذا النظام الجديد وعدم رغبة التلاميذ أنفسهم في دراسة هذا النوع من التعليم 

 ً.ثانيا

توسط وأصـبحت عـلى النحـو حدث تغيير في مرحلة التعليم الم) 2002 – 1991(وخلال الفترة  من 

 :التالي

 :مرحلة التعليم المتوسط وتشمل على

 ). سنوات3(التعليم الثانوي العام بقسميه العلمي والأدبي ومدة الدراسة بهما 

 .، ومدة الدراسة بهما أربع سنوات)أحياء، كيمياء، فيزياء، رياضيات(ثانوية العلوم الأساسية 

 حيز التنفيذ كبديل مكمـل وداعـم للتعلـيم العـام، فقـد تـم في هذه الفترة دخل التعليم التشاركي

لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط، كما تـم إلغـاء ) التعليم الحر(افتتاح العديد من التشاركيات التعليمية 

 .نظام معاهد المعلمين والمعلمات في التعليم العام مع استمراره في التعليم التشاركي

حدث تغيير في مرحلة التعليم المتوسـط وأصـبحت عـلى النحـو ) 2006 – 2003(وخلال الفترة من 

 :التالي

 :مرحلة التعليم المتوسط وتشمل على

 .تم إلغاء نظام الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي.1

 أربع سنوات وقد شـملت 4التعليم الثانوي التخصصي وهي ثانويات تخصصية مدة الدراسة بها .2

 :الثانويات التالية

 ).أحياء، كيمياء، فيزياء، رياضيات(نوية العلوم الأساسية وتضم الشعب ثا

 ).العلوم الطبية، العلوم الزراعية(ثانوية علوم الحياة وتضم الشعب 

بنــاء وتــشييد، مــوارد طبيعيــة، كهربــاء والكترونــات، (ثانويــة العلــوم الهندســية وتــضم الــشعب 

 ).ميكانيكا
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اللغـة العربيـة، اللغـة الإنجليزيـة، العلـوم الاجتماعيـة، (ب ثانوية العلوم الاجتماعية وتـضم الـشع

 ).العلوم الشرعية

 ).علوم إدارية، علوم مالية، إحصاء ومعلومات(ثانوية العلوم الاقتصادية وتضم الشعب 

 ).الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية(ثانوية الفنون الإعلامية وتضم الشعبتين 

 . سنوات3، ومدة الدراسة )تدريب والتكوين المهنيمراكز ال(التعليم الثانوي الفني 

ومن التغيرات التي حصلت على النظام التعليمي في هذه الفترة هـو إلغـاء نظـام الثانويـة العامـة 

 ميلادي، كما تم إلغاء الدراسة بنظام المعلمين 2003/2004ًولأول مرة منذ تطبيقه اعتبارا من العام الدراسي 

 .   تعليم التشاركيوالمعلمات في مؤسسات ال

حدث تغيير في مرحلة التعليم المتوسط فقد تـم تخفـيض عـدد ) 2011 – 2007(وخلال الفترة من 

ً ســنوات اعتبــارا مــن العــام الــدراسي 4 ســنوات بــدل مــن 3ســنوات الدراســة في هــذه الثانويــات لتــصبح 

 : على النحو التالي، وأصبحتً)سابقا( ميلادي بناء على قرار اللجنة الشعبية العامة 2006/2007

 :مرحلة التعليم المتوسط وتشمل على الشعب التالية

 .شعبة علوم الحياة

 .شعبة العلوم الهندسية

 .شعبة العلوم الأساسية

 .شعبة العلوم الاجتماعية

 .شعبة العلوم الاقتصادية

 ).اللغة العربية، اللغة الإنجليزية(شعبة اللغات وتنقسم إلى 

حدث تغيير في مرحلة التعلـيم المتوسـط ) وإلى غاية الآن 2012(وخلال الفترة من 

فقد تم إلغاء نظام الثانويات التخصصية، وعودة نظام الثانوية العامة بقـسميها العلمـي 

   سـنوات حيـث تكـون الدراسـة بالـسنة الأولى عـام، ويبـدأ3والأدبي، ومدة الدراسـة بهـا 
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 .ض المواد الدراسية في هذه المرحلة، مع إضافة بع)علمي وأدبي(التخصص من السنة الثانية 

 : مرحلة التعليم العاليً-رابعا

 :وينقسم التعليم العالي في ليبيا إلى

 : المعاهد والمراكز المهنية العليا-1      

ًأصــبحت الحاجــة إلى العنــاصر الفنيــة المدربــة تــدريبا عاليــا، تأخــذ مكانهــا جنبــا إلى جنــب مــع  ً ً

ًالي يعتبر الآن عنصرا هاما في التخطيط التربوي، ويخصص له الأموال الكافية الجامعات، فالتكوين المهني الع ً

 .لتسييره وتطويره، وينقسم التكوين المهني العالي إلى ثلاثة أقسام

 : المعاهد العليا لإعداد المعلمين-2

ن إن رسالة هذه المعاهد هي إعداد المعلم الكفء لمرحلة التعليم الأساسي، حيث تـم الاسـتغناء عـ

ًالمعاهد المتوسطة وأنشئت هذه المعاهد بديلاً متقدما لها بهدف رفع مستوى معلم هذه المرحلة، ويلحـق 

 .بها الطلبة من حملة الثانوية العامة والثانوية التخصصية، ومدة الدراسة بها أربع سنوات
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 : المراكز المهنية العليا-3

ًصفتهم فنيين مؤهلين تأهيلا مهنيـا متقـدما تقوم هذه المراكز بتكوين وتدريب طلبتها وإعدادهم ب

في العديد من المهن التي يحتاجها المجتمع في تنفيذ خططه التنموية وتسيير مؤسـساته الـصناعية بأنواعهـا 

والشركات وغيرها، ومنهم من يمـارس المهنـة بـشكل مـستقل عـن طريـق إقامـة الـورش الخاصـة أو إقامـة 

ه المراكــز تقبـل الطلبــة مـن حملـة الثانويــة العامـة والثانويــة مـشاريع للخـدمات الفنيــة بالتـشارك وهـذ

 .التخصصية ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات

 :وتقوم هذه المراكز بأنواعها بتدريب الفنيين في المهن والتخصصات التالية

 . المهن الميكانيكية-أ

 . المهن الكهربائية-ب

 . المهن الإلكترونية-ج

 . مهن تقنيات الحاسوب-د

 .مهن العمارة والإنشاءات -هـ

 . مهن التبريد والتكييف-و

 . المهن الإدارية والمالية-ز

 . مهن الصحة والسلامة المهنية-ح

 . مهن تقنيات الحرف-ط

 . التقنيات الزراعية-ي

 . صناعة النسيج-ك

 . المهن الفندقية والسياحة-ل

 . مهن تقنيات اللحام-م

 . مهن الصيد البحري-ن

 . المهن الطبية-س
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 : المعاهد الصحية العليا-4     

) 16(م، حيث وصل عددها الآن 1990-1989لقد كانت بداية إنشاء المعاهد الصحية العليا في عام 

ًستة عشر معهدا صحيا عاليا في معظم مناطق ليبيا، ومدة الدراسة بالمعاهد ثلاث سنوات تنتهي بالحـصول  ً ً

 .خرىعلى دبلوم عال في التمريض أو أحد التخصصات الأ

 :        التعليم الجامعي

أدركت ليبيا أهمية التعلـيم الجـامعي، فعملـت عـلى التوسـع فيـه بالـشكل الـذي يحقـق حاجـة 

 .ًالمجتمع من الكوادر المؤهلة تأهيلاً جيدا في المجالات المختلفة

بعـضها وفيما يتعلق بالنظام الدراسي المتبع في الجامعات الليبية فهو يختلف من كلية إلى أخـرى، ف

يطبق نظام السنة الكاملة ومدة الدراسة بها أربع سنوات ويمنح الطالب الإجازة الجامعية الأولى الليسانس 

أو البكالوريوس بعد اجتيازه السنوات الأربع بنجاح، وبعضها يطبق نظام الفـصل الـدراسي وخاصـة كليـات 

وحـدة ) 130(بعد اجتيـازه ) بكالوريوس( العلوم والهندسة والزراعة ويمنح الطالب الإجازة الجامعية الأولى

فصلية بنجاح كحد أدنى ، أما كليات الطب فتتبع نظام السنة الكاملة ومدة الدراسة بها ستة سـنوات يمـنح 

 .الطالب بعد اجتيازها بنجاح بكالوريوس في الطب

 :    الدراسات العليا

ليه إعـداد أعـضاء هيئـة تـدريس ، يترتب ع) الجامعي والفني(يتضح مما سبق أن التعليم العالي  

للقيام بالتدريس والبحث في الجامعات والمعاهد العليا إلى جانب إعداد بحاث للمراكز البحثية المتخصـصة 

 :، والدراسات العليا تنقسم إلى

 : الدراسات العليا بالداخل–أ 

تقوم الجامعات الليبية بدور فعـال في إنجـاح بـرامج الدراسـات العليـا وخاصـة  

  ولكن بشكل محـدود1973جستير في مختلف التخصصات وبدأ هذا البرنامج منذ عام الما
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وهما تـشكلان ركيـزة للدراسـات العليـا بالـداخل ، ) طرابلس وبنغازي( تم توسع هذا البرنامج في جامعتي 

كما أنشئت أكاديمية الدراسات العليا ومجلس التخصصات الطبية الليبـي لمـنح الـشهادات التخصـصية أمـا 

 .ًنامج الدكتوراه فهو مازال محدودا ببعض الجامعات الليبيةبر

 : الدراسات العليا بالخارج-ب

لا ينكر أحد أن السنوات الأخيرة من القرن الماضي كانت العصر الذهبي للمبعـوثين مـن معيـدي  

ط التنميـة ًالجامعات الليبية وحملت الماجستير وذلك لإعداد كوادر وطنية مؤهلة تأهيلاً عاليا لتنفيذ خطـ

في كافة المجالات وخاصة في مجال التعليم العالي والبحـث العلمـي بالإضـافة لاكتـساب المعـارف الجديـدة 

 .والتعرف على المدارس العلمية المختلفة عن طريق مبعوثيها

 :التعليم العالي في ليبيا

 :نشأة وتطور التعليم العالي في ليبيا: أولا

ينات القرن الماضي بجامعة واحـدة وهـي الجامعـة الليبيـة، تـم بدأ قطاع التعليم العالي مند خمس

 أعـضاء هيئـة تـدريس، وفي 6ً طالبا 31م بمدينة بنغازي، بها كلية الآداب والتربية وتضم 1952أنشاؤها عام 

 . م تم فتح فرع لها بطرابلس بها كلية العلوم1957عام 

) الجامعـة الليبيـة(يت الجامعـة الأم م تطور فرع الجامعة الليبية بطرابلس، وسـم1973وفي العام 

 ً.بجامعة قاريونس سابقا

جامعـة سـبها، ( جامعـات بمختلـف منـاطق ليبيـا ) 9(م تم تأسيس عدد1989-1976وخلال الفترة 

جامعة عمر المختار، جامعة السابع من ابريل، جامعة السابع من أكتوبر، جامعة التحـدي، جامعـة الجبـل 

 ). الجامعة الاسمرية، الجامعة المفتوحةالغربي، جامعة ناصر الأممية،

جامعـة ) 14(م ازدادت عـدد الجامعـات إلى1998-1990وفي الفترة الواقعة ما بين 

  جامعة الفاتح الطبية، جامعـة قـاريونس، جامعـة الفـاتح، جامعـة سـبها، جامعـة عمـر(
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رية، جامعـة الجبـل المختار، جامعة النجم الساطع، جامعة العـرب الطبيـة، جامعـة درنـة، الجامعـة الأسـم

 ).الغربي، جامعة السابع من ابريل، الجامعة المفتوحة، جامعة التحدي، جامعة ناصر

م ونتيجة لعدم وجود مركزية إدارية لقطاع التعليم العـالي قامـت 2000-1999وفي العام الجامعي 

 كليـة، إلا 250 جامعة وتجاوز عدد الكليات وفروعهـا 32الشعبيات باستحداث جامعات عددها / المناطق 

ًأن الانتشار كان عشوائيا وغير مدروس وأستند على عوامل اجتماعية أكـثر منهـا خدمـة للتعلـيم والتنميـة، 

وافتقرت تلك الجامعات والكليات لأبسط المقومات والإمكانيات، حيث أنشأ معظمها في مباني مدرسية غير 

ن معامـل ومكتبـات وتجهيـزات وأعـضاء هيئـة مؤهلة وافتقارها لمرتكزات العملية التعليمية الجامعيـة مـ

التدريس، وخاصة في العلوم التطبيقية الأمر الذي زاد من خلاله تدفق الطلاب بالجامعات وارتفاع معدلات 

ًنسب الطلاب لأعضاء هيئة التدريس، والتي وصلت إلى أرقام كبيرة جدا مقارنة بالمعدلات العالميـة وخاصـة 

 .يوضحان ذلك) 5، 4(قم في بعض التخصصات والجدولين ر

 )4(جدول رقم 

 م1999/2000نسبة طلاب العلوم الطبية إلى إجمالي الطلاب عام 

 المعدل في بعض الدول
 المعدل الدولي ليبيا

 تركيا السعودية الجزائر تونس المغرب

 %5.4 %5.2 %5 %6 %3.8 %10اقل من 20%
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 )5(جدول رقم 

 م1999/2000 نسبة الطلاب لكل عضو هيئة تدريس عام

 المعدل في ليبيا معدل اليونسكو الكلية ت

 30-8 8-5 الطب البشري 1

 75-8 5-3 طب الأسنان 2

 174-5 20-15 العلوم التطبيقية 3

 123-10 30-20 العلوم الإنسانية 4

 

جامعـات فقـط ، وذلـك ) 9( تم دمج وتقليص عدد الجامعات إلى 2003/2004وفي العام الجامعي 

جامعة سبها، جامعة عمر المختار، جامعـة الـسابع (ًعلمية وتربوية واقتصادية ومنعا للازدواجية لاعتبارات 

من ابريل، جامعة التحدي، جامعة الجبل الغربي، الجامعـة الأسـمرية، الجامعـة المفتوحـة، جامعـة الفـاتح 

ًسابقا، جامعة قاريونس سابقا ً.( 

ــوي هــذه الجامعــات عــلى أكــثر مــن ــة و) 86(وتحت ــا في العــام الجــامعي ) 553(كلي ًقــسما علمي ً

عضو هيئة تدريس بعد أن كانت جامعة واحـدة في العـام ) 5514(طالب و) 165376(م، وبها 2003/2004

 .طالب فقط) 3663(م، بها 1969الجامعي 

فقد أدخلت العديد من الإصلاحات على التعليم الجـامعي، وبموجبهـا دمجـت الجامعـات ، ولكـن 

نها لتخـدم الأمـاكن الواقعـة فيهـا وتغـيرت تبعيتهـا وإلى جانـب ذلـك سـمح بإنـشاء بقيت الكليات في مكا

 .الجامعات والكليات الخاصة لتسهم في نشر التعليم الجامعي

طالب، وهي تمثـل تجربـة التعلـيم ) 22015(بالإضافة إلى الجامعة المفتوحة التي بها 

   وكـل العـاملين الحاصـلينالمفتوح فكل مـن لم يحـصل عـلى فرصـته في الجامعـات التقليديـة
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على شهادة الثانوية العامة يمكنهم الالتحاق بهذه الجامعة لاسـتكمال دراسـتهم الجامعيـة أثنـاء العمـل في 

 .التخصصات التي تطرحها هذه الجامعة

ًم تم إعادة هيكلة الجامعات بناء على قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا 2004/2005وخلال العام 

 14 جامعة موزعة على مختلف مناطق ليبيا تـم أصـبحت 12م والذي حدد بموجبه 2004ة لسن) 118(رقم 

ًم بعد فصل جامعة الفـاتح للعلـوم الطبيـة عـن جامعـة الفـاتح سـابقا وجامعـة 2007جامعة خلال العام 

 .  كلية207ًالعرب الطبية عن جامعة قاريونس سابقا وبلغ عدد الكليات بهذه الجامعات 

ً معهـدا 39 جامعات و 4 مؤسسات التعليم العالي الأهلي المعتمدة والمتمثلة في كما يوجد عدد من

 .عاليا تغطي معظم التخصصات

 :مفهوم التعليم العالي: ًثانيا

) المرحلـة الثانويـة(التعليم العالي هو التعلـيم الـذي يعقـب ويكمـل المرحلـة التعليميـة الـسابقة 

ًويحتل موقعا بارزا في قمة التعليم بصورة  عامة، والتعليم العالي هو أعلى مرحلة في التعلـيم وهـو الجهـود ً

والبرامج التـي تـتم عـلى مـستوى الجامعـات والكليـات والمعاهـد والمراكـز المرتبطـة بهـا، ويتـضمن ثلاثـة 

مستويات المستوى الأول ينعكس في التعليم الفني الذي بموجبه يتخرج الطلبة بعد انتهاء سنتين إلى خمس 

ة، يحصلون بعدها على شـهادة الـدبلوم التـي تـؤهلهم للـدخول في معـترك الحيـاة العمليـة سنوات دراسي

ككوادر فنية متخصصة في مختلف الاختصاصات، والمستوى الثاني فهو التعليم في الجامعات وكلياتها بجميع 

سـنوات بنجـاح حـسب طبيعـة الدراسـة عـلى شـهادة ) 6-4( اختصاصاتها ويحصل الطلبة بعد قضاء مـن 

لليسانس أو البكالوريوس في مختلف الاختصاصات، المستوى الثالث هـو الحـصول عـلى شـهادة عليـا تـلي ا

التعليم الجامعي، ويحـصل الطلبـة في الدراسـات العليـا عـلى ثلاثـة أنـواع مـن الـشهادات الـدبلوم العـالي 

 .والماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة

 :الأهداف: ًثالثا

 :عالي أهداف التعليم ال-1
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 :أهداف التعليم العالي هي أهداف مشتركة تعمل على تحقيقها كافة المجتمعات والتي من أهمها

ًوتستهدف نشر الثقافة الإنسانية المجردة وتـدعيمها وتهيئـة القيـادات انطلاقـا :  أهداف أكاديمية-أ

 .من الاتجاه القائل العلم للعلم

تنميتها وتزويـده بكـل مـا ينمـي معارفـه  أهداف تستهدف تطوير شخصية الطالب وصقلها و-ب

 .ويوسع مداركه، ويفتح ينابيع الإبداع لديه

 إعداد أفراد المجتمـع عـن طريـق التـدريب والتأهيـل لتحمـل المـسؤولية الاجتماعيـة والقيـام -ج

أن الوطنيـة الاقتـصادية (ًبوظائف يحتاج إليهـا المجتمـع لتنميتـه وتطـويره تمـشيا مـع النظـرة الاقتـصادية 

ويقول أدام سميت في كتابه ثروة الشعوب أن التعليم له أثر في تكوين ) عليم استثمار في العنصر البشريللت

المواطن الصالح والعامل ذي الإنتاجية المرتفعة والمنظم الاقتصادي السليم الذي يحـسن تجميـع رأس المـال 

 .واستثماره

 : أهداف التعليم العالي في ليبيا-2

 .قافية تعميم الثورة الث-أ 

ً إعداد المواطنين إعدادا صالحا وسليما من الناحية العقلية والجسمية والروحية والخلقية حتـى -ب ً ً

 .يتمكنوا من حياة عزيزة ويعملوا وينتجوا ويسهموا في بناء مجتمعهم الجديد

 إعداد قوة بشرية عاملة مدربة تتمتع بكفاءة ومهارة تـساعد عـلى زيـادة الإنتـاج وتـساهم في -ج

 .وعات التنمية الاقتصادية والاجتماعيةمشر

 تقديم أعمال الخبرة والاستشارات الفنية لمؤسـسات المجتمـع، والقيـام بـالبحوث العلميـة التـي -د

 .تساهم في رقي المجتمع وتقدمة وتساعده على حل مشاكله الاقتصادية والاجتماعية

 .حتياجات المجتمع  تنظيم الدورات والمؤتمرات العلمية والفكرية التي تخدم ا-هـ
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 توفير البرامج التعليمية المتقدمة متعددة التأهيل ومتنوعة التخصص تفي باحتياجـات المجتمـع -و

 .من الكفاءات المتخصصة  في المجالات المختلفة

 . الاهتمام بالتعريب والتأليف والنشر في مجالات العلوم المختلفة-ز

 بـين مؤسـسات التعلـيم العـالي بليبيـا والهيئـات  العمل على توثيق الصلات والـروابط العلميـة-ح

 .البحثية والعلمية في الخارج وخاصة مع المؤسسات العلمية داخل الوطن العربي والإسلامي

 الاهتمام بالتخطيط التعليمي في مختلف مراحله لمـساعدة أجهـزة المجتمـع عـلى مواكبـة روح -ط

 .على التأثير في البيئة والمجتمعالعصر وخلق المواطن الصالح المسلح بالعلم والقادر 

 الاهتمام في تحديث أساليب البحث العلمي والتـدريب المـستمر لأعـضاء هيئـة التـدريس مـن -ي

 .خلال البحوث لتجديد الخبرة والمعارف

 : فلسفة التعليم العالي في ليبيا-3

ت التعلـيم أهميـة تعتبر ليبيا في مقدمة الدول النامية وبخاصة الدول الأفريقية التي اهتمت وأولـ

كبرى باعتباره من أهم وسائل تطوير المجتمـع والطريـق التـي تمكـن المجتمـع مـن التطـور والتقـدم وقـد 

 .استندت ليبيا في فلسفتها التعليمية على الأسس التالية

 تستمد التربية أصـولها ومقوماتهـا الرئيـسية مـن مـصدر رئيـسي هـو الـدين الإسـلامي، وبـذلك-أ 

ومـن ثـم يتحقـق صـالح الفـرد . فة أنواعهـا وجوانبهـا إسـلامية الـروح والإطـار والهـدف تصبح التربية بكا

 .والمجتمع

ــة -ب ــة والقومي ــد وعــي الإنــسان العــربي الليبــي وفهمــه للقــيم الروحي ــة تزي ــة التعليمي   العملي

وتنمي إحساسه بأصالة الأمة العربية وضرورة وحدتها حتى يعتـز بهـا ويعمـل عـلى تحقيـق الوحـدة بـين 

 .ائهاأبن
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 إن التعليم خير أداة لرفع مستوى الفرد وتنمية شخصيته المتكاملة من ناحيـة، ولرفـع المجتمـع -ج

 .وتطوره، وتمكينه من مواجهة مشكلاته وتحقيق احتياجاته ومطالبه واستمراره الحضاري من ناحية أخرى

عب الليبي مـن أسر الجهـل  اعتبار العملية التعليمية والتربوية الأداة الأساسية لتحرير إرادة الش-د

 .والتخلف، ليعي دوره في معركة الأمة العربية لتحقيق أهدافها القومية

 . اتخاذ العلم وسيلة لإعداد القوى البشرية اللازمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية-هـ

 : الجامعة-4

نة، وتتمثـل وهي مؤسسة علمية ذات هيكل تنظيمي معين، وأنظمة وأعراف وتقاليد أكاديمية معي

وظائفها الرئيسية في التدريس، والبحث العلمـي، وخدمـة المجتمـع، وتتـألف مـن مجموعـة مـن الكليـات 

وتقدم برامج دراسية متنوعة في تخصصات، منهـا مـا هـو عـلى . والأقسام ذات الطبيعة العلمية المتخصصة

ح بموجبهـا درجـات علميـة مستوى الشهادة الجامعية، ومنها ما هو عـلى مـستوى الدراسـات العليـا، ويمـن

 .للطلاب

 :وظائف الجامعة وأهدافها-5

تحتل الجامعة قمة السلم التعليمي، وفي ضوء هذا الموقع تضطلع بمـسئولية بنـاء وتطـور الإنـسان 

الذي يمثل الطاقة الحركية والقوى الدافعة لعمليات التنمية وتطور المجتمع، والتعلـيم الجـامعي هـو أحـد 

تي تساعد الدولة على اللحاق بركب الحضارة والتقدم، لـذلك فهـو مـصدر أسـاسي مـن الوسائل الرئيسية ال

 .مصادر الفكر والإشعاع الثقافي

إن العلاقة بين الجامعـة والمجتمـع علاقـة وثيقـة، لأن الجامعـة تـسعى لإثـراء المجتمـع بالحقـائق 

ا تـضمه مـن كفـاءات علميـة والنظريات من خلال تنمية المعرفة وإغنائها بما تملكه مـن رصـيد ثقـافي، وبمـ

بشرية، فهي مجتمع المثقفين والعلماء وهي مجتمع التخصصات المختلفـة في كـل ميـادين المعرفـة الأدبيـة 

 .والعلمية والنظرية والتطبيقية
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يتضمن العمل الأكاديمي للجامعات شقين كل منهما مكمل الآخر هما البحث العلمي والشق الثاني 

 .ي يعمل على نمو المعرفة، بينما التدريس ينشر المعرفة بين المتلقينهو التدريس، فالبحث العلم

إن الجامعة نشأت لعدة أغراض تشمل العناية بالبحث العلمي وتطوير المعرفـة الإنـسانية لخدمـة 

 .المجتمع، كما تعنى بالجوانب التطبيقية للعلم بما يخدم حاجات الأمة والإنسانية

بيـا هـي هيئـات علميـة تخـتص بـالتعليم الجـامعي، والدراسـات ًويلاحظ أيضا أن الجامعات في لي

العليا، والبحث العلمي من خلال الكليات والأقسام العلمية ومراكز البحوث في كافة المجالات، وتهدف كـما 

 :جاء في قرار اللجنة الشعبية العامة إلى ما يلي

ال العمـل لتحقيـق الأهـداف  تحقيق التقدم في مجالات العلم والتقنية والفكـر والفـن، وفي مجـ-أ

الوطنية والقومية وتطويرها وإنماء الحضارة الإنسانية، وتوسيع آفاق المعرفة البشرية والمساهمة في تحقيـق 

 .التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا

 إعداد المختصين في مختلف فروع العلـم والمعرفـة والإنتـاج والخـدمات وتـأهيلهم وتزويـدهم -ب

 .ل من المعرفة والمهارات حتى تواكب تقدم العلم والتقنية والحضارة العالميةبمستوى عا

 النهــوض والمــشاركة بــالبحوث العلميــة والدراســات المختلفــة التــي تــسهم في التقــدم العلمــي -ج

والتقني وخاصة ما يهدف إلى إيجاد الحلول لمختلف القضايا التي تواجه التطور الاقتصادي والاجتماعـي في 

 .ليبيا

 تطــوير وســائل البحــث العلمــي والتعليمــي بمــا في ذلــك وضــع المؤلفــات التعليميــة الجامعيــة -د

 .وترجمتها، وتوفير المعامل والمختبرات اللازمة للبحث العلمي وإمكانيات التدريب ألسريري

 . الاهتمام باللغة العربية وآدابها والتأكيد على استعمالها في كافة فروع العلم والمعرفة-هـ
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 . الاهتمام بالثورة الثقافية-و

ً توثيق الصلات والروابط الثقافيـة والعلميـة مـع الهيئـات والمؤسـسات العلميـة الأخـرى محليـا -ز

ًوقوميا وعالميا ً. 

 القيام بأعمال الخبرة وتقديم الاستـشارات العلميـة للهيئـات والمؤسـسات والـشركات والمـصالح -ح

 .والأجهزة المختلفة

 .لأخلاق وتطوير العلوم والفنون الرقي بالآداب وا-ط

من خلال ما تقدم نجد أن الجامعات في ليبيـا، تهـدف إلى التـدريس الجـامعي، والدراسـات العليـا 

 .والبحث العلمي، وخدمة المجتمع

ومن هنا فأن الجامعات على اختلاف أنواعهـا ومواطنهـا وأعمارهـا تقـوم تقريبـا بـنفس المهـمات، 

يكون بينها من اختلاف في الأهداف والغايات وقد أشارت معظم الدراسات، إلى والأدوار، على الرغم مما قد 

ًأن الجامعة مؤسسة متميزة في المجتمع وأن لهـا أدوارا ثلاثـة متكاملـة هـي، التـدريس، والبحـث العلمـي، 

 .وخدمة المجتمع

هم المـؤشرات التقييم العام والتحديات التي يواجههـا قطـاع التعلـيم العـالي في ليبيـا ومقارنتهـا بـأ

 :ببعض دول العالم

 :نتائج التقييم العام لقطاع التعليم العالي في ليبيا: أولا

لقد اتضح مما سبق أن البنية التعليميـة في ليبيـا هـدفها الأسـاسي إعـداد المجتمـع الليبـي للحيـاة 

نفتاح على المجتمـع العصرية، وبناء مجتمع عصري ، ويوفر لأبنائه الرضا والرفاهية والعدالة الاجتماعية والا

الدولي وخاصـة تطوراتـه العلميـة والثقافيـة والتقنيـة والـصناعية، بالإضـافة إلى ذلـك فقـد عملـت البنيـة 

التعليمية في ليبيا وما زالت تعمل من أجل تكوين عقـل حـديث وعـصري لـه أصـوله وجـذوره الحـضارية 

 ).العربية والإسلامية(

التعليم العالي في ليبيا فـيمكن القـول أن أهـم أهـداف وحيث أن هذا التقييم ينصب اهتمامه على  

 :التعليم العالي الليبي مثل كل أنظمة التعليم العالي في العالم أنه يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي
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 . التدريس– 1

 . البحث العلمي– 2

 . خدمة المجتمع- 3

لتعليم العالي في ليبيـا مـن ناحيـة وفي ضوء هذه الفلسفة التعليمية والأهداف يلاحظ تطور قطاع ا

 جامعة 14 بعدد محدود من الكليات إلى 1952الكمية ، فقد تطور عدد الجامعات من جامعة واحدة عام 

 . قسم علمي553 كلية و86 جامعات رئيسية وتتكون من 9 إلى 2010 ، ثم دمجت وقلصت عام 2007عام 

 :والتعليم العالي في ليبيا ينقسم إلى ثلاثة أنواع 

 . سنوات6 – 4 تعليم جامعي أكاديمي ومدته من – 1

 . سنوات5 – 2 تعليم جامعي مهني ومدته من -2

 . تعليم للدراسات العليا لدرجتي الماجستير والدكتوراه والشهادات المهنية التخصصية في الطب-3

 : كانت له آثار سلبية على– رغم الجهود المبذولة –من ذلك يستنتج أن هذا الواقع 

 . الانتشار الكمي للجامعات على حساب الجودة ونوعية المخرجات التعليمية– 1

 تكرار الكليات في نفس التخصص في الجامعـة الواحـدة مثـل كليـة التربيـة في جامعـة طـرابلس -2

وكذلك جامعة الزاوية وجامعة الجبل الغربي مع اخـتلاف المقـررات الدراسـية مـن كليـة إلى أخـرى بـنفس 

 .معات الأخرىالجامعة والجا

 تسجل أعلى المستويات العالمية من حيث أعـداد الطـلاب في قطـاع التعلـيم الجـامعي الليبـي ، -3

 طالب وطالبة وهـذا العـدد يـصل 324333 حوالي 2009/2010حيث بلغ عدد الطلاب للعام الجامعي عام 

  -2م الجـامعي تقـع مـا بـين ًمن إجمالي عدد السكان، علما بأن النسب العالمية للتعلـي% 6.0إلى ما يقارب 

 :يوضح ذلك) 6( نسمة والجدول رقم5323915من إجمالي عدد السكان البالغ % 3
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 )6(جدول رقم

 ليبيا مصر استراليا السعودية نيوزيلاندا سوريا تونس الدولـة

ـــــــــــدد  ع

 الجامعات
12 18 6 22 9 19 14 

ـــــــــــدد  ع

ـــــــسكان  ال

 بالملايين

10.327 21.716 4.721 25.721 22.885 77.500 5.323 

 

 وجود خلل في التوازن والتوزيع النوعي للطلاب حيث يلاحظ تكدس الطلاب في كليات العلـوم – 4

 .الإنسانية والعكس في كليات العلوم التطبيقية

 وجود خلل جسيم في التوازن بين أعداد الطلبة وأعضاء هيئة التدريس حيث بلغ عـدد أعـضاء – 5

 . طالب324333 عضو في حين بلغ إجمالي عدد الطلبة 16728ة هيئة التدريس في الجامعات الليبي

 كما تبين هذه الأرقام حجم التدفق بما يتجاوز القدرة الاسـتيعابية للكليـات مـن حيـث أعـداد – 6

ًالطلبة مما ينعكس سلبا على المستوى التعليمي ويزداد أعداد الخريجين باستمرار لتصل إلى عشرات الآلاف 

 خـريج ورغـم الإيجابيـات 25178 م إلى 2008/2009دد الخـريجين للعـام الجـامعي ًسنويا ، حيث وصل ع

الظاهرة لهذه المؤشرات إلا أنها تنطوي على عناصر سلبية تـستدعي المعالجـة ، فالأعـداد الهائلـة المتدفقـة 

يـد ًسنويا على مؤسسات التعليم الجامعي تسهم في ضعف أدائها وجودتها، كـما أن أعـداد الخـريجين المتزا

تــدفع نحــو العمــل بعنــاصر لا مجــال لاســتيعابها لتــدخل في دائــرة البــاحثين عــن العمــل ، كــما أوضــحت 

) 7( إلى المؤشرات التالية والجـدول رقـم 2010الإحصائيات المسجلة لدى مصلحة العمل الليبي خلال العام 

 :يوضح ذلك
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 )7(جدول رقم 

 العـــدد
 المؤهل العلمي

 ليالإجما إناث ذكور
 النسبة

 خريجو الجامعات
4.772 12.720 17.492 71% 

 خريجو المعاهد العليا
3.498 3.504 7.002 29% 

 المجمـــوع
8.270 16.224 24.494 100% 

 

 إن هذه الإحصائيات توضح حقيقة الحاجة إلى مخرجات نوعيـة مـن التعلـيم التقنـي والفنـي – 7

 .أكثر منه في التعليم الجامعي

في الهيكـل الإداري للتعلـيم العـالي الليبـي بـصورة عامـة وإدارة الجامعـات  وجود خلل واضح – 8

 .بصورة خاصة

 إن هذا الهيكل هو جزء من منظومة التعليم العالي ويمثل أحد مـساراته وضرورة العمـل عـلى – 9

 :التنفيذ والالتزام بالمعايير الدولية للجودة الشاملة بالجامعات وذلك لتحقيق المزايا التالية

 إعادة النظر في دمج الجامعات التي أسست على بنية تحتية واحدة ومـشتركة مثـل الجامعـات –أ 

الطبية التي أدى فصلها عن الجامعات الأم إلى مشكلات لا حصر لها ، لأنها تشترك في مجمل البنـى التحتيـة 

لإضـافة إلى بيـوت الخدمات التعليمية والمعامـل والمختـبرات والمكتبـات وأعـضاء هيئـة التـدريس ، با: مثل

 .الطلاب ووسائل المواصلات والوحدات الخدمية الأخرى
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ً إعادة دمج الجامعات المتقاربة جغرافيـا بقـصد خلـق التكامـل بينهـا لتقـديم مختلـف فـروع -ب

 .المعرفة في الجامعة مع إعطاء استقلالية كاملة للكليات

هــد العليــا والكليــات التقنيــة  ضرورة دعــم هيكــل التوجــه نحــو التعلــيم التقنــي العــالي للمعا-ج

والتي لم يستطع التعليم العالي الليبـي تحقيقهـا حتـى الآن ، % 60 إلى 40المستهدفة للوصول إلى نسبة من 

 .حيث أن غالبية مخرجات الثانويات التخصصية تتجه إلى التعليم الجامعي

 وترشـيد المـصروفات  العمل على تركيز الإمكانيـات الماديـة والبـشرية للنهـوض بجـودة التعلـيم-د

 .والإنفاق

 . العمل على الرفع من مستوى الأداء المؤسسي وإعادة الاعتبار لشخصية الجامعة-هـ

 . تصميم هيكل متكامل يؤدي تطبيقه إلى تكامل العلوم في كل جامعة  وبين الجامعات عامة-و

 . العمل على تنفيذ إدارة الجودة الشاملة في مجال التعليم العالي-ز

لا يوجد بالجامعات الليبية تطبيق وتنفيذ لمعـايير إدارة الجـودة الـشاملة بجميـع الوحـدات  – 10

 .الإدارية

إن هيكل التعليم العالي هو نهاية المطاف كائن يمكن تطويره بالإضافة كلما استدعت الحاجة ذلـك 

ول عـلى وفي ضوء ما تكشف من مصاعب ولكن بطريقة علمية مدروسة فذلك هو الـسبيل الوحيـد للحـص

 .هيكل تعليمي ملائم يحقق جودة في المخرجات ويلبي احتياجات سوق العمل

 :التحديات التي يواجهها قطاع التعليم العالي الليبي: ثانيا

يكشف مشروع الخطة الخمسية لتنميـة وتطـوير قطـاع التعلـيم العـالي في ليبيـا مجموعـة مـن  

 :التحديات التي يواجهها هذا القطاع وأهمها

 :الوسائل والمناهج وطرق التدريس والجودة:  الأولالتحدي
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 التركيز على الكم دون النوعية أو الكيف، والاسـتمرار في تبنـي الطـرق التعليميـة القديمـة عـلى -1

التلقين والحفظ والاعتماد على مصدر وحيد للمعلومات، وهو الكتاب الأمر الذي أدى إلى ضـعف مـؤهلات 

مداركهم الاجتماعية والثقافية، وعدم قدرتهم عـلى اسـتحداث مـشروعات الخريجين، وحاجاتهم إلى توسيع 

 .عمل، واتجاههم نحو الوظيفة العامة

 تأخر مؤسسات التعليم العالي في إدخال تعديلات جوهريـة عـلى مناهجهـا ومكوناتهـا ، وعـدم -2

 ذات قدرتها على استحداث تخصصات جديدة تـتماشى مـع متطلبـات العـصر وسـوق العمـل ، وركـون إلى

التخصصات التي كانت سائدة مند أكثر مـن نـصف قـرن، في حـين أن الاتجـاه العـالمي الـسائد الآن يكـرس 

 .تداخل وتكامل العلوم والتخصصات في برامج مشتركة ومتكاملة 

 . التأخر في الاستفادة من تقنية المعلومات، وفي توظيفها لتقييم المادة العلمية واستيعابها-3

 :الموازنة بين الانتشار والجودة والجدوى الاقتصادية: التحدي الثاني

ً تدني مستويات العاملين بمؤسسات التعليم العالي وخصوصا القزمية منها ، وعدم قدرتهم عـلى – 1

 .تنفيذ المهام المناطة بهم بكفاءة وإتقان ، ومحدودية استجابتهم للتعامل مع التقنيات الحديثة

ؤسسات وهياكلها الوظيفية وضعف وتدني مستويات الإنتـاج بهـذه  التضخم الكبير في أعداد الم– 2

 ً.المؤسسات ، مقارنة بحجم الإنفاق العام عليها ، مما يرفع تكلفة التعليم إلى معدلات غير مبررة اقتصاديا

 قلة مجالات العمل أو الدراسة المناسبة أمام الخريجين ، الذين يكملون جميع مراحل الدراسـة – 3

 .المتوسطة والعليا في مناطقهم ، وهو ما يسري على معظم مناطق ليبيا باستثناء عدد قليل منهمالأساسية و
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 عدم ثبـات الـسياسات المتعلقـة بتنـسيب الطـلاب في المراحـل التعليميـة المختلفـة ، وضـعف – 4

صـة في العلـوم القدرات الاستيعابية للكليات والمعاهد الفنية العليا ، وعدم ملاءمتها مع التدفق الطـلابي خا

 .الطبية

 ضعف البحث العلمي في معظم مؤسسات التعليم العالي بالإضافة إلى ضعف برامج الدراسات – 5

العليا بها وتأخرها عن الخضوع في سبيل إنتاج المعرفة ونقـص الإمكانيـات الماديـة والبـشرية المتاحـة لهـا ، 

ل على أنها ما زالت مؤسـسات تقليديـة تعـاني فهي تهتم بالكم ولا تسعى إلى الكيف أو النوعية، وهذا دلي

 .من الازدواجية والتكرار ولا تتفاعل مع محيطها بالإيجابية

 :تنمية الموارد البشرية والتكامل بين مؤسسات المجتمع: التحدي الثالث

 ضعف الاهتمام بالتدريب والتأهيل، ورفع كفاءة العاملين بالمؤسسات التعليمية بصورة عامـة، – 1

دات الإدارية بصورة خاصة والتركيز على الجوانب المادية ، في حين تتجه معظم دول العالم المتطـورة وبالوح

إلى الإنفاق على تنمية الموارد البشرية بمعدلات تربو على خمسة أضعاف ما تنفقه على الاستثمارات الماديـة 

 .في الأجهزة والمعدات

 يتعلق برسم السياسات التعليميـة ، وقـصور  ضعف التنسيق والتكامل مع القطاع الخاص فيما– 2

 .المشاركة في تنمية الموارد البشرية والاستفادة منها

 ضعف التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي من جهة، وبـاقي مؤسـسات المجتمـع مـن جهـة – 3

 .أخرى واقتصارها على أدوارها الضيقة، وغياب التكامل والتنسيق فيما بينها

ذه التحديات السابقة التي يكشف عنها واقـع قطـاع التعلـيم يستنتج من جميع ه 

العالي ، تفرض علينا رسم استراتيجية وطنية جديدة للتعليم العالي في ليبيا تجيب عـن سـؤال 

رئيسي ماذا نريد من التعليم العالي في ليبيا ؟ هل نريد منـه الإسـهام في إنتـاج المعرفـة لبنـاء 

 عامـة للمجتمـع؟ أم نريـد منـه تخـريج مـوظفين ؟ وفيمشروع حضاري؟ أم نريد منه ثقافة 

  كــل الأحــوال ، يجــب التوســع في إدراك دور وأهميــة التعلــيم العــالي في المجتمــع ، والنظــر



    -339-

 إليه من منطلق أعم وأشمل من تأهيل القوى العاملة ، فالتعليم العالي يجب أن يـسعى لأكـثر مـن سـوق 

اضر والمحافظة على إيجابياتـه وبنـاء مجتمـع المـستقبل العمل ، حيث يجب أن يسعى إلى التعامل مع الح

بكل طموحاته وفق معايير إدارة الجودة الشاملة، ولا أحد ينكر أهمية وأولوية سوق العمل ، ولكنها بكـل 

تأكيد ليست الأولوية والأهميـة الوحيـدة ، وإذا كـان الأمـر كـذلك فينبغـي النظـر في عنـصر الاكتفـاء مـن 

 ذلك قفل بعض الجامعات أو إلغـاء بعـض الكليـات الجامعيـة ، وهـذا يحتـاج إلى المختصين ، ويترتب على

دراسة تأخذ في الحسبان متطلبات مجتمع المعرفة والعلم والجودة والجدوى الاقتـصادية ، مجتمـع العـصر 

الحديث ، إذ سيظل من أهداف التعليم العالي خدمة سوق العمل ولكنـه لـيس الهـدف الوحيـد فأهـداف 

أوسع وأشمل من ذلك ، إنها أهداف حضارية واسعة الانعكاسات والتطلعات فالتعليم الـذي يبنـي التعليم 

المجتمع بالمعنى الشامل هو التعليم الذي يستجيب للمعـايير الدوليـة للجـودة الـشاملة ومبـادئ منظمـة 

 :اليونسكو في التعليم وهي

 .تعلم كيف تتعلم.1

 .تعلم العمل تعمل.2

 .الآخرينتعلم لتعيش بإيجابية مع .3

 .تعلم لتكون.4
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 .جامعة الدول العربية

في الجامعات،القـاهرة، دار أبـن خلـدون ، إدارة الجـودة الـشاملة )2016(محمد عمـر العـامري .16

 . الطباعة والنشر
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 السيرة الذاتية

  بيانات شخصية -:أولا

  محمد عمر علي العامري               -:الاسم -

  1960\5\2 -:تاريخ الميلاد -

  طرابلس   ليبيا                   -:مكان الميلاد -

  متزوج-:الحالة الاجتماعية -

 00218927968466 -  00218913775020الهاتف -

 mohamedelamri86@yahoo.com -:البريد الكتروني -

 التخصص العام إدارة تعليمية وتخطيط تربوي                 -

 .التخصص الدقيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم -

 إستاد مشارك/ الدرجة العلمية -

  المؤهلات العلمية -:ًثانيا 

نموذج مقترح " وعنوان رسالة الدكتوراه  . 2012ة من جامعة طرابلس ، دكتوراه في الادارة التربوي-

 " .لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الليبية 

م بتقدير 2002ماجستير في تخصص الادارة التعليمية من اكاديمية الدراسات العليا طرابلس ، -

 ًجيد جدا

 .م بتقدير جيد1984بلس ، بكالوريوس علوم وتربية في الرياضيات من جامعة طرا-

  الوظائف-:ًثالثا 

 .م1990-م1984إستاد مادة الرياضيات الفترة من  -
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 .م2005 -م1990مدير مدرسة ثانوية الفترة من -

 .استاد الادارة التعليمية كلية الآداب والتربية جامعة الزيتونة -

جامعة الزيتونة الفترة من رئيس قسم الادارة التعليمية والتخطيط التربوي كلية الآداب والتربية -

 .م 2012 –م 2007

 .م2013 –م 2012وكيل كلية الآداب والتربية جامعة الزيتونة الفترة من -

 . م2015 إلى –م 2013عميد كلية الآداب والتربية بجامعة الزيتونة الفترة من -

الوقت إلى – 2014رئيس قسم علوم التعليم بالأكاديمية الليبية لدراسات العليا الفترة من -

 .الحاضر

  البحوث العلمية المنشورة -:ًرابعا 

الارتقاء المهني لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات في ضوء الجودة النوعية بمجلة جامعة الزيتونة -

  .2012، العدد الثاني للعام 

إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كليات التربية في ليبيا بمجلة جامعة الزيتونة ، العدد -

  .2012الثالث للعام 

  .2012تطور كفايات المعلم في عصر المعلوماتية والتقنية ، مؤتمر الوطني للتعليم في ليبيا للعام -

 .الجامعة والمجتمع-

 .دور مدير المدرسة التربوي في تطوير المكتبة المدرسية -

 .الرؤى المستقبلية لتمكين العلاقة بين الجامعة والمجتمع-

 . عصر العولمةالادارة التربوية في-

 .إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كليات التربية في ليبيا-

 .رؤية تربوية لقيادة مدرسة المستقبل-
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  المؤتمرات-ً:خامسا

مؤتمر إدارة الجودة في الجامعات الليبية المنعقد بجامعة قاريونس بنغازي شهر نوفمبر سنة -

 .م2010

 م17/09/2012-15رابلس المؤتمر الوطني للتعليم المنعقد في ط-

المنعقد في جامعة الاسراء عمان الاردن خلال " الواقع والمأمول: العلوم الانسانية"المؤتمر الدولي -

 .م8/5/2014-7الفترة 

  النشاطات-ً:  سادسا

 .عضو في لجنة المناهج لمدرسة الفنون والصنائع-

 .الليبية عضو في لجنة وضع المقررات لقسم التخطيط التربوي في الجامعات -

 .عضو اللجنة العلمية في قسم علوم التعليم بالأكاديمية الليبية لدراسات العليا-

 .عضو الجنة التأسيسية لجمعية الليبية للعلوم التربوية والنفسية-

 .عضو جمعية المناهج الليبية-

   الكتب-:سابعا 

 .تأليف كتاب بعنوان إدارة الجودة الشاملة في الجامعات-

 .ان قضايا معاصرة في الإدارة التربوية تأليف كتاب بعنو-

  

 
بنك الرسائل والكتب الحدیثة

https://www.facebook.com/bank.freebooks/
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